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 تمهيد

 الرحيم  لرحمن ابسم الله  

ين و الصلاة و السلام على رسولنا محمد و على آله و الحمد لله رب العالم
 صحبه  أجمعين.

 ن حزلَْنحا نَحْن   »إِنَّ له كتاب ورسول، وقد تكفل الله بحفظ كتابه بقوله: دين الإسلام 
(. و أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مأمور 15/9)الَجر،  لَححافِظ ونح« لحه   وحإِنَّ  الذ كِْرح 

ت حهحا لحوْلح  قحال واْ  بِِيحة   تَحْتِِِم لحْ  »وحإِذحاى إليه وتبليغه كما قال تعالى: باتباع ما يوح  إِنََّحا ق لْ  اجْت حب حي ْ
ا رَبِ   مِن إِلحَ  يِوححى محا أحتبَِع    « )الأعراف،ي  ؤْمِن ونح  ل قِحوْم   وحرححْمحة   وحه دًى ربَِ ك مْ  مِن بحصحآئرِ   هح ذح

ا ت حفْعحلْ  لَْ  وحإِن ربَِ كح  مِن إلِحيْكح  أ نزلِح  محا ب حلِ غْ  الرَس ول   أحي ُّهحا » يح (. وقال تعالى: 7/203  فحمح
 (.5/67« )المائدة،  الْكحافِريِنح   الْقحوْمح   ي حهْدِي  لح  الل ح   إِنَ  النَاسِ   مِنح   ي حعْصِم كح   وحالل     رسِحالحتحه    ب حلَغْتح 

التطبيق العملي لما جاء في القرآن  ولما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي
يجب إنه ل بد من التطابق التام بين أقواله عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم، ولذلك ف

على  -التي نحقلت إلينا أقوال وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم –أن نعرض السنة 
 يفة والموضوعة.جتناب الأحاديث الضعلهو الطريق الوحيد هذا القرآن الكريم. و 

مية وغيرها من المذاهب ن لكل واحد من المذاهب العقائدية والفقهية والكلاإ
، وهذه الكتب كذلك يجب أن أتباعها كتاب أو كتب خاصة يتمسك بهاالإسلامية_

تعرض على الكتاب والسنة لنفرق بين السليم والسقيم فيما نقل إلينا من الأحاديث النبوية 
 .من خلالها  الشريفة

ضوء القرآن الكريم« سيرى على  تصحيح الأخطاء الموروثةوالقارئ لهذا الكتاب »
في  فح ل ِ أ  عتماد على ما هو الأن سبب وجود الآراء والأفكار الخاطئة في الكتب الدينية، 

لتفات إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه عن القرآن الكريم، وعدم ال العصور القديمة، بعيداً 



 

4 
 

ن بعض فإإليه بين أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبمعنى آخر  ا أوحيلموسلم 
رهم. وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك فقال عز وجل: و تركوا القرآن وراء ظه قد المسلمين

ا اتََّحذ وا ق حوْمِي إِنَ  رحب ِ  يح  الرَس ول   »وحقحالح   (. أي أن 25/30)الفرقان، « محهْج وراً  الْق رْآنح  هحذح
النبي صلى الله عليه وسلم سيشتكي إلى الله تعالى، من أن قومه تركوا القرآن الكريم وابتعدوا  

 عنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إِنَك مْ 

أْنّح أحوَلح خحلْق  ن عِيد ه  »مححْش ور ونح ح فحاةً ع رحاةً غ رْلً. ثُ َ ق حرحأح  نحا إِنَّ ك نَا فحاعِلِينح كحمحا بحدح  « وحعْدًا عحلحي ْ
سًا مِنْ أحصْححابِ ي  ؤْخحذ  21/104)الأنبياء،  (. وحأحوَل  محنْ ي كْسحى ي حوْمح الْقِيحامحةِ إِبْ رحاهِيم  وحإِنَ أ نّح

: إِنََّ مْ لحْ ي حزحال وا :أحصْححابِ أحصْححابِ ف حي حق ول  ينح عحلحى أحعْقحابِهِمْ م نْذ   بِهِمْ ذحاتح الشِ محالِ. فحأحق ول  م رْتحدِ 
 رحبِ   الل ح  اعْب د واْ  أحنِ  بهِِ  أحمحرْتحنِ  محا إِلَ  لهح مْ  ق  لْت   »محافحارحقْ ت حه مْ. فحأحق ول  كحمحا قحالح الْعحبْد  الصَالِح : 

تح  ف حلحمَا فِيهِمْ  د مْت   مَا شحهِيداً  عحلحيْهِمْ  وحك نت   وحرحبَك مْ   وحأحنتح  عحلحيْهِمْ  الرَقِيبح  أحنتح  ك نتح  نِ ت حوحفَ ي ْ
بْه مْ  إِن .شحهِيد   شحيْء   ك ل ِ  عحلحى «( الَحْكِيم   الْعحزيِز   أحنتح  فحإِنَكح  لهح مْ  ت حغْفِرْ  وحإِن عِبحاد كح  فحإِنََّ مْ  ت  عحذِ 

 1. (118-5/117المائدة، )
وية والمصالح الشخصية، الدين أداة لبلوغ المنافع الدني من ول يخلو زمان ممن يجعل

ون الَياة اليومية، فهم بذلك يجلبون الضرر ؤ غيرها من شم اجتماعية أم سواء أكانت سياسية أ
على الدين ويشوهون صورته. ويزداد ضررهم إذا  كانوا من العلماء أو ذوي النفوذ في المجتمع. 

الدين؛ لأنه ل يمكن  أن نأخذ حذرنّ تجاه ما يقال ويقدم باسم -المسلمين –لذا يجب علينا 
 طلاع على نواي الناس.ال

التي يمكن القول و وبناء على ذلك فقد قمنا بدراسة الكتب المؤلفة في أصول التفسير 
فهم القرآن الكريم، فرأينا أن المصطلحات الأساسية مثل المحكم والمتشابه  إلى وسيلةبأنَّا 

ت بين الآيت المتعلقة بالموضوع؛ وهذا ما دفعحنا المناسبافيها والمثاني والناسخ والمنسوخ، ل تراع 

 

 . 8  البخاري، الأنبياء    1
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  إلى أن نستنبط أصول في تفسير القرآن من القرآن الكريم نفسه. وهذه الأصول تصحح أشياء
ثيرة كانت مدار تساؤلت. وهذه الدراسة )الأصول في تفسير القرآن بالقرآن( هي الجزء ك

 الأخير من هذا الكتاب. 
فكاراً أبيضاء في هذا الكتاب، فكان بكل محتويته وقد حاولنا أن نفتح صفحة 

 فيه هو أخذ الكتاب والسنة جنباً إلى جنب في بحث الموضوعات.  الجديد الَقيقيجديدة، و 
مع العلماء المتخصصين؛  سطنبولنقوم بهذه البحوث القيمة، في وقف السليمانية با

السنة النبوية الشريفة والتاريخ والفقه منهم من نبغ في علم اللغة العربية، وعلوم القرآن الكريم و 
قتصاد والفلسفة وغيرها من العلوم المتعلقة بفهم القرآن الكريم. كما أن كثيراً من والعقائد وال

الناس وعلى رأسهم أصحاب الَرف والتجار والعاملون يقدمون ما في وسعهم من الدعم المال 
ئلة الكثيرة التي تَتي من أقطار العال إلى والمعنوي. كما ساهمت في إنجاز هذا المشروع الأس

في الوصول إلى حل ما يواجهه   عاونَّ لكترونية التي يملكها وقف السليمانية. وقد تالمواقع الإ
ة همالجهد في تقديم الموضوعات الم نافبذل ،في فهم بعض أمور دينهم الناس اليوم من مشاكل

 سهل فهمها للجميع.يطريقة  ب
تبليغ القرآن الكريم إلى جميع الناس بدون أي تفرقة سواء أكانوا   وهدفنا في ذلك، هو

من المؤمنين أم من غيرهم. ونَن نؤمن بأن أخذ الدين من القرآن الكريم بدل من مؤلفات 
 تجاه الدين الإسلامي.  همأفكار آراء الناس و الناس سيدخل تغييراً جذريً في 

 فمنا الجهد ومن الله التوفيق.  
 2007  اسطنبولزيز بايندر  أ.د. عبد الع

 الترجمة: د. محمد روزي باقي



 

6 
 

 فهرس الموضوعات

 3 .......................................................................................................... تمهيد 

 6 .......................................................................................... فهرس الموضوعات 

 13 ...................................................................................................... المقدمة 

 17 ............................................................................................ أ. نصرانية اليوم 

 21 ....................................................................................... ب. المسلمون اليوم 

 26 ............................................................................................. ت. تَليه النبي 

 28 ........................................................................ . البسملة 1
 29 .................................................................. . الَمد والشكر 2
 30 ........................................................... سألة "ألست بربكم" . م3
 33 .......................................................... . التدين في القرآن الكريم 4

 37 ..................................................................................... أ. الذين اتبعوا الفطرة 

 44 ................................................................................ ث. الذين يخالفون الفطرة 

 46 .................................................... . الذين أصبحوا عبيداً لأنفسهم1
 50 .............. ................ ....................................... تَليه العظماء2
 54 ........................................................... . مسألة الخلف والسلف5
 57 ............................................................... . التسبيح والتقديس 6
 58 ............................................................... . الذي يدخل الجنة 7
 60 ........................................................................ . الأدين 8
 62 ..................................................... . الَائرون بين الشرك و الإيمان 9

 65 ....................................................... أ. المنهج التقليدي في فهم الآية 
 68 ................................................... ب. منهج القرآن في بيان فهم الآية 

 77 ......................................................................... المنافق 10
 78 ....................................................................... . الكافر 11



 

7 
 

 78 ............................................................... أ. التعامي عن الَقائق وتجاهل الإحسان

 79 ......................................................... ب. التعامي وتجاهل الأخطاء والأشياء السيئة

 81 .............................................................. . الختم على القلب 12
 86 ..................................................... . الخصائص التي تميز الإنسان 13
 90 ...................................................... حال من ل يستعمل عقله  .14
 94 .......................................................... . محاسبة ما في الأنفس 15
 95 ................................................................ . تحريف الكتاب 16
 97 ......................................................... . أخذ الميثاق من اليهود 17
 100 .......................................... .مفهوم المشيئة والإرادة في القرآن الكريم 18

 101 ................................................................................................. أ. الإرادة 

 102 ................................................................................... ب. القدر = المقياس 

 104 ........................................................................... ت. فعلي »أراد« و »شاء« 

 110 ........................................................................................ ث. أفعال العباد 

 111 ......................................................................... ج. ول يقال ل  "الشيء" إرادة 

 112 .................................................... ح. فعل »شاء« وما اعترى عليه من التحريفات 

 118 .............................................................. ن الأجل . نقصا 19
 123 ................................................................................... أ. كتابة المصائب  .1

 124 ................................................................................ ب. أجل المجتمعات  .2

 127 ...................................................................... اد في سبيل الله ستشهث. ال .3

 129 .................................................................... . الشفاعة 20
 130 .................................................................................. أ. الَاجة إلى الشفاعة 

 131 .................................................................... عقيدة الشفاعة عند المسلمين ب.

 133 ....................................................................................... ت. وزن الأعمال 

 133 ................................................................................ ث. ما يحدث في المحشر 

 133 .................................................... الذين يدخلون النار بدون أن يقام لهم الوزن  .1

 134 ............................................................... الذين يدخلون الجنة بدون حساب  .2



 

8 
 

 134 .............................................................................................. الشفعاء  .3

 137 ............................................................... . صلاة الجمعة 21
 137 ........................................................................ أ. على من تجب صلاة الجمعة 

 138 ........................................................................................ ب. أذان الجمعة 

 139 ...................................................................... ت. آداب الإتيان لصلاة الجمعة 

 140 ......................................................................... ث. ما يفعل بعد أداء الصلاة 

 141 ........................................................................................... عة د. يوم الجم

 142 ......................................................................................... ذ. فضل الجمعة 

 143 ...................................................................... ر. يلبس للجمعة أحسن ما يجد 

 143 ...................................................................................... للجمعة  ز. الغسل 

 144 .....................................................................................س. الطيب للجمعة 

 144 ........................................................................................ ش. وقت الجمعة 

 144 ................................................................................. الجمعة ص. الأذان يوم 

 146 .............................................................................................. ض. الخطبة 

 147 ........................................................................ ط. الصلاة حين يخطب الإمام 

 147 ............................................................................... اع إلى الخطبة ستمال .1

 148 ......................................................................................... دعاء الخطبة  .2

 149 ...................................................................... الدنو من الإمام عند الموعظة  .3

 149 .................................................................... ظ. ساعة قبول الدعاء يوم الجمعة 

 149 ...................................................................... ع. صلاة الجمعة عند أب حنيفة 

 158 ..................................................................................... غ. الإمامة للصلاة 

 159 ....................................................... . صوم الَائض وصلاتِا 22
 163 ................................................................. . فدية الصوم 23

 163 ................................................................. تفسير »يطيقونه« بالمعنى الإيجاب  . أ

 167 .................................................................. تفسير »يطيقونه« بالمعنى السلبي  . ب

 170 .................................... . الطلاق )حق الزوج في أن يفترق عن زوجته( 24



 

9 
 

 171 ..................................................................................... أ. الطلاق في العدة

 172 .............................................................................. ب. الشاهدان في الطلاق 

 173 .......................................................................................ت. إحصاء العدة

 174 ................................. ث. عدم خروج المطلقة أو إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدة

 174 ........................................................................................... ج. حدود الله 

 175 .................................................................................... ح. الرجوع في العدة 

د  الطلاق التي وضعها الله تعالى   176 ............................................................... خ. عِدح

 178 .................................................... د. الطلاق ثلاثا في مجلس واحد 
 178 ................................................................... عهد النبي صلى الله عليه وسلم  .1

 179 .................................................................. عهد الصحابة رضوان الله عليهم  .2

 180 ........................................................................................ عهد الفقهاء  .3

 182 .................................... فتداء )حق الزوجة في إنَّاء الَياة الزوجية( . ال25
 188 ........................................................ . الإشراف على النكاح 26

 191 ........................................................................................... أ. أدلة الَنفية 

 192 .................................................................. ب. أدلة المالكية والشافعية والَنابلة 

 196 ....................................................................................... ت. أدلة الظاهرية 

 197 ............................................................................................... ث. الخاتمة 

 199 .................................................................. شهادة المرأة 27
 201 ............................................................................... أ. شهادة المرأة على الزنّ 

 202 ........................................................................... ب. شهادة المرأة في الطلاق 

 202 ................................................................. ج. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم

 204 ............................................................... . ضرب الزوجة 28
 210 ......................................................................... الربا 29

 210 .......................................................................................... تعريف الربا  . أ

 212 ........................................................................ سد الذرائع المؤدية إلى الربا  . ب

 212 ........................................................... ستبدال المواد الستة بأجناسها معجلا ا .1



 

10 
 

 213 .......................................................... استبدال المواد الستة بأجناسها متساوية  .2

 214 ............................................................. ال المواد متقاربة الجنس معجلا ستبدا .3

 215 ............................................................ ستبدال الأموال المختلفة بسعر يومهاا .4

 216 ................................................................... ت. الأخطاء الأصولية في المذاهب 

 222 ..................................................................... . الرشوة 30
 223 ............................................................ . حرمة يوم السبت 31
 224 ............................................................ . حادثة ذبح البقرة 32
 226 ........................................................... . علاقة النوم بالموت 33

 227 ........................................................................................ روح الإنسان  . أ

 227 ......................................................................................... الموت والنوم  . ب

 229 .............................................................. . المجتمع الزراعي 34
 231 ....................................................... . مبادئ التشريع الجنائي 35

 232 ................................................................................ انتهاك حرمة النفس  . أ

 232 ....................................................................................... الدية والكفارة  . ب

 233 ........................................................................ القصاص والخلود في جهنم  . ت

 234 .................................................................................. هاك حرمة المال انت . ث

 234 ......................................................................... سرقة المال من مكان حرز  .1

 235 ................................................................................. أخذ مال غير محرز  .2

 235 ......................................................................... إعادة اللقطة إلى صاحبها  .3

 236 ........................................................................ نتهاك حرمة الَياة الخاصة ا . ج

 236 ................................................................. النواحي الأخرى للتشريع الجنائي  . ح

 237 ........................................................................................... . جريمة الزنّ 1

 237 ........................................................................... . علاقة المسلم بغير المسلم2

 239 .................................................................................................. . الردَة 3

 240 ................................................................................ عتداء على الدين . ال4

 244 ............................................................... . النسخ والرجم36



 

11 
 

 247 ......................................................................................... شرط النسخ  . أ

 248 ................................................................................. حد الزنى في التوراة  . ب

 249 ............................................................................... ت. حد الزنى في الإنجيل 

 250 ............................................................................... ث. الرجم في الأحاديث 

 253 .................................................................................... ج. رفع حكم الرجم 

 255 ...................................................... ح. الأحاديث التي تدل على رفع حكم الرجم

 257 ................................................ . أصولنا في تفسير القرآن الكريم37
 260 ................................................................................ أ. تفسير القرآن بالقرآن 

 270 ................................................................ . تَويل ما حدث لموسى مع الخضر 1

 271 .......................................................................................... . تَويل الر ؤي 2

 271 ........................................................................................... تَويل الدنيا 3

 272 ........................................................................................ . تَويل الآيت 4

 275 ................................................................... ب. تفسير رسول الله للقرآن الكريم 

 277 ........................................ ستفادة من الكتب السابقة في تفسير القرآن الكريم ت. ال

 280 ............................................................... ث. أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن

 281 ...............................................................................ج. القرآن الكريم والفطرة 

 



 

12 
 

 



 

13 
 

 المقدمة

  .قحريِن   لحه   ف حه وح  انًّ شحيْطح  لحه   ن  قحيِ ضْ  الرَحْمحنِ  ذكِْرِ  عحن ي حعْش   »وحمحن قال الله تعالى:
 (. 37-43/36)الزخرف،    مُّهْتحد ونح«  أحنََّ م وحيححْسحب ونح   السَبِيلِ   عحنِ  لحيحص دُّونَّح مْ   وحإِنََّ مْ 

" الواردة في الآية نقيض"، و"ذكر"،  و"يعشإن كلا من الكلمات الآتية؛ "
 الكريمة، لها أهمية كبرى.

" من  . فلا يستطيع أن يرى جيدا، أو  العين في تعترض ظلمة وهو العشا"ي حعْش 
 2.عنه عمي: نَو كذا  عن  عشيو .  عشواء  وامرأة  أعشى،  رجل:  يقالكونه أعمى.  

 المعرفة، من يقتنيه ما يحفظ أن للإنسان يمكن ابه للنفس هيئة"الذكر"  هو 
  3.باستحضاره ااعتبارً  يقال والذكر بإحرازه، ااعتبارً  يقال الَفظ أن إل كالَفظ وهو
. أي: أجل ذلك قيل للكتب الإلهية ذكر  ه المعرفة موجودة في كتاب الله تعالى؛ فمنوهذ 

الَذِينح آمحن واْ  »قال الله تعالى:   4أنزل الله على الأنبياء من الكتب. اأنه وصف  لجميع م
 (.13/28د،  )الرع  «وحتحطْمحئِنُّ ق  ل وبه  م بِذكِْرِ اللِ  أحلح بِذكِْرِ اللِ  تحطْمحئِنُّ الْق ل وب  

والباحث في الآفاق والأنفس يرى بين الآيت الكونية والنفسية والآيت 
تنِحا في الْآفحاقِ وحفي أحنف سِهِمْ ححتَى ي حت حبحيَنح »القرآنية تطابقا تاما. قال الله تعالى:  سحن ريِهِمْ آيح

 (.  41/53« )فصلت،  لهح مْ أحنهَ  الَحْقُّ  
سان وتوصله إلى الطمأنينة؛ لأن فيها التناسق التام و هذه المعلومات تريح الإن

 

 . 1305مترجم عاصم أفندي، ترجمة القاموس لفيروز أبادي، مطبعة البحرية  2  

  بيروت. -للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنّن داودي، دمشق مفردات ألفاظ القرآن  3

  مادة: ذكر.   1412/1992

الأنبياء،   . 44/ 16. النحل، 15/6،9. الَجر، 63/ 7. الأعراف، 58/ 3آل عمران، انظر.   4
 . 54/25. القمر، 38/8. ص، 11/ 36. يس،  25/18. الفرقان، 21/2،50
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 امنسجم النظام الذي خلق الله الكون  ذلك الفطرة هيو نسجام الكامل مع الفطرة؛ وال
نِيفاً فِطْرحةح اللَِ الَتِي فحطحرح »؛ فهذا هو دين الله. يقول الله تعالى: فيه ينِ حح فحأحقِمْ وحجْهحكح للِدِ 

ين  الْقحيِ م  وحلحكِنَ أحكْث حرح النَاسِ لح ي حعْلحم ونح النَاسح عحلحي ْهحا لح  «  ت حبْدِيلح لِخحلْقِ اللَِ ذحلِكح الدِ 
 (.  30/30)الروم،  

ليستول عليه استيلاء القيض على له  تحأي: ن  وأما "ن قيض" من قيض: 
ري فيها ما هو إل والطريق الصحيح  5هو القشر الأعلى.القيض البيض، و   ساحة يج 
قحالح فحبِمحا أحغْوحيْ تحنِ »بليس: إ وقاحة وهو يقصُّ  تعالىنظر إلى قوله أ  ؛ ألعيبهالشيطان 

نَ لهح مْ صِرحاطحكح الْم سْتحقِيمح  لْفِهِمْ وحعحنْ أحيْمحانَِِّمْ  .لأحقْ ع دح ثُ َ لآتيِ حنَ ه م مِ ن بحيْنِ أحيْدِيهِمْ وحمِنْ خح
د  أحكْ  قحالح اخْر جْ مِن ْهحا  »(. 17-7/16 « )الأعراف،ث حرحه مْ شحاكِريِنح وحعحن شَححآئلِِهِمْ وحلح تجحِ

 (.7/18 « )الأعراف،لَمحن تحبِعحكح مِن ْه مْ لأحمْلأنَ جحهحنَمح مِنك مْ أحجْمحعِينح    محذْء ومًا محدْح وراً
لطرد الشيطان   و   6.فإنه يكون من الإنس كذلك الجنكما يكون الشيطان من  و 

ن الشيطان الإنسي فليس بسهل ل م ص، وأما التخلمنه اذة باللهستعالجن يكفي ال
لهي، قام سمه. فكل من أراد أن يفسد الدين الإسيما إذا تظاهر بزي الدين وتكلم با

 لحه    ف حه وح   شحيْطحانًّ   لحه   ن  قحيِ ضْ   الرَحْمحنِ   ذكِْرِ   عحن  ي حعْش    »وحمحن  بالتظاهر بالتدين. قال الله تعالى:
 (. 37-43/36. )الزخرف،  مُّهْتحد ونح«  أحنََّ م وحيححْسحب ونح   السَبِيلِ   عحنِ   لحيحص دُّونَّح مْ   نََّ مْ وحإِ   .قحريِن  

ولما دخل جزء كبير من العال تحت حكم المسلمين في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم، ظهر في العال الإسلامي خلافات سياسية واقتصادية. وظهرت الأحداث المحزنة، 

 -عمر و عثمان وعلي  اء؛ستشهاد الخلفازالت آثارها إلى يومنا هذا، كما تي والتفرقة ال
الَرب بين صفوف  تالذين يعرفون بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ونشب

د حفيد النبي صلى الله عليه االمسلمين كما حدث في حادثتي صفين و الجمل. واستشه
 

  مادة: قيض.   مفردات ألفاظ القرآن   5

 .6/112نظر. الأنعام  ا 6
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من القرآن  كل فريق يستدلُّ  . وصارفيما بعد بكربلاء رضي الله عنه سينالَوسلم 
تحت  العلم الكريم على أنه صاحب الَق. ففي مثل هذه البيئة كان لزاماً أن يدخل

هم صفسيطرة السياسة. فكان البعض يتهم معظم الصحابة بالكفر، والبعض الآخر ي
ا؛ أي ثديح. فترك أمر تفهيم الإسلام ونشره على عاتق من اعتنق الإسلام بالعصمة

 الكثير من الموال ليسوا بعرب.     من يسمون بالموال. ومن المعلوم أنَ على  
وقد ذاهب تلو المذاهب في المسائل العقائدية، الموبسبب هذه التفرقة، نشأت 

المجتمع الإسلامي. فح رم المشتغلون بالقرآن وسنة النبي  ىقبول لد هذه المذاهب لقيت
فتبع الناس أراء أصحاب المذاهب. وأصبحت  ن الَرية الفكرية،مصلى الله عليه وسلم 

أراء المتقدمين في المذاهب حجابا مستورا أمام الكتاب والسنة، وتولد الخطأ من الخطأ 
 ،على حياة المسلمين ت الخرافةبتغير الَكم الأصلي للآية اتباعا لآراء المذاهب. فاستول

كما ابتعدوا عن آيت فكانت النتيجة أن ابتعد المسلمون عن آيت القرآن الكريم، 
الآيت تلك إلى أن درس الغربيون  غامضاالأنفس والآفاق. وبقي كثير من الأشياء 

 بثوثة الآيت الكونية الم   تلك درس الغربيون لقد  .  بثوثة في كل ما خلق الله تعالىالكونية الم
له  يسبق ل وتوصلوا من خلال دراستها إلى مستوى من الرقي ،في الآفاق والأنفس

يل. أما المسلمون فقد وقفوا مندهشين أمام هذا التطور، ول يسعهم إل أن يعترفوا مث
ابتعدوا عن المنهج العلمي الذي رسمه القرآن الكريم  وهو النظر والتفكر في  قد  بأنَّم

 الأنفس والآفاق.
دراسة الآيت الكونية يكون بالنظر إلى الإنسان، والمجتمع، والأرض، إن  
خلال هذا النظر الفاحص  ومن ،انّت، والنباتات، والأجرام السماويةوالمياه، والَيو 

نجز الغربيون بهذه المعلومات أوقد ستنبط معلومات تَّدم البشرية. ن المتمعن نستطيع أن 
 أشياء كثيرة ول يزالون ينجزون.

لأماكن التي ذهب إليها رجال قليلون من الذين رباهم لالسمة الأساسية إن 
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إسلامية؛ من فاس في المغرب العرب إلى أقصى سمة عليه وسلم  ل تزال النبي صلى الله 
. أما اسبانيا  نا هذاإسلامية إلى يوملهذه البلاد هي تركستان الشرقية، فالسمة الأساسية 

 ،لف تمامافالوضع فيها مخت  بقي فيها العثمانيون طوال أربعة قرونتيالو الغربية  وتراكيا
إليها بعد ظهور الخلافات سالفة الذكر. فقد قد ذهب الإسلام  ذلك أن فيوالسبب 

وهذه  ،بعد  تعمق فيها تعاليم الإسلامتول إلى تراكيا الغربية الأسر المسلمة  جرتاه
الأسر ل تكن تمثل الإسلام كما مثله صحابة رسول الله، فكان تَثيرهم بأهل تلك البلاد 

رت هذه الأسر للرجوع إلى اضط حين _ إل قليلا _ ا اختفى أثرهمان عمحدودا سر 
عنصرا هاما  قد أصبح الإسلاملبعد انَّيار الدولة العثمانية.  -تركيا  –موطنهم الأصلي 

في السلطة وليس دينا أرسله الله تعالى لهداية البشر. ول يكن المسلمون في ذلك الوضع 
 ن أن يهدوا غيرهم.عيهتدون بأنفسهم فضلا 

وقبل  واضحا بين حاضر الإسلام وماضيه. والذي يقرأ هذا الكتاب يرى الفرق
نقدهم أسهل فلنا أن نلقي النظر أولً على نصرانية اليوم؛ الَديث عن هذا الفرق ل بد 

لوضوح الفرق بين ما جاء به عيسى عليه السلام وما  المسلمين –أنفسنا  –من نقد 
 .عليه النصارى من إيمان 
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 . نصرانية اليومأ

لحت حتَبِع نَ سحنحنح الَذِينح مِنْ ق حبْلِك مْ شِبْراً بِشِبْر   »ليه وسلم قال رسول الله صلى الله ع
تَ ب حعْت م وه مْ  ق  لْنحا يح رحس ولح اللَِ آلْي حه ودح  ،وحذِرحاعًا بِذِرحاع  ححتَى لحوْ دحخحل وا في ج حْرِ ضحب   لح

 .7«وحالنَصحارحى قحالح فحمحنْ 
وإن الأمر الأول ينهى عن الشرك، »كبير،  إن الشرك في الدينة المسيحية إثُ 

ورد في إنجيل لوقا  وقد  8«.ل إله إل الله وأن ل يعظم إل هو الواحد ن ويأمر بالإيمان بأ
نجيل إ« ) يه وحده تعبدإلهك تسجد و إ» للرب عليه الصلاة والسلام:  قول المسيح

 (.  4/9لوقا،
 في عهد الَواريين بالمعنى وكان عيسى )عليه الصلاة والسلام( يعتبر إنسانًّ 

ذكر ألوهية عيسى )عليه الصلاة والسلام( في كل  الأنّجيل التي بين ت    كما ل  9الَقيقي.
لكنه أيدينا إلى أن جاء بولس بهذه الفكرة. فقد ولد بولس في السنة العاشرة الميلادية و 

في  عيسى )عليه الصلاة والسلام( بالرغم من معاصرته له؛ وكان يعيش ل يرح 
وهو المعروف بالعدو اللدود للدينة النصرانية. وبعد وفاة عيسى أعلن   10طرسوس.

حاطه نور، أبولس اعتناقه للدينة النصرانية. وادعى بولس أنه في طريقه إلى الشام فجأة 
تواجد  من نه آمن بعيسى وعم ده  بيده. فصدقه الناس بالرغمإونّداه عيسى، ثُ 

 

 صحيح مسلم، اتباع سنن اليهود.    7

،  200نبول اسطسة الكاثوليكية. المترجم إلى التركية أونيك بامير، التعاليم الدينية والأخلاقية للكني 8
شخص برئاسة    12. وهو نتيجة البحث الذي أجرته اللجنة المكونة من 2112الفصل: 

 جوزيف راتزنجر  بأمر البابا الرابع عشر لوئن.  

 . 465التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية الفصل:    9

حيث   مرسينفي منطقة  البحر الأبيض المتوسط تقع جنوب البلاد على ساحل  تركيةمدينة  10
 . أضنة كم عن مدينة  40كم عن مدينة مرسين و 15بعد حوال ت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
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الشديد على ما جاء به بولس. وأعلن بولس أنه رسول  الَواريين بينهم واعتراضهم
عيسى فقبله الناس، واستطاع أن يدخل أفكاره في الإنجيل. وقسم كبير من الأنّجيل 

 الموجودة اليوم مكونة من رسائل بولس.
ادعى بولس بوجود آلهة غير الله تعالى، فاعتبر عيسى واحداً من تلك الآلهة. 

 نا: يفي الأنّجيل التي بين أيد  وهذا هو كلام بولس الموجود
أحكْث حرح  وحمحاالأحرْضِ    عحلحىححتَى لحوْ كحانحتِ الآلِهحة  الْمحزْع ومحة  محوْج ودحةً في السَمحاءِ أحوْ  »

! ف حلحيْسح عِنْدحنّح نَحْن  إِلَ إِله  وحاحِد  ه وح  الآلِهحةح تلِْكح  بح ، الَذِي مِنْه  ك لُّ شحيْء   الآب  وحالأحرْباح
واسطتحهِ الَذِي بهِِ ك لُّ شحيْء  وحنَحْن  بِ  الْمحسِيح  ه ؛ وحرحبٌّ وحاحِد  ه وح يحس وع  نعيش  لح  وحنَحْن  

.  11«نحعيش 
هو المالك. يطلق العرب كلمة  «الرب»و ؛رب«ال»وقد لفق بولس كلمة 

ب حيْتِهحا عحن وحرحاوحدحتْه  الَتِي ه وح في  »صاحب الرقيق. كما في قوله تعالى: « على الرب»
نَ فْسِهِ وحغحلَقحتِ الأحبْ وحابح وحقحالحتْ هحيْتح لحكح قحالح محعحاذح اللِ  إِنهَ  رحبِ  أححْسحنح محثْ وحايح إِنهَ  لح 

 (. 12/23)يوسف،    «ي  فْلِح  الظاَلِم ونح 
الله تعالى. والمؤمن الذي ل يقبل أن يكون  »الرب«وفي الغالب يراد بكلمة 

ً. والعلاقة بين الرقيق وصاحبه علاقة إلزامية. عبداً إل  لله ليقبل أن يقول لغير الله ربا 
فهو يتربص فرصة لنيل حريته. أما العلاقة بين العبد وربه الله فهي علاقة طواعية. والذي 
في قلبه زيغ يختار مثل هذه الكلمة التي لها معان  عدة لتحقيق بغيته الخبيثة بتلفيق  

أن يجعلوه إلها؛ً لأن  ما. لو أن النصارى آمنوا بعيسى رباً، يسهل لهالكلمات وتحريفه
علاقة طواعية. وموقف بولس هذا، يعتبر خطوة  في  توبين عيسى أصبح مالعلاقة بينه

 تَليه عيسى )عليه الصلاة والسلام(.
 قال: حيث  له،    خلفاً رسولً لعيسى و   واعتبر بولس نفسه

 

 . 6-8:5الإنجيل، الرسالة إلى كرونثوس، الرسالة الأولى،   11
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  ب ول سح  »مِنْ 
ح
يلِ سِيحِ، الرَس ولِ الْمحدْع وِ  وحالْم فْرحزِ عحبْدِ يحس وعح الم ا  لِإنجِْ اِلله، هحذح

يلِ الَذِي وحعحدح الله  بهِِ مِنْ ق حبْل  عحلحى  أحنبِْيحائهِِ في الْك ت بِ الْم قحدَسحةِ، وحه وح يخحْتحصُّ  أحلْسِنحةِ الِإنجِْ
حِيحةِ ر وحِ الْقحدحاسحةِ، ت حبحيَنح بقِ وَة  الَذِي جحاءح مِنْ نحسْلِ دحاو دح مِنح النَاحِ  بِابنِْهِ  يحةِ الْبحشحريِةَِ؛ وحمِنْ نّح

هِ نلِْنحا  ،مِنْ بحيْنِ الأحمْوحاتِ. إِنهَ  يحس وع  الْمحسِيح  رحب ُّنحا بِالْقِيحامحةِ أحنهَ  ابْن  اِلله  الَذِي بِهِ وحلأحجْلِ اسمِْ
يعِ الأ محمِ، وحمِنْ ب حيْنِهِمْ أحنْ ت مْ أحيْضاً  الِإيمحانِ نعِْمحةً وحرسِحالحةً لِإطحاعحةِ  يحس وعح  محدْع وُّوبحيْنح جمحِ

يعِ محنْ ه مْ في ر ومحا مِنْ  يسِينح الْمحدْع وِ ينح. لتِحك نْ لحك م   أححِبَاءِ الْمحسِيحِ... إِلىح جمحِ اِلله الْقِدِ 
  12!«س وعح الْمحسِيحمِنح اِلله أحبيِنحا وحالرَبِ  يح   وحالسَلاحم  النِ عْمحة   

شحيْء  بِاسْمِ الرَبِ    ك لُّ وحمحهْمحا كحانح محا ت حعْمحل ونحه ، بِالْقحوْلِ أحوْ بِالْفِعْلِ، ف حلْيحجْرِ »
  13بِ«الأيحس وعح، رحافِعِينح بهِِ الشُّكْرح للِ  

ئحةِ إِذْ إِنهَ ، وحه وح الْكحائِن  في هح »كما جعل بولس عيسى نداً لله تعالى؛ فقال  ي ْ
 14«للِ خ لْسحةً، أحوْ غحنِيمحةً ي  تحمحسَك  بِهحا  م سحاوحاتحه  اِلله، لحْ ي حعْتحبرْ 

 من مولود المسيح السيد » أن واتفق الذين اتبعوا بولس في مجمع نيقية على 
 غير مولود، حق إله من حق إله ،نور من نور إله، من إله" أزل" الدهور كل قبل بالأ

 تمم  451وفي مجمع خلقيدونيا الذي انعقد سنة   15.«الجوهر في بللأ مساو   مخلوق،
أن المس يح طبي عة واحدة متحدة من ال لاهوت والناسوت بغير اختلاط ول على تفاق ال

 .ول تغيير  امت زاج
ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الله  إننا نؤمن بأن  » تفاق كالتال:ال نصُّ و   

ه وتام في نّسوته، ل يكن لهوته منفصلًا عن نّسوته لَظة بن المتجسد، تام في لهوتالإ

 

 . 7-1:  1الإنجيل، الرسالة إلى رومية،   12

 . 3:17الإنجيل، الرسالة إلى كلوسي،   13

 . 2:6الإنجيل، الرسالة إلى فيلبي،    14

 . 485التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:   15
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واحدة ول لمحة بصر، وأن نّسوته واحد مع لهوته دون اختلاط ول امتزاج ول انقسام 
ول انفصال، فنحن في إيماننا المشترك بربنا الواحد يسوع المسيح نعتبر سره الفائق 

 16.«عابهالوصف اللامتناهي، ويعجز العقل البشرى عن استي
والمسيحيون اليوم ل يقبلون النصرانية التي كانت قبل بولس كما هي؛ لأنَّم 

لحقحدْ كحفحرح الَذِينح قحال واْ إِنَ الل ح ه وح الْمحسِيح  »تبنوا الشرك. يقول الله تعالى في القرآن الكريم:  
الل ح رحبِ  وحرحبَك مْ إِنهَ  محن ي شْركِْ بِاللِ  ف حقحدْ ححرَمح ابْن  محرْيمحح وحقحالح الْمحسِيح  يح بحنِ إِسْرحائيِلح اعْب د واْ 

 (. 5/72)المائدة،    «الل   عحلحيهِ الجحْنَةح وحمحأْوحاه  النَار  وحمحا للِظاَلِمِينح مِنْ أحنصحار  

 

 . 487التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:   16
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 . المسلمون اليومب

ظهور المذاهب وسط بيئة نزاعية منذ عهد الصحابة )رضوان الله عليهم(، 
ع العلمية الهامة في الإسلام أدى إلى فتح باب يالمذاهب لبعض المواضتلك همال وإ

عتقادية الشرك الذي ل يغفره الله تعالى، ومع ذلك ل يعد ي درس ضمن الموضوعات ال
التي تِدف لتصحيح الإيمان وعصمته من التحريف. ول يقف علماء الكلام على 

دعاء غير الله سمة تعتبر اً من الآيت القرآنية بالرغم أن كثير  «دعاء غير الله»موضوع 
غير الله في كتب العقيدة، بستعانة ظاهرة للشرك والمشركين، ول يذكر الدعاء ول ال

 وكلاهما من الموضوعات الهامة  في العقيدة الإسلامية.
ول يقم أي من الأنبياء والرسل بإثبات وجود الله تعالى، لأنه معلوم للجميع. 

. ولكن «ل إله إل الله » ثباته؛ هو أنع الأساسي الذي قام الأنبياء والرسل بإوالموضو 
علماء الكلام اشتغلوا بإثبات وجود الله ووحدانيته. فأصبح إثبات واجب الوجود هو 

إلى عقيدة  «ل إله إل الله»عقيدة  تالموضوع الأساسي في علم العقيدة. فتحول
لك حصل تَّبط ذهن في تعريف الإسلام وتفريقه . وبناء على ذ«الوجود والوحدانية»

نكار وجود الله أو وجود خالق إعن الدينّت الأ خرى، وكذلك في تعريف الكفر؛ بأنه 
 الكون بالرغم أنه ل أحد في العال  ينكر وجود الله ووحدانيته. 

المشرك؛ يؤمن بوجود الله ووحدانيته، ولكنه يزعم أن الله بعيد عنه فيتخذ 
من أوصاف الله  بعضاً  بينه وبين الله  مما يزعم أنه يقربه إلى الله بعد أن يعطيهاواسطة 
جعل الواسطة إلها له من دون الله. كما يتخذ الوسائط للوصول إلى حضرة يتعالى، ف

الملوك. فزحعْم  النصارى كون عيسى ابن الله، ومشركي مكة أن الملائكة بنات الله، 
 رواح العظماء على أنَّم أولياء الله من هذا القبيل. زعم الذين يستعينون بأكذلك  و 

لحقحدْ كحفحرح الَذِينح قحال واْ إِنَ الل ح ه وح الْمحسِيح  ابْن  »يقول الله تعالى عن النصرانية: 
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كْ بِاللِ  ف حقحدْ ححرَمح الل   محرْيمحح وحقحالح الْمحسِيح  يح بحنِ إِسْرحائيِلح اعْب د واْ الل ح رحبِ  وحرحبَك مْ إِنهَ  محن ي شْرِ 
لِث  ثحلاحثحة    .عحلحيهِ الجحْنَةح وحمحأْوحاه  النَار  وحمحا للِظاَلِمِينح مِنْ أحنصحار   لَقحدْ كحفحرح الَذِينح قحال واْ إِنَ الل ح ثاح

 لحيحمحسَنَ الَذِينح كحفحر واْ مِن ْه مْ عحذحاب  وحمحا مِنْ إلِح ه  إِلَ إِلح ه  وحاحِد  وحإِن لَْ يحنت حه واْ عحمَا ي حق ول ونح 
 (. 73-5/72) المائدة،    «أحليِم  

وهو حق وهو وحده خلق  17مع أنَّم يؤمنون بأن الله واحد، ول إله غيره.  
وهو قريب من   18الأرض والسموات ووضع النظام للخلق وهو وحده يحكم على الكون.

ل أول لوجوده ول آخر. كل   21كل زمان.وهو موجود في    20وعليم بكل شيء.  19الناس.
وسمي ب    23وهو موجود بذاته.  22شيء مدين له بوجوده، وكل ما نَّلكه يأتي منه.

لأنه مبدأ كل شيء، وسلطة الَب الإلهية وأن محبته تنزل على جميع أولده.  «الأب»
  24والله ليس بذكر ول بأنثى. الله هو الله.

قد وصفوا ف ،يزعمون أن الله بعيد عنهم قولهم هذا فهم ك ف ار؛ لأنَّم رغمو 
وسيطا بينهم من عيسى عليه السلام جعلوا عيسى وروح القدس بصفات الله تعالى ثُ 

أن عيسى يدافع عن النصارى عند الأب. وهو حي »وبين الله تعالى. يقول النصارى 

 

. وقد استعمل هنا لفظ  212و  200التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  17
 . « الله»الإله بدل من لفظ الجلالة 

 . 222، و 216، 215عاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل الت  18

 . 206التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  19

 . 208التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  20

 . 212التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  21
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 . 212التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  23

 . 239التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل  24
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من ويستطيع أن يخلص   25«عند الله عنهم ليكون وسيطا لهم. وهو مستعد دائما للدفاع
 26تقرب إلى الله به.

تحتوي رسالة بولس إلى الرومية على هذه العبارات المتعلقة بروح القدس: 
دُّنّح بِالْعحوْنِ لنِ حقْهحرح ضحعْفحنحا. » ب  أحنْ ن صحلِ يح لأحجْلِهِ  فحإِنَ نحاوحكحذلِكح الرُّوح  أحيْضاً يمِ  لح ن حعْلحم  محا يجحِ

. عحلحى أحنَ فحاحِصح التَ عْبِيرح ن حفْسحه  ي  ؤحدِ ي الشَفحاعحةح عحنَا بأحِنَّت  ت حف وق  الرُّوحح  وحلحكِنَ كحمحا يحلِيق ، 
يسِينح بمحا ي  وحافِق  اللهح  الرُّوحح الْق ل وبِ ي حعْلحم  قحصْدح الرُّوحِ، لأحنَ  وحإِنَ نحا ن حعْلحم  أحنَ  .يحشْفحع  في الْقِدِ 

يعح الأ م ورِ ت ح   اللهح   27«  بِححسحبِ قحصْدِهِ.  الْمحدْع وِ ينح عْمحل  محعاً لأحجْلِ الخحْيْرِ لِم حِبِ يهِ،  يجحْعحل  جمحِ
للَِ  لأح »بقوله:  ؛ويخبر القرآن الكريم عن مشركي مكة زعمهم في أصنامهم

ين  الخحْالِص  وحالَذِينح اتََّحذ وا مِن د ونهِِ أحوْليِحاء محا ن حعْب د ه مْ إِلَ ليِ  قحر بِ   ونّح إِلىح اللَِ ز لْفحى إِنَ الَلح الدِ 
ن حه مْ في محا ه مْ فِيهِ يخحْتحلِف ونح إِنَ الَلح ل ي حهْدِي محنْ ه وح كحاذِب  كحفَار   )الزمر،  «يححْك م  ب حي ْ

39/3 .) 
وحي حعْب د ونح »م شفعاء لهم عند الله، يقول الله تعالى: هفالمشركون يؤمنون بأن آلهت  

 محا لح يحض رُّه مْ وحلح يحنفحع ه مْ وحي حق ول ونح هح ؤ لء ش فحعحاؤ نّح عِندح اللِ  ق لْ أحت  ن حبِ ئ ونح الل ح مِن د ونِ الل ِ 
)يونس،  «بمحا لح ي حعْلحم  في السَمحاوحاتِ وحلح في الأحرْضِ س بْححانحه  وحت حعحالىح عحمَا ي شْركِ ونح 

10/17-18  .) 
 نصارى ومشركي مكة يؤمنون بالله وحده ؟ هل يمكن القول بأن ال

بتعاد عن ختلاط الذهن الذي نشأ عن تلك الظروف أدى بالمفسرين إلى الال
 منطوق الآيت المتعلقة بالشرك فوقعوا في حالة من الغموض، ومهدوا طريقا إلى الخرافة.
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دعاء فهو  فيذكر القرآن الكريم كلمة العبادة والدعاء. فالعبادة هي التعبد، أما ال 
 هاتين الكلمتين علاقة وثيقة؛ لأن المعبود هو من يستجيب ينستعانة. وبالنداء وال

ولكن ل يصح أن   28.«الدعاء م خ العبادة»الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم 
 -شمله كلمة الدعاء تيفسر الدعاء بالعبادة، لأنه يسبب غياب المعنى الدقيق الذي 

هي أعلى درجات العبادة. ونرى غياب هذا المعنى من خلال تفسير ستغاثة التي وهو ال
 الآيت الرابعة والخامسة والسادسة من سورة الأحقاف؛ قال الله تعالى: 

ق لْ أحرحأحيْ ت م مَا تحدْع ونح مِن د ونِ اللَِ أحر وني محاذحا خحلحق وا مِنح الْأحرْضِ أحمْ لهح مْ شِرْك  »
رحة  مِ نْ عِلْم  إِن ك نت مْ صحادِقِينح. وحمحنْ أحضحلُّ في السَمحاوحاتِ ائِ ْ  ا أحوْ أحثاح ت وني بِكِتحاب  مِ ن ق حبْلِ هحذح

 ممنَ يحدْع و مِن د ونِ اللَِ محن لَ يحسْتحجِيب  لحه  إِلىح يحومِ الْقِيحامحةِ وحه مْ عحن د عحائهِِمْ غحافِل ونح.
اءً وحإِذحا ح شِرح النَاس  كحان وا لهح    (.  6-46/4)الأحقاف،    «وحكحان وا بعِِبحادحتِِِمْ كحافِريِنح   مْ أحعْدح

وتفسير "الدعاء" بالعبادة يؤدي إلى تحريف في المعنى المقصود من الكلمة، 
خلال  وينشأ منه الأخطاء، وتفقد الآية معناها الأصلي. ويمكن أن نرى هذا الفرق من

ي أعده ونشره وقف الدينة التركية، وهي أكثر ذ الو معاني القرآن بالتركية كتاب ل قراءتنا
 في تركيا. وتداول بين الناس  لقرآن الكريم انتشاراامعاني  

و   «العبادة»بدل كلمة  «الدعاء»كلمة  توفي ترجمة هذه الآيت قد استعمل
ف معنى الآيت تماما. وبين حر  ثُ ف سرت بأنَّا الأصنام، ف  «من»بدل كلمة    «ما»كلمة  

ن ل يستجيب له إلى يوم القيامة بون شاسع. وكان هذا ن يدعو مح الأصنام ومح من يعبد 
 التحريف نتيجة الأخطاء الجمة التي وقع فيها المفسرون في تفسير الآيت. وهي كالتال: 

  «العبادة»ب     «الدعاء»تفسير كلمة 
 ل لغير العقلاء.مستعت  التي  «ما»ستعمل للعقلاء ب  ت  تيال  «من»تفسير  
  «هي»ب  «هم»ضمير الجمع المذكر    تفسير

 

 . 1.3371الترمذي، الدعاء رقم الَديث:   28
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غافلون« وقد قصد بها الأشياء غير العاقلة، »الترجمة الخطأ لواو الجماعة في 
بد من دون الله فهي غافلة عن ؛ أي الأشياء التي تع«ما»ب   تقد فسر  «من»لأن 
 هم إلى يوم القيامة؛ وهو خطأ بلا ريب.دعائ

يوم القيامة ويجيب من يدعوه  شياء بدون روح. أما الذي يبعثأالأصنام هي 
ليست صحيحة. فهذه  «ةمما ل يستجيب لهم إلى يوم القيا»هو الإنسان. لذا عبارة 

مليئة بالأخطاء التي ل يمكن تبريرها. كما يوجد هذا الخطأ في هي الآيت قد ترجمت و 
  29الكتب والتفاسير العربية.

ترجمة، جاءت من زيرة ومثل هذه الأخطاء الفكرية في التفاسير والمعاني الم
الأضرحة؛ وتصور أن الله تعالى أعطى هذه الأضرحة بعض التصرف، ومي زها بخصائص، 

ن، فنتجه إلى ئو وأصحابها هم الشفعاء، ول نستطيع أن نتوجه إلى الله مباشرة لأننا مخط
 30الله بواسطتهم فيقبل مطالبنا.

ولياء لله، وأ عطحوا وبسبب هذه الأخطاء ع د  من مات من العلماء الكبار أ
 الخصائص والتصرفات المزعومة لمحاولة الوصول بهم إلى الله.

 

 خر الدين الرازي. نظر مثلا في تفسير الجلالين، والنسفي، والقرطبي، والطبري وتفسير ف ا 29

خير الدين قارامان، زيرة القبور في رمضان، ركن الفقه من جريدة ين شفق بتاريخ    30
10.12.2000 . 
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 . تأليه النبيت

وقد أل ه النصارى عيسى )عليه الصلاة والسلام( وبوجهة نظرهم لول وجود 
عيسى لما خلق الكون. وإن ما في السماوات ومافي الأرض المشاهد منها وغير 

 31.التدابير والسيادة كلها خلق له وبواسطتهالمشاهد، العروش، والتصرفات، و 
تلك الأفكار مثل العقائد الباطلة مثل الأمراض المعدية تنتشر بسرعة، و   

مد لمحوالعقائد قد تسرب إلى المسلمين. فقد جاء في حديث موضوع؛ أن الله تعالى قال 
  32.«لولك  لولك لما خلقت  الأفلاك»صلى الله عليه وسلم 

لم ا   عليه وسلم عند بعض الطرق الصوفية، هو مبدأ الوجود. فالنبي صلى الله
غيره، أوجد أول الَقيقة المحمدية، وجميع الموجودات منه  كان الله تعالى ول يكن شيء  

أ وجدت ومن أجله خلقت. ولأن الَقيقة المحمدية نور فهو مبدأ خلق الكون وأصله. 
ى الله عليه وسلم أنه مات. والَقيقة النبي صل ن هذا النور ل يموت، فلا يقال عنولكو 

صدر الذي تلقى منه كل الأنبياء العلوم اللدنية والباطنية. وهذه الَقيقة المالمحمدية هي 
ول شك أن هذه العقيدة   33تكون وسيطاً لوصول الفيض الذي جاء من الله إلى الخلق.

 شرك.
حقاً، وإنسان  وعند الكاثوليك، أن عيسى المسيح )عليه الصلاة والسلام( إله  

  34حقا. وبهذا أصبح هو الوسيط الوحيد بين الناس وبين الله.
 هوعند بعض الصوفية؛ أحد هو أحمد فالميم بينهما يفرق، فالعال كله في هذ

 

 . 331التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:   31

 . 1988/1408سماعيل بن محمد العدوني، كشف الخفاء. بيروت،  إ 32

 . 180-14/179وعة الإسلامية للدينة التركية الموس «الَقيقة المحمدية »محمد دميرجي،  33

 . 480التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:   34
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 الميم يغرق. 
يعن أن "أحد " هو الله، وأحمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر 

حمد، وأحد هو الله فالنتيجة أن محمدا هو الله.. في القرآن الكريم. ما دام أحد هو أ
 وهذا نفس قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم.

وعلى البيت السابق ل فرق بين أحد وأحمد إل الميم، وهذا الفرق في الكتابة 
وهو من أجل أحمد. لأن الكون في نظرهم محاط بهذه الميم! ل شك أنه ل علاقة 

 . يقول الله تعالى: الباطلة  والعقائد المنحرفة  كارللإسلام بهذه الأف
ت مْ عحلحى » وحمحا مح حمَد  إِلَ رحس ول  قحدْ خحلحتْ مِن ق حبْلِهِ الرُّس ل  أحفحإِن مَاتح أحوْ ق تِلح انقحلحب ْ

)آل  «اكِريِنح  الشَ أحعْقحابِك مْ وحمحن يحنقحلِبْ عحلحىح عحقِب حيْهِ ف حلحن يحض رَ الل ح شحيْئاً وحسحيحجْزيِ الل   
 (.3/144عمران،  

ق لْ إِنََّحا أحنّح بحشحر  مِ ثْ ل ك مْ ي وححى إِلحَ أحنََّحا إِلهح ك مْ إلِحه  وحاحِد  فحاسْتحقِيم وا إلِحيْهِ »
 (.41/6)فصلت،    «وحاسْت حغْفِر وه  وحوحيْل  ل لِْم شْركِِينح  

يرحني مِنح اللَِ أحححد  وحلحنْ أحجِدح ق لْ إِني ِ لح أحمْلِك  لحك مْ ضحر اً وحلح رح » شحداً. ق لْ إِني ِ لحن يجِ 
رح جحهح  تهِِ وحمحن ي حعْصِ الَلح وحرحس ولحه  فحإِنَ لحه  نّح غاً مِ نح اللَِ وحرسِحالح نَمح مِن د ونهِِ م لْتحححداً. إِلَ بحلاح

 (.23-72/21« )الجن،  خحالِدِينح فِيهحا أحبحداً 
مين أن يفتحوا صفحة بيضاء، ويدرسوا كتب التفسير، والعقيدة فعلى المسل

والفقه والأحاديث وغيرها من العلوم الإسلامية في ضوء القرآن الكريم. وإل خسروا 
 الدنيا والآخرة.
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 البسملة. 1
إلى اللغة التركية  تترجم قد  «البسملة»عرف ب  ت تيالو  «بسم الله الرحمن الرحيم»

الرحمن والرحيم« وهما »ها عن بعض. والفرق نّشئ من كلمتي تلف بعضيخعدة  بمعان  
وقد تستعمل تارة في الرقة ، رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوممن الرحمة. والرحمة:  أصلاً 

وإذا وصف به الباري فليس يراد به إل  .المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة
الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن  الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روي أن

  35الآدميين رقة وتعطف.
ل يطلق إل على الله تعالى من حيث إن معناه ل يصح إل له، إذ  «الرحمن»

والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته،  ،كل شيء تهرحم تهو الذي وسع
نبي صلى الله عليه ال ةوقال في صف (.182البقرة/) «إن الله غفور رحيم»قال تعالى: 

عليكم بالمؤمنين  ريص  م حح عليه ما عنت   م عزيز  ك  سِ من أنف   م رسول  ك  جاءح  دْ لق»وسلم: 
 (.128التوبة/)  «حيم  رح   رءوف  

حسان غير الله إحسانه بلا نَّاية؛ لأن إهو؛ من كان  «الرحمن»ن معنى إوقلنا 
هذه الصفة من الممكن د. أما الرحيم؛ من كان كثير الإحسان؛ لأن  و من المخلوقات محد 

على الخلق  حسانهلإ: بسم الله الذي ل نَّاية «البسملة»كون في الآدميين. فمعنى تأن 
 البسملة«.»نسب ل   الأ  هو  وأكثر إنعامه على البعض. ورأينا أن هذا المعنى
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 مدح
 

 

 

 حمد 

 شكر

 الحمد والشكر. 2
الثناء عليه بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر،  أي الَمد لله:

طول لدح الإنسان ، فقد يم  وبغير اختيارهدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، فالم
وجهه، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والَمد يكون في الثاني  قامته وصباحةِ 
فكل شكر حمد، وليس كل حمد  .لا يقال إل في مقابلة نعمةفالشكر أما دون الأول، و 

 36ح حمدا.شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مد 
أي أن جميع الَمد  وهي تفيد الإستغراق؛للجنس، «الَمد لله»في  «ال»و

كون أفعال تهو ثناء أحد على فعله الخير. ول يمكن أن  «الَمد »خاص لله تعالى. ف  
غير الله كلها خيرا. فالمتقن في صنعه على وجه الكمال هو الله. فقلنا في معنى قوله تعالى 

أتقن كل شيء صنعه. ليكون المعنى أشَل وأوسع. وهو المعنى  هو الذي «الَمد لله»
 نسب عندنّ.الأ

 
 
 

 
 

 

 

أي أن الله_ ربنا ورب كل شيء_ استحق الَمد  «الَمد لله رب العالمين»
 تقن كل شي صنعه.أطلاق ؛لأنه والثناء على الإ
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 "ألست بربكم"مسألة  .3
نح عحهْدح اللَِ مِن ب حعْدِ مِيثحاقِهِ الَذِينح يحنق ض و »قال الله تعالى عن الكافرين: 

)البقرة،  «وحي حقْطحع ونح محا أحمحرح الَل  بهِِ أحن ي وصحلح وحي  فْسِد ونح في الأحرْضِ أ ولح ئِكح ه م  الخحْاسِر ونح 
2/27  .) 

كل إنسان يعرف الله ويؤمن بوجوده ووحدانيته، كالمعرفة الَاصلة عند 
وحإِذْ »فة يؤتي الإنسان موثقاً لله تعالى. يقول الله تعالى: مشاهدة الأشياء، وبهذه المعر 

بِرحبِ ك مْ قحال واْ  ه مْ عحلحى أحنف سِهِمْ أحلحسْت  أحخحذح رحبُّكح مِن بحنِ آدحمح مِن ظ ه ورهِِمْ ذ ر يَِ ت حه مْ وحأحشْهحدح 
ؤ نّح مِن ب حلحى شحهِدْنّح أحن ت حق ول واْ ي حوْمح الْقِيحامحةِ إِنَّ ك نَا عحنْ هح  . أحوْ ت حق ول واْ إِنََّحا أحشْرحكح آباح ا غحافِلِينح ذح

تِ وحلحعحلَ  ه مْ ق حبْل  وحك نَا ذ ر يِةًَ مِ ن ب حعْدِهِمْ أحف حت  هْلِك نحا بمحا ف حعحلح الْم بْطِل ونح. وحكحذحلِكح ن  فحصِ ل  الآيح
 (. 174-7/172 )الأعراف،  «ي حرْجِع ونح 

أو "قالوا بلى".  «»ألست بربكم« أو الميثاق» وهذا ما يعرف عند الناس؛ ب
وقد بين الله تعالى أن أخذ هذا الميثاق قد تم حين أحخحذح الله  تعالى من صلب بن آدم 

 ذريتهم. 
 ابه يصلوأخْذ  الذرية من الصلب، هو أخذ بذرة يدوم بها النسل والبشرية. و 

يصبح أباً. والإنسان منذ الإنسان إلى سن البلوغ، وهو السن الذي يمكن للإنسان أن 
طفولته يبحث عن الله تعالى. ويوجه لمن حوله أسئلة كثيرة، فيشاهد الأدلة والبراهين، 

 «ألست بربكم».  كأن الله سبحانه تعالى يسأله انيتهووحد  الله حتى يتبين له وجود
. وهذا الموقف «بلى أنت رب وأنّ أشهد على ذلك»فيجيب الإنسان بكل ثبات وقرار 

كرر في كل لَظة من لَظات الَياة. فكلما يرى الإنسان آيت الله في الآفاق يت
والأنفس يزداد إيمانّ وتصديقا بالله. وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل إنسان يؤمن 

 وبأنه خالق كل شيء.  انيتهووحد   الله  وجودب
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 اأحدهمكون الشرك بين اثنين على الأقل، يشرك بالله تعالى. و أوالمشرك هو من  
والذي  والثاني يختلف أي: ما يتخذ إلها من دون الله. ،الإله الَق اللههو دائما  يكون 
إِنََّحا أحشْرحكح  ...»، ل يبقى له مبرر في أن يقول يوم القيامة: انيتهالله ووحد  وجود يعرف

ؤ نّح مِن ق حبْل  وحك نَا ذ ر يِةًَ مِ ن ب حعْدِهِمْ أحف حت  هْلِك نحا بمحا ف حعحلح   (.  7/173)الأعراف،    « الْم بْطِل ونح آباح
تبدأ بهذا السن. والإنسان في هذا  المسؤولية وسن البلوغ له أهمية خاصة، لأن

 وبأنه ربه ورب كل شيء، ولو خالف  ذلك ما  انيتهالله ووحد وجود  السن يشهد قطعيا ب
ل ه ومن حوله. ولكن البعض يعترف بذلك، والبعض الآخر ل يعترف إوجد عليه آباء

عند حدوث واقعة مدهشة فحينئذ يتضرع إلى الله وحده. ومن الناس من يظن أن هذا 
عتقاد أي معرفة وجود الله تعالى ي عد كافيا، ولكنه إغراء من الشيطان. قال الله تعالى ال

د  عحن وحلحدِهِ وحلح يح أحي ُّهحا النَاس  اتَ ق وا رحبَك مْ وحاخْشحوْا ي حوْماً لَ يجحْزيِ وحالِ »في كتابه الكريم: 
نْ يحا وحلح ي حغ رَ  نَك م محوْل ود  ه وح جحاز  عحن وحالِدِهِ شحيْئاً إِنَ وحعْدح اللَِ ححقٌّ فحلاح ت حغ رَنَك م  الَحْيحاة  الدُّ

 (.31/33)لقمان،   «بِاللَِ الْغحر ور  
هم يكذبون الق. و الخله لإوالملاحدة هم الذين يقال عنهم بأنَّم ل يعترفون با

يخالفون فطرتِم التي  الق، إل أنَّمالخله الإفي ذلك وفي حقيقة الأمر هم يعرفون وجود 
ون ذلك الإله الخالق في شؤ  يتدخل ل أن  فطرهم الله عليها،وقصدهم من هذا الإنكار

نفسهم. أما المشركون لأ بارباأحياتِم. وهم بهذا يؤحله ون أنفسهم ويحاولون أن يصبحوا 
خذون مع الله آلهةً أخرى، ويجعلونَّا ندا لله، وينقضون العهد من بعد ميثاقه، يتإنَّم ف

 والكل يعرف بأنه ل ند لله ول شريك له.
الَذِينح يحنق ض ونح عحهْدح اللَِ مِن ب حعْدِ مِيثحاقِهِ وحي حقْطحع ونح محا أحمحرح الَل  »فالمشركون هم 

 ا آخر فقد قطع الصلة بينه وبين الله.لأن من جعل مع الله إله  «بهِِ أحن ي وصحلح 
 « وحي حقْطحع ونح محا أحمحرح الَل  بِهِ أحن ي وصحلح »وقد فسر كثير من المفسرين قوله تعالى: 

بأنه قطع صلة الرحم؛ فجعلوا بذلك صلة الرحم من الإيمان. وهذا القول ل يمكن قبوله 
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 الآية ثلاثة عناصر وجعلها كفراً بالرغم أنه قول معظم المفسرين؛ لأن الله تعالى ذكر في
يِت ك مْ ثُ َ يح ْيِيك مْ ثُ َ إلِحيْهِ »في الآية التالية  كحيْفح تحكْف ر ونح بِاللَِ وحك نت مْ أحمْوحاتًا فحأححْيحاك مْ ثُ َ يم 

 وقطع صلة الرحم ليس كفرا.  «ت  رْجحع ونح 
ال رسول الله صلى وما استدلوا به من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: ق

»من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله الله عليه وسلم 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت  ،فليصل رحمه واليوم الآخر

ل يدل كون صلة الرحم من الإيمان بل هي من لوازمه كإكرام الضيف، وقول الخير   37.«
صمت. ومن الغريب أنَّم جعلوا صلة الرحم من الإيمان بدليل هذا الَديث ول أو ال

يجعلون إكرام الضيف الذي ذكر قبله، وكذا قول الخير أو الصمت الذي ذكر بعد صلة 
ن تلك الخصائص الثلاثة من لوازم الإيمان وليس إالرحم. ولماذا هذا التفريق؟ وإذا قلنا 

  38ل.من الإيمان ل يبق هناك أي إشكا

 

 . البخاري 37

بادته في الأرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده.  قال القرطبي: "وقيل: الإشارة إلى دين الله وع  38
فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور، والرحم جزء من هذا".  

(. وقال البغوي: » وحي حقْطحع ونح محا أحمحرح الَل  بِهِ أحنْ ي وصحلح « يعن الإيمان  246/ 1)تفسير القرطبي، 
ميع الرسل عليهم السلام لأنَّم قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض  بمحمد صلى الله عليه وسلم وبج

( وقيل: أراد به الأرحام. )تفسير   2/285 وقال المؤمنون "ل نفرق بين أحد من رسله") البقرة،
 (.  1/77البغوي، 
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 . التدين في القرآن الكريم4
سم من الدَين. قال الجوهري: والدين  بالكسر: العادة  الدين: مصدر أو ال

الكحيِ س  من »والشأن. ودانحه  ديناً، أي أذلًّه واستعبده. يقال: دِنْ ت ه  فدانح. وفي الَديث: 
يقال: دانحه  ديناً، أي جازاه. . والدين : الجزاء  والمكافأة . «دانح نفسحه وعحمِل لما بعد الموت

ازى بفعلك وبحسب ما عملت.  ازى، أي تج  ازي تج  يقال: كما تحدين  ت دان ، أي كما تج 
 .39أي مجازون محاسحبون «أحءِنَّ لحمحدينون »وقوله تعالى:  

والدين يقال للطاعة والجزاء، واستعير للشريعة، صفهاني: وقال الراغب الأ
إن الدين عند الله »قال:  .نقياد للشريعةاعتبارا بالطاعة والوالدين كالملة، لكنه يقال 

  40(.19آل عمران/) «الإسلام
وابن منظور أضاف إلى ما سبق الَساب والإسلام. وقال الدَين بالفتح مصدر 

عشرين معنى، استمدها من  «الدين». وذكر الزبيدي: لكلمة 41أما الدين بالكسرة اسم
 42لنبوية ومن الشعر العرب.الآيت القرآنية والأحاديث ا

أكثر من ثلاثين معنى. ومن تلك  «والمترجم عاصم أفندي؛ ذكر لكلمة »دين
المعاني ما تتعلق بمعنى الدين اصطلاحا وهي الجزاء والمكافأة والإسلام والعرف والعادات 

نقياد والَساب والَكم والقهر والسلطة والملك والأوامر والعبادة والتقاليد والذل وال

 

. مادة:  1983تحقبق أحمد عبد الغفور العطار بيروت،  ،الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 39
 دين. 

 ت ألفاظ القرآن، مادة: دين. مفردا 40

 لسان العرب لبن منظور بيروت، مادة: دين.  41

 . مادة: دين. 1306/1889 تاج العروس لمحمد المرتضى الزبيدي، مصر، 42
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في  «الدين»وهذه المعاني لها علاقة بكلمة   43 الصحيحة والملة والشريعة والطاعة.
 صطلاح.ال

فينتظر المكافأة من القوى  «دين»الطاعة والمكافأة هما المعنى الظاهر لكلمة 
هي القوة العليا أي الإله  يالمختلفة بالطاعة لها. أما القوة المطاعة في الدين الإسلام

 عند كل الأدين قوانين ووعود من الإله المعتقد بمكافأة الطائعين له. الواحد القهار. و 
والدين الأول، هو الدين الذي علمه الله تعالى لآدم وعلمه آدم لأولده. وهذه 
التعاليم قد استمرت من النبي الأول إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال 

نِيفاً فِطْرحةح اللَِ الَتِي فحطحرح النَاسح عحلحي ْهحا لح ت حبْدِيلح لِخحلْقِ فحأحقِمْ وحجْهحكح للِ »الله تعالى:  ينِ حح دِ 
ين  الْقحيِ م  وحلحكِنَ أحكْث حرح النَاسِ لح ي حعْلحم ونح  (. وقد انقسم 30/30 )الروم، «اللَِ ذحلِكح الدِ 

ينت الآية أن الدين الدين في هذه الآية إلى الدين الصحيح والدين غير الصحيح. وقد ب
 الصحيح هو ما كان مطابقاً للفطرة.

ينح عِندح اللِ  الِإسْلاحم  وحمحا اخْت حلحفح الَذِينح »وفي آية  أخرى يقول الله تعالى:  إِنَ الدِ 
تِ ا ن حه مْ وحمحن يحكْف رْ بِِيح للِ  فحإِنَ اللِ  أ وْت واْ الْكِتحابح إِلَ مِن ب حعْدِ محا جحاءه م  الْعِلْم  ب حغْياً ب حي ْ

تحغِ غحيْرح الِإسْلاحمِ دِيناً ف حلحن ي  قْبحلح مِنْه  »(. 3/19)آل عمران،  «سحريِع  الَِْسحابِ  وحمحن ي حب ْ
 (. 3/85 )آل عمران،  «وحه وح في الآخِرحةِ مِنح الخحْاسِريِنح 

الدنيا وما يرى فيها من تجليات فتح عينيه على يولد الإنسان و يومنذ أن 
مبثوثة في   آيت الله لاحظه يإن، فنسجام التام بين مفردات هذا الكون ة الإلهية والالقدر 

على  ، وهي الإشارات الواضحة، والدللت القاطعة، والعلامات البينةكل ما خلق
 . وجوده سبحانه وتفرده

بل هي كثيرة منشورة في الكون   ،بالزمان ول بالمكان وآيت الله ليست محدودة 
سموات وفي الأرض، وفي الَيوانّت، والنباتات، وفي نفس الإنسان  والآفاق. كله؛ في ال
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ذه الآيت الكونية يراها وه  44.بينة ظاهرة ففي الموجودات كلها نرى آيت الله تعالى
تنِحا في الْآفحاقِ وحفي »تعالى في كتابه الكريم:   هلو قنظر إلى ا.  تهفطر الإنسان بعين   سحن ريِهِمْ آيح

 « )فصلت،مْ ححتَى ي حت حبحيَنح لهح مْ أحنهَ  الَحْقُّ أحوحلحْ يحكْفِ بِرحبِ كح أحنهَ  عحلحى ك لِ  شحيْء  شحهِيد  أحنف سِهِ 

41/53 .) 
. مدبر لهذا الكون  والآيت الموجودة في الآفاق والأنفس تدل على وجود خالق

و يوجه الأسئلة إلى من بالله تعالى. فه المتعلقة   فكار  لذا تشغل الإنسانح منذ طفولته الأ
ثُ يصل  من أين جئنا؟ من خلقنا؟ إلى أين مصيرنّ؟ وما إلى ذلك من الأسئلة، حوله،

هذا الموضوع تحت   قد تقدم شرحكأنه رأى الشيء بعينيه. و  ين،إلى معرفة ربه ورب العالم
 .«ألست بربكم»عنوان  

آية لما  عليها قد أ طلقإن لفظ الآية يطلق على الجزء المعين من كتاب الله، و 
تحمله من إعجاز ودللة على أن هذا الكتاب ليس من قول البشر، بل هو تنزيل من 

 حكيم حميد.
 ، فلا يوجد في القرآن الكريم آية تحاولالله سبحانه ولأن الكل يعرف وجود  

نبياء الله ورسله على هذا الموضوع. وكان أحد من إثبات وجود الله تعالى. ول يقف أ
 قد وهم «ل إله إل الله»لأساسي عند كل الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى أن المرتكز ا

لنبي محمد ا مخبرا قول  بذلوا كل جهدهم في هذا الطريق؛ طريق التوحيد. يقول الله تعالى
 

؛  58، 26/ 7؛ الأعراف، 99، 97/ 6؛ الأنعام، 190/ 3؛ آل عمران، 164/ 2انظر؛ البقر، 44
  ؛ النحل، 13/2،3،4؛ الرعد، 12/7.35؛ يوسف، 101، 92 ،67، 6، 10/5يونس، 

؛ مريم،  9/ 18الكهف،  ؛ 12/ 17؛ السراء، 79، 69، 68، 67، 66، 65، 13/ 16
لقمان،   ؛30/13؛ الروم، 35، 34، 33، 29/24؛ العنكبوت، 20/128؛ طه، 19/10
؛  13/ 40المؤمن،  ؛ 52، 39/42؛ الزمر، 34/15السبا،  ؛32/26؛ السجدة، 32، 31/31

،  13، 54/12؛ القمر، 37، 36، 35، 23، 22/ 51؛ الزاريت، 6، 5، 4، 3/ 45الجاسية، 
14 ،15   . 
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ل وا محعح اللَِ وحلح تجحْعح  .فحفِرُّوا إِلىح اللَِ إِني ِ لحك م مِ نْه  نحذِير  مُّبِين  »: لقومه صلى الله عليه وسلم
اً آخحرح إِني ِ لحك م مِ نْه  نحذِير  مُّبِين   كحذحلِكح محا أحتحى الَذِينح مِن ق حبْلِهِم مِ ن رَس ول  إِلَ قحال وا  .إِلهح

رْ فحإِنَ وح  .ف حت حوحلَ عحن ْه مْ فحمحا أحنتح بمحل وم   .أحت حوحاصحوْا بهِِ بحلْ ه مْ ق حوْم  طحاغ ونح  .سحاحِر  أحوْ مجحْن ون   ذحكِ 
محا أ ريِد  مِن ْه م مِ ن ر زِْق   .وحمحا خحلحقْت  الجِْنَ وحالْإِنسح إِلَ ليِ حعْب د ونِ . الذ كِْرحى تحنفحع  الْم ؤْمِنِينح 
ا ذحن وبًا مِ ثْلح فحإِنَ للَِذِينح ظحلحم و  .إِنَ الَلح ه وح الرَزاَق  ذ و الْق وَةِ الْمحتِين   .وحمحا أ ريِد  أحن ي طْعِم ونِ 

 «ف حوحيْل  ل لَِذِينح كحفحر وا مِن ي حوْمِهِم  الَذِي ي وعحد ونح  .ذحن وبِ أحصْححابِهِمْ فحلاح يحسْت حعْجِل ونِ 
 (. 60-50/50 )الذاريت،

لكل إنسان مفهوم خاص للتدين؛ و  المتدين، هو من خضع لأوامر الدين،
هيم الخاصة عنده، ولكن الله سبحانه ل بناءً على تلك المفاويعتبر الكل نفسه متدينا 

 يقبل من الدين إل ما ارتضى، ول يقبل من الولء إل ما كان له وبالطريقة التي أمر،
يح بحنِ آدحمح لح ي حفْتِن حنَك م  الشَيْطحان  كحمحا أحخْرحجح أحب حوحيْك م مِ نح الجحْنَةِ يحنزعِ  »يقول الله تعالى: 

يِ حه محا سحوْءحاتِِِمحا إِنهَ  ي حرحاك مْ ه وح وحقحبِيل ه  مِنْ ححيْث  لح ت حرحوْنَّح مْ إِنَّ جحعحلْنحا عحن ْه محا لبِحاسحه   محا لِير 
ءنّح وحالل   أحمحرحنّح  .الشَيحاطِينح أحوْليِحاء للَِذِينح لح ي  ؤْمِن ونح  وحإِذحا ف حعحل واْ فحاحِشحةً قحال واْ وحجحدْنّح عحلحي ْهحا آباح

ق لْ أحمحرح رحبِ  بِالْقِسْطِ  .ا ق لْ إِنَ الل ح لح يأحْم ر  بِالْفححْشحاء أحت حق ول ونح عحلحى اللِ  محا لح ت حعْلحم ونح بِهح 
أحك مْ ت حع ود ونح  ينح كحمحا بحدح فحريِقاً  .وحأحقِيم واْ و ج وهحك مْ عِندح ك لِ  محسْجِد  وحادْع وه  مخ ْلِصِينح لحه  الدِ 

ريِقاً ححقَ عحلحيْهِم  الضَلاحلحة  إِنََّ م  اتََّحذ وا الشَيحاطِينح أحوْليِحاء مِن د ونِ اللِ  وحيححْسحب ونح أحنََّ م هحدحى وحفح 
   (.30-7/27)الأعراف،    «مُّهْتحد ونح 

التي فطر الله الناس عليها، ولو نظرنّ   ق مع الفطرةتفن الدين الصحيح هو ما اإ
نرى أنَّم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يت بع الفطرة، وقسم  إلى الناس بمنظار الفطرة 

وسنقف على هذه الأقسام  ت باع والرفض.آخر ل يتبعها، وقسم ثالث متردد بين ال
 الثلاثة: 
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 الذين اتبعوا الفطرة  أ.
. والعبادة في اللغة بمعنى «ل تعبدوا إل الله» جميع الرسل قالوا لقومهم أن

 طوعا ائتيا: »وجل عز قال الكره ويضاده نقياد،ال: الطوعو  .الطاعة، وهي من الطوع
 «وكرها طوعا والأرض السموات في من أسلم وله» .(41/11، فصلت)« كرها أو
العبادة  كما أن  45تباع.نقياد وال(. أما الطاعة فيكثر استعمالها في ال3/83، عمران  آل)

نه بفعل ما أمر به وترك ما نَّى عنه, نقياد له سبحاوال ه والتذلل لله وحده،وجمعناها الت
 ها العلماء بأنَّا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فح وقد عرَ 

وما خلقت الجن »الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، قال تعالى: هي العبادة 
( ولأجل تحقيق هذه الغاية واقعا في حياة 56 /51، )الذاريت« والإنس إل ليعبدون

ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا  »  الله  الرسل، قال تعالى:الناس بعث  
وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي » ( وقال تعالى:16/36، )النحل« الطاغوت

.  والآخرة الدنيا في ورفعته الإنسان  سعادة سبيل«. وهي إليه أنه ل إله إل أنّ فاعبدون
 لعبودية للمخلوق إلى عبودية الخالق وحده فتجعل الإنسانكما أنَّا تَّرج الناس من ا

من كل القوى  هتَّلصتعالى  الله؛ لأن عبادة عزيزا مستعليا بإيمانه وتحرره من الطواغيت 
 على الله الواحد القهار الذي ل غالب لأمره.إل  يعتمد    ، فهو لالمزيفة

 الذي ه رستم ماحين سأل عن عزة المؤمن واستعلائه بن عامر يوقد عبر ربع
إلى عبادة رب العباد، ومن  العبادجاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 

نا بدينه إلى خلقه ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأدين إلى عدل الإسلام، فأرسلح 
 46لندعوهم إليه.

ن يكو أن ن حراً. أما الناس فتهوى أنفسهم والفطرة تتطلب أن يكون الإنسا
 

 مفردات ألفاظ القرآن مادة: طوع، بالتصرف. كذا في لسان العرب لبن منظور، مادة: طوع.  45
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بلغ سن الرشد يواجه الصعوبات يالضعفاء عبيدا لهم، والأقويء أربابا عليهم. والذي 
إن تلك  تدفعه إلى العبودية لغير الله تعالى،قد التي و والضغوط الخارجية والداخلية، 

فطرة الله »فساد الفطرة إهي العوامل والدوافع التي تعمل من أجل  الصعوبات والضغوط
 .«هاالتي فطر الناس علي

البنية الأساسية التي تدل و والفطرة هي التي يجب أن ت  تَبع. وهي النظام الإلهي 
والبشر  على الخلقة والتغير والتطور والمبدأ والنظام. وعليها يبنى نظام السماوات والأرض

الأساسي للكون. والآيت التي  والَيوان والنبات وغيرها من الموجودات، أي أنَّا المحرك
كونية. اليت الآ هي  بمعنى آخرسان في الأنفس والآفاق هي آيت الفطرة، و يراها الإن

آيت الله المنثورة في  ،فالقرآن هو آيت الله المسطورة في المصحف، كما أن الفطرة
 الآفاق والأنفس.

توافر فيها  تمتحان يعقد في بيئة حرة فالدنيا دار امتحان، ومن المعلوم أن ال
لممتححن حر في و شرط. فالإنسان اأالأفكار والمشاعر بلا أي قيد مكانية التعبير عن إ

ز عن بينة، ويخسر من خسر عن امتحان ليفوز من ففي ساحة ال أخذ قراره وتطبيقه
ز الجائزة. ئفااللذا يستحق  ،بمحض إرادتهدث تحبينة. فكل أفعال الإنسان في الدنيا 

ه أن يميز بين توهو يستطيع بفطر  ..«وأن ليس للإنسان إل ما سعى»قال الله تعالى 
ول عما أ جبر عليه. وبهذا ؤ جباري خيراً كان أو شراً. فهو غير مسختياري أو الإعمله ال

 ثلاثة يملكها الإنسان:  انصل إلى أن هناك أمور 
: حرية التعبير؛ ذلك أن الإنسان حر في اتَّاذ القرار. فله  قلب الأمر الأول

. ابه بين الخطأ والصحيح أي ما يوافق الفطرة وما يخالفه يصدر به القرار، وله عقل يميز
فالقرار الصادر الموافق للعقل يتفق مع الفطرة، مع احتمال وقوع الخطأ ولكن يسهل 

ار الصادر من القلب بدون تصحيحه؛ لأن الأساس فيه العقل وليس هوى القلب. والقر 
به. كما قال قلب قلباً لكثرة ت حقحلُّ لعقل ما يلبث إل وينقلب سريعاً، ولهذا سمي المراقبة ا
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 .ايتقلب  أنه  وما القلب إل     الشاعر: ما سمي الإنسان إل لنسيه
تلك  مصدرو   ته،حيا لَظات من ةظلَ كل في اتقرار ال يتخذ الإنسانو 

 على زومرتك حاسم دائماً ف العقل قرارأما  .معاً  هما أو العقل أو القلب هو لقراراتا
القرار  وهو عليه، تندم ماوقلَ  ،في المستقبل تغييره إلى بحاجة نكأ تجد  ول قوى، أساس

 في الأمورن و كثيرا ما يك: وأما قرار القلب !المحسوسة المادية التصرفات في الأفضل
 الروح وصورة المشاعر ودللت والعطف الرحمة معاني من يحمله بما أفضل المعنوية

 إلى مجانبة الَق لإنسان با يجنح ما كثيراً و  الخيال جناح على محمول ولكنه الإنسانية،
 !راقر الذلك    على  مايندم وكثيراً   المستقبل  في  تصحيحه  إلى  حتاجيف

وإذا استند  !ندمالو غالبا ما يؤول إلى التأسف  القلب مشورة إلى محتكاوال
والرشيد  عن القلب خلا من الرأفة والرحمة في كثير من الَالت، القرار إلى العقل مجرداً 

 صوابل الىإأقرب  ؛ لأن الَكم الصادر عنهما معاً مشورتِما  إلى من يستند  هو
 .صدقالو 

، ول يمكن ختيارال في الإنسان، ولهما حرية صدران الأوامرالعقل والقلب ي
التدخل في قرارهما مهما كان، ولذلك يحاسب الإنسان على ما في قلبه من الإيمان 

لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في »والكفر والنفاق... قال الله تعالى: 
أنفسكم أو تَّفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل 

 (. 2/284)البقرة،    «شيء قدير
  ماو  ،والأماني الشيطان والعواطف وساول يستوى ما يخطر على البال من وس

فر، والمحبة، والكراهة، والغضب، والنواي  عليه ؛ كالإيمان، والك امنعقد القلب  كان
عن فيمتنع  ؛الباطلة قداتتعسان أن يمتنع عما في قلبه من المالصالَة. فيمكن للإن

ر على باله من يمكن أن يمتنع عما يخط ولكن ل الكفر ويدخل في الإيمان مثلاً،
 من الشيطان في هذه الَالة أن يستعيذ بالله هغاية ما يمكنه فعلو  الوساوس الشيطانية،
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 الرجيم. 
وأساس الدين هو الإيمان . وأساس الإيمان هو القبول من صميم القلب. أي 

أل »التصديق بالقلب. وهذا التصديق القلبي ل يعرفه إل صاحب هذا القلب وخالقه 
تَّاذ القرار للإنسان هو عضو ا. والقلب كمركز في «يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

 جباره على قبول أو رفض أي فكر أو دين. قال الله تعالى:إ  حر، لذا ل يمكن
ل إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله »

 (.  2/256  ،)البقرة  «فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها والله سميع عليم
ط صحة و ر شمن  بار الإنسان على العبادة؛ لأن النيةجإوكذلك ل يجوز 

إنَّا »ما؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم  أمر   العبادة ؛ والنية هي العزم على فعل
بالطبع فإن و  ،من أداء العبادة إل الذي أد اهاالقصد ول يحعرف   47«الأعمال بالنيات

. في الأرض ول في السماء ل يخفى عليه شيءالنواي والقصود، فهو سبحانه  لميع الله
على  أحد   برح ادة إل بالنية، فلا يجبر أحد على العبادة. ومن الممكن أن يج  ولأنه ل عب

. ول فائدة في قيامه وسجوده وقعوده إن صل ى ول ينوِ للصلاة فكأنه ل يصل ِ فالصلاة، 
 وتشهده.

الأفكار والمعتقدات هي التي توجه الإنسان، وتجعله مسؤولً عن  كما أن 
. قال )الإكراه( ضغطالقلبه تحت ا في لم اظهر خلافيبما  أفعاله؛ لذا ل يؤاخذ الإنسان 

 مَن وحلح كِن بِالِإيمحانِ  م طْمحئِنٌّ  وحق حلْب ه   أ كْرهِح  محنْ  إِلَ  إيمحانهِِ  ب حعْدِ  مِن بِالل ِ  كحفحرح  »محنالله تعالى: 
 (.  16/106)النحل،    « ظِيم  عح   عحذحاب    وحلهح مْ   الل ِ   مِ نح  غحضحب    ف حعحلحيْهِمْ   صحدْراً   بِالْك فْرِ   شحرححح 

ونفس الثاني: التمييز؛ وهو الشعور من الإنسان بما يقوم به من الأفعال.  الأمر
كشاب يدخن ليثبت أنه قد كبر، ولكنه يعرف أن فعله  ،تِوى مخالفة الفطرةالإنسان 

 قحدْ  وحت حقْوحاهحا هحاف ج ورح  فحأحلْهحمحهحا سحوَاهحا وحمحا »وحن حفْس  هذا مخالف للفطرة. قال الله تعالى: 
 

 الأول.  البخاري، كتاب بدء الوحي، الباب  47
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 (. 10-91/7)الشمس،    دحسَاهحا« محن  خحابح  وحقحدْ   زحكَاهحا  محن أحفْ لححح 
 عن كفي أن  ا يفعله في البداية، وبعد ذلك إمامموالمخالف للفطرة يفزع 

يداوم عليها. والذي أفزعه هو إلهام اِلله إلى النفس بأنَّا عاصية؛ وهو أن وإما  المعصية
ه يعاني الضيق إنعصيان فالوإن استمر على ا بأنَّا مخطئة في هذا الأمر، يه لهيقاظ وتنبإ

نسان نفسه من حماية الإ تؤدي إلى يحثه على التوبة. والتقوى وهذا الضيق النفسي،
سن، والسلوك الَسن يريح الَسلوك بال التجملتدفعه إلى و  الوقوع في السيئات

 :أن الله تعالى يلهمه تقوى النفس. الإنسان، وهو كذلك إلهام له من الله تعالى.أي
: هعن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل

»جئتح تسأل عن البر والإثُ«؟ قال: قلت نعم. قال: فجحمحع أصابعحه فضحرحب بها صحدرحه 
ليه النفس  ستفتِ قلبحك ي وابصة « ثلاثا. »البرُّ ما اطمحأحنَت إاستحفتِ نفسحك. اوقال: »
. والإثُ  ما حاك في النفس وت حرحدَد في الصدر وإن أفتاك الناس   واطمأنَ  إليه القلب 

  48وأحفتحوك«.
والإنسان حين يصدر القرار بشكل صحيح يكون منشرح الصدر ويسعد 
بتطبيقه. أما القرار الخاطئ فيجعل الإنسان ضيق الصدر وينزعج عند تطبيقه؛ لأنه 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالَات وأقاموا الصلاة ». قال الله تعالى: سلوك مخالف للفطرة
 (.  2/277)البقرة،    «وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون 

المعلومات الَاصلة من آيت  يحفظ أن ؛ وهو للإنسان التذكر  الثالث: الأمر
  ويراد على هذه المعلومات، الذكر. الأنفس والآفاق، ويستحضرها عند الَاجة، ويطلق 

 إل مثلًا. المعرفة،كالَفظ من يقتنيه ما يحفظ أنبها  للإنسان يمكن للنفس هيئة لذكربا
 ىلع يطلق وتارة استحضاره، عتباربا يقال والذكر إحرازه، عتباربا يقال الَفظ أن

 وذكر بالقلب اللسان. ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكِرما يحضر على و  القلب خاطر
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. وقد يكون من تلك المعلومات ما هو خطأ. والمتدبر المتعقل يكشف هذا 49باللسان
بق. فكل من يقرأ اطابق مع كتاب الله تمام التطتالخطأ. والصحيح من تلك المعلومات ي
طمأنينة؛ لأنه يجد به ذلك الثقة و وال غاية الأمن القرآن الكريم بالتدبر والتبصر يصل إلى

ين آيت الله المنشورة في الأنفس والآفاق، وآيت الله المسطورة في التام ب توافقال
 المصحف.

وقد دعا الرسل الناس إلى التذكر. والتذكر استحضار ما كان في الذهن من 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبدة  لح و قنظر إلى قوله تعالى وهو يقصُّ اعلم ومعرفة. 

(. أي أفلا تقارنون ما قلته لكم بما عندكم 6/80؟ )الأنعام، «أفلا تتذكرون »الأصنام: 
 دعوة لهم إلى محاسبة النفس.  يمن المعارف الفطرية؟ فتعرفون بذلك أنكم مخطئون. فه

الصحيحة يقال عنها الذكر، وهو كذلك اسم  الفطرية كما أن المعلومات
« طمئِنُّ الق ل وب  أحل بِذكْرِ اِلله ت»قال الله تعالى:   50الله تعالى. عند للكتب الم نزلة من

إنّ نَن نزلنا الذكر وإنّ له »وقد سمى الله تعالى القرآن بالذكر فقال:  (.13/28)الرعد، 
 (.15/9)الَجر،  «  لَافظون 

دعوة الرسل مثيرة للغاية، لأنَّم ذكروا ما في الفطرة، أي أنَّم دعوا  توقد كان
 »وحمحاعالمية، قال الله تعالى:  آخر أن دعوتِم دعوة   وبمعنىإلى الأفكار العالمية الصحيحة،  

(. 34/28« )سبأ، ي حعْلحم ونح  لح  النَاسِ  أحكْث حرح  وحلحكِنَ  وحنحذِيراً  بحشِيراً  ل لِنَاسِ  كحافَةً  إِلَ  أحرْسحلْنحاكح 
ولكن من الممكن أن ل تصل دعوة الرسل إلى جميع الناس، وبهذا ينقسم الناس إلى 

 دعوة رسول من الرسل وأخرى ل تصلهم الدعوة.مجموعتين؛ مجموعة قد وصلت إليهم  

 

 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة )ذكر(.   49
؛  44/ 16؛ النحل، 9-15/6 ؛ الَجر،7/63 ؛ والأعراف،58/ 3نظر سورة آل عمران، ا 50

مر،  ؛ الق38/8؛ ص، 36/11؛ يس، 25/18؛ الفرقان، 105، 50، 21/2الأنبياء، 
54/25  . 
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من ل تبلغه دعوة رسول، يكفيه أن  . الذين لم تبلغهم الدعوة:لىالأو المجموعة 
»ل إله إل تطلب عدم الإشراك بالله تعالى، أي أن يؤمن ب  تيتبع الفطرة. واتباع الفطرة 

 «بِهِ وي حغْفِر  محا د ونح ذحلِكح لِمحنْ يحشحاء   إنَ اللهح ل ي حغْفِر  أن ي شْرحكح »قال الله تعالى:  الله«
 (.  4/48  ،)النساء

بالأدلة الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته، وهي  منتشرة  ءالكون مليإن 
الله بوجود في الآفاق وفي الأنفس يراها الإنسان منذ طفولته فلا يبقى عنده شك 

دليل يبرر شركهم. قال الله تعالى: . ومع ذلك فلا يوجد عند المشركين أي انيتهحد و و 
وإذا قيل لهم تعالحوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنّ عليه آباءنّ أو »

أل إن لله من في »(. 5/104)المائدة،  «لو كان آباؤهم ل يعلمون شيئاً ول يهتدون
شركاءح إن يتبعون إل  السماوات ومن في الأرض وما يتَبِع  الذين يدعون من دون الله

 (. 10/66)يونس،    «الظن وإن هم إل يخرصون 
يجعل »الشرك رجس ونجس. والمتدبر المتبصر في آيت الله ل يقع فيه، لأن الله    

الذين آمنوا وعملوا الصالَات »( وأما 10/100 )يونس، «الرجس على الذين ل يعقلون
فالشرك هو إثُ ل ي غفر سواء (. وعلى هذا 13/29. )الرعد، «طوبى لهم وحسن مآب

أم ل. ونقرأ آية من الآيت التي أوردنّها سابقا وهي قوله تعالى:  أصحابه بلغت الدعوة
ا أشرك آباؤنّ من قبل  وكن ا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون »  «أحوْ تقولوا إنَّ 

 (.7/173)الأعراف،  
به الرسول من التعاليم  عما جاء مسؤولفمن ل تبلغه دعوة رسول ليس 

(. ومن المفيد في هذا 2/286)البقرة،  «ل يكلف  الله نفسًا إل وسعها»الدينية؛ لأنه 
صلة بهذا الوهو من الموضوعات ذات  «من يدخل الجنة»الصدد مراجعة موضوع 

 الموضوع. 
وعلى من بلغته دعوة رسول من ر سل  :. الذين بلغتهم الدعوةةالثانيالمجموعة 
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يجب عليه أولً أن يتأكد من أنه مرسل من الله تعالى حقا؛ً لأن الله تعالى أرسل مع   الله
تيان بمثلها. كل رسول  ما يصدق رسالته من المعجزات. وسميت بمعجزة لأنه ل يمكن الإ

أشهد أن ل »والذي يرى تلك المعجزة يعرف يقينا أنه مرسل من الله تعالى، ولذا نقول 
 .«أن محمداً عبده رسوله إله إل الله وأشهد 

وكل من يفهم القرآن الذي هو معجزة خالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى »يصل إلى هذا اليقين. قال الله تعالى: 

 (.  4/115  )النساء،  «ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 
نَراف وتعطي الطمأنينة. اتبع الفطرة فقد اتبع الدين، لأنَّا تحمي من الومن 

 تَّافوا  إن الذين قالوا ربنا الله ثُ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أل  »قال الله تعالى فيهم: 
نَن أولياؤكم في الَياة الدنيا وفي الآخرة  .ول تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 

ومن أحسن  .من غفور رحيم نزلً  .عون ا تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدَ ولكم فيها م
 (.33-41/30)فصلت،   «ن دعا إلى الله وعمل صالَا وقال إنن من المسلمينمم    قولً 

 يارى. الحب
الذين يعيشون حسب ما تِواه أنفسهم، يريدون من الله تعالى العطاء من  هم و 
. والبعض جتناب غضبهلبون فضله ول يعملون له، يطأوامر  يلتزمون   ل  لكنهم  كل شيء

يفرحون  فإنَّم مطالبهم تحققت لهم مطالبهم. وفي حال منهم يعبدون الله لينفذ 
ين من أجل يتبعون الد ِ  بذلك ويتمسكون بالدين، وإل فيقنطون، ويضلون. وهم

لذا سميناهم تجاه. مصالَهم الدنيوية. وإذا سيئ بهم الَال انقلبوا على أعقابهم وغيروا ال
ع "فهم المشركين و المتحيرون" أو "المترددون". وللمزيد في هذا الصدد يرجى قراءة موض"

 للدين".

 الذين يخالفون الفطرة   .ث

الله الذي خلقكم ثُ رزقكم ثُ يميتكم ثُ يحييكم هل من »قال الله تعالى: 
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لفساد في ظهر ا .سبحانه وتعالى عما يشركون  ،شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
قل سيروا   . البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

فأقم وجهك   .كان أكثرهم مشركين ،في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة  الذين من قبل  
من كفر فعليه   .يومئذ يصَدَعون  ،للدين القيم من قبل أن يأتي يوم ل مرد له من الله

هْحد وْنح ومن عم ،كفره  (.  44-30/40)الروم،    «ل صالَا فلأنفسهم يمح

، شرك بالله مشركأن لمإن أكثر الناس مشركون لأنَّم يخالفون الفطرة. ويقال 
وتكون الشراكة بين اثنين على الأقل؛ أحدهما يكون دائما هو الله تعالى الإله الَق، 

 والثاني يختلف أي: ما ي تخذ إلهاً من دونه. 
 مونه من الموجودات، وقد يكون عظ ِ خذ إلها من دون الله ما ي  تقد يكون ما ي  

يختص به الله تعالى، ويزعمون أنَّم وسطاء اف ما صو ى من الأعطح وي   ،روحانياً  كائناً  هذا
. وبهذا يصبح الإنسان عبداً 51بينهم وبين الله تعالى في حل المشاكل التي ل تحل إل بالله

من البشر لأنَّم يعتقدون  الوسطاءالمشركين يجعلون بعض لهم قبل أن يكون عبدا لله. و 
 خصائص لهوتية.  أن لديهم

وهو المجمع  م451وقد قرر المسيحيون في مجمع الخلقيدونية الذي عقد عام 
بأن لعيسى )عليه الصلاة والسلام( طبيعتين اللاهوتية والناسوتية وهو   المسكوني الرابع:

ذلك ل يريد أصحاب لو  ،له الفطرة ول العقلقبت.  وهذا زعم ل 52إنسان حق وإله حق
منطق الفطرة والعقل  وهم دائما يرفضون  تلك الأفكار والمعتقدات استعمال عقولهم،

اليد الباطلة، دعاءات المزعومة، والتقالناس بال عقول سيطرة علىال ليسهل لهم بعد ذلك
 قبل أن يكون عبدا لله.  ه نفسه فيكون عبدا لها  ل ِ ؤ ومن الناس من ي والضغوط الروحانية.

 

، ص.  1396/1976محمد بن عبد الله هاني، )المترجم: عبد القادر آقجيجك( اسطنبول،  51
172 . 
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 الذين أصبحوا عبيداً لأنفسهم  .1
أعينهم، وينزعجون إذا  هم الذين يحبون  أن يعيشوا كما تِوى أنفسهم وتلذُّ   

على علاقتهم بالله بإكرامه لهم وتفضله ون قتصر لأنَّم ي ؛جاءهم رسول بأمر من الله
إن الذين يكفرون بالله ورسله » قال الله تعالى: هيه،وافي أوامره ون هعو أن يطيعليهم دون 

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض  ونكفر ببعض  ويريدون أن 
 «يتخذوا بين ذلك سبيلًا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنّ للكافرين عذابًا مهيناً 

 (. 151-4/150)النساء،  
 :التال   الَواروقد جرى بين وبين أحد من الذين ل يقبلون أمر رسول الله

 قال: أنّ أؤمن بالله يقينا.
 قلت: كل إنسان ل بد وأن يؤمن.

 لتجئ إليه وأستعين به حينا بعد حين، فيطمئن قلبي وأحس بالسعادة.أقال:  
كل واحد يقوم بما تقوم به أنت، المهم؛ هل أنت تطيع وتتبع ما جاء به  :قلت

 هواك بدلً من طاعة الرسول؟ الرسول من أمر الله تعالى. أم تريد  العيش حسب
 قال: طبعاً، الَياة حياتي؛ من يتدخل في حياتي؟

 الَياة؟وهبك  قلت: أل يتدخل بحياتك من  
ومنهم من يجعل أوامر الله أقساما يقبل بعضا منها ويرفض البعض الآخر. 
ومنهم من يدعي عدم وجود الله؛ وهم ينقسمون إلى فريقين. فريق ل يؤمن بوجوده 

 وفريق آخر يؤمن بوجوده ولكنهم يقولون بأن هذا الإله ل دخل له في حياتنا. أصلا.  

منهم الزعماء وهؤلء ويسمى الفريق الذي ل يؤمن بوجود إله ب  "الملاحدة". 
ومنهم الأتباع، والزعماء يأتون بأفكار ونظريت ليجعلوا الفطرة تابعة لأهوائهم بدل من 

الملاحدة خوفاً من أن يفقدوا نفوذهم. والنقطة  أن يتبعوها. والبعض يتعاطفون مع 
المشتركة بينهم أنَّم يريدون أن يعيشوا أو يبنوا الَياة حسبما تِوى أنفسهم. قال الله 
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هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل  هأفرأيت من اتَّذ إلهح »تعالى: 
 (.  45/23)الجاثية،    «على بصره غشاوةً فمن يهديهِ من بعد الله أفلا تذكُّرون

للكون  افرطوا في حب النفس، واعتبروا أنفسهم مركز أناس قد ال ؤلءوه
الغضب  ل ضيق. كما أنَّم متوترون وسريعووأفكارهم أفكارا عالمية، لأنَّم يعيشون في عا

، كما أنَّا الَالة الطبيعية لمن يفقد الأمن نتيجة لأنه ل قدرة لديهم لَل مشاكلهم
أرأيت من اتَّذ ». قال الله تعالى: عن فطرة الله التي فطر الناس عليها الخروج الفاضح

إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إل  
 (.  44-25/43)الفرقان،   «بل هم أضل سبيلا  53كالأنعام

د لَاد خوفاً من أن يفقد منصبه، فقد وقع في أشوالذي يتمسك بفكرة الإ
ذلك جلياً من  ه. وكلما رأوا آية تدحضهم ازدادوا توتراً.  كما نرىمنمأزق ل مناص 

عليه السلام؛ حيث  موسىمن رسالة  رموز الإلَاد _ وهو واحد من_ فرعون  موقف
من الله.  أنه ل يشك بكون موسى رسولً  بالرغم من رفض الإيمان وأنكر الواحد الديَن 

وجحدوا بها  ،فلما جاءتِم آيت  نحا مبصرةً قالوا هذا سحر  مبين»ويخبرنّ الله عنه بقوله: 
-27/13)النمل،  «فانظرْ كيف كان عاقبة المفسدين ،واست حي ْقحن حت ْهحا أنف س ه م ظلماً وعلواً 

14 .) 
وقال موسى ي »ويخبرنّ الله تعالى في الآيت التالية بأن فرعون كان ملحداً: 

حقيق على أل أقول على الله إل الَق قد جئتكم  فرعون إني رسول  من رب العالمين 
قال فرعون وما »(. 105-7/104 )الأعراف، «ببينة من ربكم فأرسل معي بن إسرائيل

رب العالمين قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين قال لمن حوله أل تستمعون 
كم لمجنون قال رب قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إنَ رسولحكم الذي أ رْسِلح إلي

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتَّذت إلهاً غيري لأجعلنك من 
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 (.  29-26/23 )الشعراء،  «المسجونين
في بداية الأمر حاول فرعون أن يجيب موسى )عليه الصلاة والسلام( ويتظاهر 

ضطراب وبدأ البأنه عاقل، وحكيم، وصابر، وحازم، ولكن عندما فشل أخذه التوتر و 
ولقد أريناه آيتنا كلها فكذب »يهدد موسى )عليه الصلاة والسلام(. قال الله تعالى: 

فلنأتينك بسحر مثله فاجعل  ،قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ي موسى ،وأبى
بيننا وبينك موعدا ل نخلفه نَن ول أنت مكانّ سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 

)يونس،  «وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم»(. 59-20/56 )طه، «الناس ضحى
 (.  26/38)الشعراء،    «فجمع السحرة لميقات يوم معلوم»(.  10/79

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم »ستعراض.. وواجتمع الناس والسحرة، وبدأ ال
-26/43ء، )الشعرا «ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنّ لنحن الغالبون 

(.  20/66)طه،  «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنَّا تسعى». (44
فوقع الَق »(. 45/ 26 )الشعراء، «فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون »

(.  119-7/118)الأعراف،  «وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب »

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم 
قالوا لن نؤثرك »(. 49-26/46 )الشعراء، «وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

على ما جاءنّ من البينات والذي فطرنّ فاقض ما أنت قاض إنَّا تقضي هذه الَياة 
 «يا إنّ آمنا بربنا ليغفر لنا خطاينّ وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقىالدن

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل »(. 73-20/72)طه، 
دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت برب وربكم من كل متكبر 

 (.  27-40/26)غافر،    «ل يؤمن بيوم الَساب
ولكنهم يجحدون. فإذا وقع عليهم العذاب وانقطعت  الله وهم يعلمون وجود
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فرعون حين أخذه  قول عن الكريم القرآن آمنا.. كما أخبر اعنهم الأسباب يقولو 
)يونس،  «آمنت أنه ل إله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنّ من المسلمين»الغرق؛: 

10/90 .) 
فاستخف قومه »عاقبتهم كعاقبته، قال الله تعالى:  والذين اتبعوا فرعون كان

 (.  43/54)الزخرف،  «  فأطاعوه إنَّم كانوا قوما فاسقين
 الذين ينكرون وجود اللهكذلك و  ،اللهحقيقة وجود نفسه يعرف  لهيؤ وكل من 

في الظاهر فقط  مانهبيفرق وال _ يعرفون حقيقة وجوده سبحانه، أي الملاحدة _
لما أمره الله تعالى أن  ه نفسه هو إبليس، وذلك أنهأول من ألَ إن  واحدة.  والَقيقة

وإذ قال »هذا الأمر ل يوافق هواه. قال الله تعالى:  يسجد لآدم ل يسجد لأنه رأى أنَ 
فإذا سويته ونفخت فيه  ،مسنون من حمأ   من صلصال   ني خالق بشراً ربك للملائكة إ

إل إبليس أبى أن يكون  ،هم أجمعون كلُّ  فسجد الملائكة   ،من روحي فقعوا له ساجدين
 قال ل أكن لأسجدح  ،قال ي إبليس مالك أل تكون مع الساجدين ،مع الساجدين

)الَجر،  «قال فاخرج منها فإنك رجيم ،مسنون   من حمأ   خلقته من صلصال   لبشر  
 (. 2/34رة،  « )البقالْكحافِريِنح   مِنح  وحكحانح   وحاسْتحكْبرحح   أحبىح ل إبليسح  إ»(.  15/28-34

و عصيان إبليس كان لأمر الله ول يكن لآدم، لأن ما خالف هواه هو أمر الله 
 أحن  لحكح  يحك ون   فحمحا مِن ْهحا فحاهْبِطْ  ..»آدم. لذا قال الله تعالى له:  مجرد خلق تعالى وليس

ر إبليس وجود الله (. ل ينك7/13« )الأعراف، الصَاغِريِنح  مِنح  إِنَكح  فحاخْر جْ  فِيهحا ت حتحكحبَرح 
إني أخاف الله والله شديد »: وأغواهم نيته أبدا؛ لذا قال بعد أن أضل الناساووحد 

 (.8/48)الأنفال،    «العقاب
: هقوليتمنى على الله البقاء ليوم البعث ب هوفها كما أنه يؤمن باليوم الآخر 

 (.  15/36)الَجر،    «رب فأنظرني إلى يوم يبعثون »
ثُ ازداد   بالسجود لآدم،  أمر الله تعالىعلى  عتراضه  يس بابدأ كفر إبل  ولكن قد
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والسبب في الَكم عليه بالكفر والخروج من من أوامر الله تعالى.  كلما عصى أمراً  اً كفر 
ه ألَ قد إنه فوبالتال  ،استعلائه على أمرهعتراض عليه و وَى نفسه مع الله بالس هأنالإيمان 

 نفسه من دون الله تعالى. 

 ه العظماء . تألي2
الذي خالف الفطرة ممن ل يبلغه كذلك كل من بلغه القرآن ول يؤمن به، و  إن  

ومن كان هذا شأنه فلا   غيره.لنفسه أو  ل اً أي أصبح عبد   ؛القرآن، فقد أل ه نفسه أو غيره
ي بهم بحث عن المعاونين من أمثاله ليقو   ال في بدأي يقبل أن يكون وحيداً ولذلك

الخصائص موجودة في  تلكالمشترك بينهم يجمعهم ويوحدهم، و  عضده، إذ أن الخطأ
إنَّا اتَّذتم من دون الله أوثانّ مودةح »الوثنية، كما أخبرنّ القرآن الكريم عن ذلك بقوله: 

 (.  29/25)العنكبوت،    «بينكم في الَياة الدنيا
إل أنَّا إن الأدين الموجودة اليوم وإن كانت بعيدة عن حقيقة الوحي الإلهي 

تعتمد على دعوة رسول من رسل الله، لأنه ما من أمة إل قد أرسل الله فيها رسولً. قال 
فمنهم من  ،أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولً »الله تعالى: 

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة  ،هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
وإن من أمة إل  ونذيراً  إنّ أرسلناك بالَق بشيراً »(. وقال 16/36 )النحل، «المكذبين

عون تمسكهم بدين (. كما أن أهل مكة كانوا يد  35/24)فاطر،  «خلا فيها نذير
. وكانوا يقومون بعمارة المسجد الَرام وسقاية الَاج . ومع 54إبراهيم عليه الصلاة والسلام

ة أبيهم. قال الله تعالى: وحجحاهِد وا في اللَِ ذلك اعتبرهم القرآن مشركين ودعاهم إلى مل
ينِ مِنْ ححرحج  مِلَةح أحبيِك مْ إِبْ رحاهِيمح ه وح  ححقَ جِهحادِهِ ه وح اجْت حبحاك مْ وحمحا جحعحلح عحلحيْك مْ في الدِ 

ا ليِحك ونح الرَس ول  شحهِيدًا عحلحيْك   اَك م  الْم سْلِمِينح مِنْ ق حبْل  وحفي هحذح اءح عحلحى  سمح مْ وحتحك ون وا ش هحدح
 

، بيروت،  1/216 سيرة النبي لبن هشام تحقيق محمد محيي الدين عبد الَميد، 54
 م.  1981ه /1401
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ك مْ فحنِعْمح الْمحوْلىح وحنعِْمح النَ  ةح وحآحت وا الزكَحاةح وحاعْتحصِم وا بِاللَِ ه وح محوْلح صِير  النَاسِ فحأحقِيم وا الصَلاح
 ( 22/78 )الَج،

وقد بين  الله تعالى كيفية التحريف والفساد في الأدين في خطابه لأهل الكتاب 
ي أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم ول تقولوا على الله إل الَق إنَّا المسيح »: قائلا

عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ول تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنَّا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات 

 (.  4/171)النساء،    «ض وكفى بالله وكيلاوما في الأر 
قل ي »وقد بدأت اليهود الغلو في الدين ثُ تبعتهم النصارى. قال الله تعالى: 

أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم ول تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وعيسحى بنِ  لعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داودح  .وضلوا عن سواء السبيل

 (.  78-5/77)المائدة،    «مريمح ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
وبلغ غلو اليهود والنصارى في دينهم أن اتَّذوا أحبارهم ورهبانَّم أربابا من دون 

تَّذوا أحبارهم ورهبانَّم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما ا»الله. قال الله تعالى: 
 (.  9/31)التوبة،    «ا ل إله إل هو سبحانه عما يشركون أمروا إل ليعبدوا إلها واحد 

أحت حيْت  النَبيَ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح وحفي ع ن قِي صحلِيب   :عن عحدِي بن حاتم قال
ا الْوحثحنح  :مِنْ ذحهحب  ف حقحالح  عْت ه  ي حقْرحأ  في س ورحةِ ب حرحاءح  ،يح عحدِيُّ اطْرححْ عحنْكح هحذح ة  »اتََّحذ وا وحسمحِ

بًا مِنْ د ونِ اللَِ« قحالح  أحمحا إِنََّ مْ لحْ يحك ون وا ي حعْب د ونَّح مْ وحلحكِنَ ه مْ كحان وا إِذحا   :أححْبحارحه مْ وحر هْبحانَّح مْ أحرْباح
ئًا ححرَم وه . ئًا اسْتحححلُّوه  وحإِذحا ححرَم وا عحلحيْهِمْ شحي ْ ذوهم أربابا من دون وبهذا اتَّ  55أحححلُّوا لهح مْ شحي ْ

 الله.
مثل  علىللوقوف ونرى الكثير من المسلمين قد وقعوا في مثل هذا الخطأ. و 

شراف على النكاح" و "الطلاق". من هذا يرجى مراجعة موضوعي "الإ هذه الأخطاء
 

 .  3020سنن الترمذي، من سورة التوبة، الَديث  55
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 الكتاب. 

ن التدين الصحيح يتطلب استعمال العقل واتباع ما أوحى إوخلاصة القول 
لعقل، ويرجحون اتباع  ين ل يفهم باالد ِ  عون أن  ين غلوا في الدين فيدَ الله تعالى. أما الذ 

إن الإيمان ليس »الكاثوليك:  هيقول ومثل هذا مامن اتباع كتاب الله.  العظماء بدلً 
. الإيمان هو عمل الكنيسة. إيمان 56سببه فهم الَقائق ول رؤيتها على وجهها الَقيقي

 .  57مل إيماننا وت  نحم يهالكنيسة مقدم على إيماننا، وهي تح
قل »حادوا عن الصراط المستقيم:  نقال الله تعالى مخاطبا اليهود والنصارى الذي

ي أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 
 «فلا تَس على القوم الكافرين ،وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانّ وكفرا

 (.  5/68 )المائدة،
ومن يعش عن ذكر »نذار إلى المسلمين أيضا فقال: ه الله تعالى هذا الإوقد وجَ 

الرحمن نقيض له شيطانّ فهو له قرين وإنَّم ليصدونَّم عن السبيل ويحسبون أنَّم 
 (. 37-43/36 )الزخرف،  «مهتدون 

لفهم إن رسالة القرآن رسالة عالمية لأنَّا تعِ بر عن الفطرة؛ وهي سهلة ا
من  الآفاقو  نفسه ستيعاب، لأنَّا نتائج الآيت الفطرية التي يشاهدها الإنسان فيوال

لأن التفسير ما هو  . أما تفاسير القرآن الكريم فتعتبر محلية أي أنَّا ليست عالمية؛حوله
كذلك آراء المذاهب وأفكار العلماء كلها تحمل في طياتِا و  إل فهم المفسر للآية،

لذا يجب تبليغ القرآن الكريم الذي هو أساس رسالة الإسلام، وهو الذي عناصر محلية. 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي »ينظم حياة البشرية تنظيما صحيحا. قال الله تعالى: 

الذين ل يؤمنون  لهم أجرا كبيرا وأن   أقوم ويبشر  المؤمنين الذين يعملون الصالَات أن  

 

 .   156التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية، الفصل.   56

 .   181التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية، الفصل.   57
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 (.   10-17/9)الإسراء،    «بالآخرة أعتدنّ لهم عذابا أليما
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 . مسألة الخلف والسلف5
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا  »يقول الله تعالى: 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونَن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني 
 (  2/30)البقرة،    «أعلم ما ل تعلمون 

ل ف غيرحه خليفة  أو خحلح  ل ف آباي قال لمن يخح ه وأجداده. ءف. وكل  إنسان يخح
والإنسان يمتلك الأموال والمناصب بالخلافة، كما يخلف عنه غيره فيمتلك أمواله 

 ومناصبه. 
وتنشأ الفوضى عندما يخاف الإنسان من أن يفقد ما في يده، أو يحاول أن 

ة في ومن الأسباب الرئيسي ،يأخذ مكان غيره بالخلافة، وهذا يؤدي إلى سفك الدماء
حرص  عداوة الناس للأنبياء خوفهم من أن يفقدوا مناصبهم أو ما في أيديهم، فلذلك 

وما أسألكم عليه من أجر إن »: بالقول هذا الخوف على أن يبددكل نبي من الأنبياء 
أتجعل فيها من »ل الملائكة: و (. وق26/127)الشعراء،  «أجري إل على رب العالمين
ا عن مخاوفهم التي عرفوها من نظام ير عبت ا كان إلم «يفسد فيها ويسفك الدماء

الخلافة. والله تعالى ل يقل لهم إن هذا لن يحدث، وإنَّا أخبرهم عن عدم علمهم ببعض 
 الأشياء. 

بهذه الآية بأن الإنسان خليفة  الله في الأرض. والخليفة   وزعم البعض مستدلً   
وهذا المعنى   58نه أو لعجزه أو لموته.هو من نّب عن غيره فقام مقامه لغحياب المنوب ع

ل يمكن أن يقصد في ذات الله تعالى. لذا فالإنسان ليس خليفة الله، ولكنه خليفة 
ي داود إنّ »إنسان آخر مثله. كما أن الناس يتوارثون جيلًا بعد جيل. قال تعالى: 

سبيل  جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالَق ول تتبع الهوى فيضلك عن
 

 مفردات ألفاظ القرآن مادة: خلف.   58
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خلف طالوت الذي كان حاكما قبله،  عليه السلام قد  لأن داود (.38/26)ص،  «الله
ونذكر آيتين   59بعض.لتكلم عن توارث الناس بعضهم تع و المتعلقة بهذا الموض توالآي

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم »من تلك الآيت وهما قوله تعالى: 
(.  73/ 10)يونس،    « رين يتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذح خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بِ

قالوا »موسى عليه الصلاة والسلام:  مع  سرائيلإ بنل ه تعالى وهو يقصُّ موقفا لو وق
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم  ،أوذينا من قبل أن تَتينا ومن بعد ما جئتنا

 (. 7/129)الأعراف،    «ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 
 وار التال: الَ  60قد جرى بين وبين من أثق بعلمهو 

 سألته: هل يمكن أن يكون الإنسان وكيلا عن الله ؟ 
 قال: ل، فإن  الله ل يجعل نبيَه وكيلا، أفيجعلنا نَن و كحلاءح وقد قال لنبيه: 

 «ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل»
 (؟  11/12)هود،    «إنَّا أنت نذير والله على كل شيء وكيل»(  6/107)الأنعام،  

 قلت: هل يمكن أن يكون الإنسان خليفة الله؟ 
 . «إني جاعل في الأرض خليفة»قال: نعم، لأن الله قال للملائكة:  

 قلت: أيُّ الوظيفتين أجلُّ ؟ الِخلافة أم  الوكالة؟
تمثيل في بعض الشؤون، قال: بل الخلافة. فالوكيل وإن كانت له صلاحيات ال

 

لمعنى مجموع ها عشرون آية هي:  الآيت التي تذكر فيها الألفاظ المشتقة من مادة خلف بنفس ا 59
. الأعراف،  165، 6/133. الأنعام، 9/ 4 . النساء،3/170. آل عمران، 66، 2/30البقرة، 

. الإسراء،  13/11. الرعد، 11/57. هود 73، 14/ 10. يونس، 169، 129، 74، 7/69
،  . سورة ص39/ 35. فاطر، 27/62. النمل، 24/55. النور، 59/ 19. مريم، 17/76
38/26  . 

نبول مدة طويلة ثُ  طجلال برهاني الذي عمل عضوا في مجلس دار الإفتاء لمحافظة اس هو 60
 تقاعد. 
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 إل أن سلطة الخليفة أكبر وأوسع. 
قلت: فكيف يكون الإنسان خليفة لله؟ وهو ل يقدر أن يكون وكيلا له 

 تعالى؟ 
 قال: ما هو تفسير هذه الآية: "..إني جاعل في الأرض خليفة.." عندك إذا؟ً 

ين من سورة قلت: عندما ننظر إلى الآيت المتعلقة بالموضوع نرى الآية الثلاث
البقرة؛ تتحدث عن نظام الخلف والسلف بين الناس، فلا يمكن أن يكون الإنسان 

صطلاحي للكلمة. كما أنه يعطي خليفة الله في الأرض، فهو خلاف المعنى اللغوي وال
معنى قبيحا؛ لأن الملائكة لو كانوا يتحدثون عمن ينوب عن الله بأنه في الأرض يفسد 

 عما يقولون تعالى الله ومفسداً! لمنوب عنه وهو الله تعالى سفاكاً ويسفك الدماء، لكان ا
إنَّا يدل على أن المنوب عنه أي الله تعالى كان فعلوا كبيرا؛ إذا دل هذا على شيء 

لله من هذا. وكذلك الملائكة بعيدون عن مثل هذه  ايفسد ويسفك الدماء حاش
 الأفكار.

 ة.الَجألزمتن  قال: والله قد أسكتَن؛ أي  
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 . التسبيح والتقديس6
 قحال واْ  خحلِيفحةً  الأحرْضِ  في  جحاعِل   إِني ِ  للِْمحلاحئِكحةِ  رحبُّكح  قحالح  »وحإِذْ قال الله تعالى: 

محاء وحيحسْفِك   فِيهحا ي  فْسِد   محن فِيهحا أحتجحْعحل    إِني ِ  قحالح  لحكح  وحن  قحدِ س   بِححمْدِكح  ن سحبِ ح   وحنَحْن   الدِ 
 (.   2/30)البقرة،   ت حعْلحم ونح«  لح  محا أحعْلحم  

حرُّ السريع في الماء، وفي الهواء. ويأتي بمعنى 
التسبيح مشتق من السحبْح. والسبح الم

مر النجوم في الفلك. كما يأتي بمعنى جري الفرس. وسرعة الذهاب في العمل. والتسبيح 
لك في فعل الخير كما تنزيه لله تعالى، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذ

 61بعاد في الشر.إجعل 
بمعنى: ما أروع صنعك وما أجمل  «ونَن نسبح بحمدك»وعلى هذا يكون 

 ين. رب العالم  فنعبدك في كل حال ي  تقانكإ
والتقديس مشتق من الق دْس. والق دْس  بالإسكان، والق د س  بضمتين الطهارة . 

 ن حزهَ عن الع يوب  وقحد س يحقد س ككحر م يحكر م، والق د وس من
أسماء الله تعالى، وهو الم

ويمكننا أن نعرف قداسة الله تعالى، أي كونه طاهرا ل عيب فيه ول نقص   62والنحقائص.
ونصفك  «ونقدس لك»بالنظر إلى أفعاله. وقحدَسه تقديسا طهَره. لذا قلنا في تفسير 

 لتقديس، أي أنك تفعل ما هو أطهر.با

 

 مفردات ألفاظ القرآن مادة: سبح.   61

مفردات ألفاظ القرآن مادة: )قدس(. وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي،  
 بصيرة في قدس.  
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 . الذي يدخل الجنة 7
إن الذين آمنوا والذبن هادوا والنصارى والصابئين من آمن »قال الله تعالى: 

 «بالله واليوم الآخر وعمل صالَا فلهم أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون 
 (.  2/62 )البقرة،

والذي ل تحبل غه دعوة  رسول فإنه مسؤول عن الشرك وما عحرحفح من الَقائق 
الإيمان بهذا الرسول وبما جاء به والعمل به.  هغته الدعوة فإنه يلزمالفطرية. أما إذا بل

. والقرآن  هو معجزة ة من ادعى النبوةوبلوغ الدعوة يتحقق برؤية معجزة تثبت نبو 
على  هل يقرأ القرآن الكريم أو ل يسمع الرسول  محمد صلى الله عليه وسلم. والذي

 هم الدعوة.تد بلغه من الذين قشكل يفهمه ل يمكننا أن نعد  
هم الأمِ  أو بالذي تغح أو ل يحسمعوها بل   الكريم  والذين ل يحقرؤوا آيتِ القرآن

نظر الآية الواحدة والعشرين ايحفهمونه ف حه م غير  مخاطحبين بالإيمان به، ول يجب عليهم. )
 بعد المئة من سورة البقرة(.

قل ي أهل »ل تعالى: اق في ذات السياق، تيتَهذه الآيت من سورة المائدة و 
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوريٰة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن  

إن  .فلا تَس على القوم الكافرين ،كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانّ وكفرا
ا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالَ

لقد أخذنّ ميثاق بن إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا   .فلا خوف عليهم ول هم يحزنون 
-5/68)المائدة،  «كلما جاءهم رسول بما ل تِوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 

70  .) 
الذي يجدونه مكتوبا »أخرى تتعلق بهذا الموضوع: قال الله تعالى:  هي آية   اوه

نجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عندهم في التوريٰة والإ
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عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
 (.  7/157)الأعراف،    «ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 

اليهودية والصابئية والنصرانية كلُّها وأصحاب الدينة المذكورة في الآية الأولى؛  
ؤمن باليوم الآخر. ومفهوم العمل الصالح المذكور فيها تت ؤمن بوجود الله ووححدانيته و 

 هبلغتيختلف باختلاف معلومات الناس. ويتبين من الآية السابقة أن أي واحد منهم 
به وأن يأتي  الإيمان  هدعوة الرسول خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يلزم

بالأعمال الصالَات التي ذكرت في الآية. وقد أخذ الله الميثاق من الأنبياء على هذا 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثُ جاءكم رسول »فقال تعالى: 

مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنّ 
 (. 3/81)آل عمران،    «شهدوا وأنّ معكم من الشاهدينقال فا

إن الذين آمنوا والذين هادوا  »وعلى هذا فمعنى الآية السابقة كالتال: 
( من آمن « )وبلغهم رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلموالصابئون والنصارى

وف عليهم ول هم )منهم( بالله )بعيدا عن الشرك( وباليوم الآخر وعمل صالَا فلا خ
 (.2/62 . )البقرة،«يحزنون
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 . الأديان 8
 ( 2/22)البقرة،    «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»الله تعالى:    قال

كل منا يعرف أنه ل مثيل لله ول نظير له. ولذا ل ينحت أحد له تمثال. ولكن 
بينه وبين الله وسطاء،  يقيم الإنسان علاقته بربه مباشرة بل يجعل المشكلة الكبرى، أن ل

 بغير سلطان أتاهم، إل أن يقولوا إنّ وجدنّ آباءنّ على أمة وإنّ على آثارهم مقتدون. 
وكثير من الناس ل يؤمنون بالله إل وهم مشركون، مع أن الله واحد ل شريك له.  
وجاء كل فريق بوسيط حسب هواه، وهذا يجعلهم مشركين لأنَّم  ينسبون إليه من 

ما ل ينبغي إل لله تعالى. ويزعمون أنه أقرب إلى الله منهم، لذا يدعونه قبل أن  الصفات
م الله أو ايدعو  هم فالوسطاء أما  ،الله بواسطته. ويقولون إن الله تعالى بمثابة الملك نيدعو  أنَّ 

ص أل لله الدين الخال»ا كبيرا.  قال الله تعالى: المقربون منه. تعالى الله عما يشركون علو  
 (.  39/3)الزمر،    «والذين اتَّذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقربونّ إلى الله زلفى

وتَّتلف أسماء الأدين باختلاف أسماء الوسطاء التي ي شركونَّا بالله تعالى. 
السلام وروح القدس والَواريون  ماعليه هم المسيح بن مريم وأم ه عند النصارىالوسطاء ف

ينغ«. ونجدها عند مشركي مكة،   -»طاو« و»ينغ  هم في الطاوية ءالوسطاوالباباوات. و 
 تماثيل. الالملائكة الذين جعلوهم بنات الله تعالى ونَتوا لهم  

أهل عند  ومن هذه التماثيل اللات والعزى ومناة حيث كانت من أشهر الأصنام  
كة بنات الله. فاللات مكة. وقد اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى لأنَّم يقولون إن الملائ

 مثلا مشتق من لفظ الجلالة الله، والعزى من العزيز، والمناة من المنان. قال الله تعالى:
  إِذاً  تلِْكح . الْأ نثحى وحلحه   الذكَحر   أحلحك م  . الْأ خْرحى الثاَلثِحةح  وحمحنحاةح . وحالْع زَى اللَاتح  »أحف حرحأحيْ ت م  

يَ ْت م وهحا أحسْمحاء لَ إِ  هِيح  إِنْ . ضِيزحى قِسْمحة   ؤ ك م أحنت مْ  سمح  إِن س لْطحان   مِن بِهحا الَل   أحنزحلح  مَا وحآباح
وْحى وحمحا  الظَنَ   إِلَ   ي حتَبِع ونح   (. 22-53/19 « )النجم،الْه دحى  رَبهِ ِم   مِ ن جحاءه م  وحلحقحدْ   الْأحنف س    تِح

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم »: إن الإسلام يرفض الشرك رحفضا قطعيا. قال تعالى
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(. فإذا كان الله تعالى 50/16 )ق، «ما توسوس به نفسه ونَن أقرب إليه من حبل الوريد
أقرب إلى الإنسان من حبله الوريد فلا مكان لوسيط بينه تعالى وبين الإنسان. وإل لكان 

ستجابة مرتبطة ن الفي هذه الَالة تكو و  ،قبل أن يكونوا عبادا لله ذا الوسيطالناس عبادا له
فإنه يعمد إلى أحد من عند المحافظ  اأمر  يدبمرضاة الوسطاء. وعلى سبيل المثال؛ من ير 

 الوسيط سيتقرب من    ذا الشخصوه  هو الأساس،  الوسيطوفي هذه الَالة    ،مقربيه كواسطة
  ؛ لأنه السبيل للوصول إلى مراده.حترام والتبجيل الشيء الكثيرويظهر له من ال
سطة بين  ادخال الو إ. و 63ى جميع الرسل أقوامهم إلى أن ل يعبدوا إل الله وقد دع

 الله وبين العبد مخالف لتلك الدعوة. فالمسلم ل يعرف إلها غير الله، وهذه قمة الَرية
 .  والسمو

والإنس إل   الله تعالى ما خلق الجن  لأن  ه بالعبادة، إن الله ل يغفر لمن ل يخص  
إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ». قال الله تعالى: ليوحدوه في العبادة

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والَكم والنبوة  » وقال أيضا: (.4/48)النساء،  «يشاء
ثُ يقول للناس كونوا عبادا ل من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما  

 (.  3/81ران،  )آل عم  «كنتم تدرسون
الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحرف ض الشرك بجميع أنواعه. وأما سائر الأدين 

 .التي أشركتها بالله  سماءلأفتسمى با

 

 .  11/ 39؛ الزمر،  13/36؛ الرعد، 56/ 6عام، من الآيت القرآنية في ذلك: الأن  63
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 و الإيمان ين الشركون ب. الحائر 9
إن الذين يتبعون أهواءهم ويقدمون مصالَهم الدنيوية على الأمور الأخروية 

ل الأمر. وهم يجعلون عبادة الله وسيلة لنيل يريدون من الله أن يعطيهم كل شيء إ
صابهم الخير اطمأنوا، وإل قنطوا وضلوا. وهم ل يتمسكون أالمصالح الدنيوية. فإن 

ق مع مصالَهم تفيعندما ولكنهم يتمسكون به  ،نه الطريق الصحيحلأبالدين 
ولعل  «ائرون الَ»تتغير اتجاهاتِم. لذا سميناهم ب  فسالمصالح  تلك الشخصية. ولو تغيرت

وحمِنح النَاسِ محنْ ي حعْب د  الَلح عحلحى ححرْف  فحإِنْ  هذا أنسب الأسماء لهم. قال الله تعالى: »
نْ يحا وحالْآحخِرحةح ذحلِكح  نحة  انْ قحلحبح عحلحى وحجْهِهِ خحسِرح الدُّ ه وح أحصحابحه  خحيْر  اطْمحأحنَ بهِِ وحإِنْ أحصحاب حتْه  فِت ْ

ل  الْبحعِيد  . م بِين  الْخ سْرحان  الْ   .يحدْع و مِنْ د ونِ اللَِ محا لح يحض رُّه  وحمحا لح ي حن ْفحع ه  ذحلِكح ه وح الضَلاح
إِنَ الَلح ي دْخِل  الَذِينح آحمحن وا   .يحدْع و لحمحنْ ضحرُّه  أحقْ رحب  مِنْ ن حفْعِهِ لحبِئْسح الْمحوْلىح وحلحبِئْسح الْعحشِير  

محنْ كحانح يحظ نُّ أحنْ   . الَِحاتِ جحنَات  تجحْريِ مِنْ تححْتِهحا الْأحنَّْحار  إِنَ الَلح ي حفْعحل  محا ي ريِد  وحعحمِل وا الصَ 
دْ بِسحبحب  إِلىح السَمحاءِ ثُ َ ليِ حقْطحعْ ف حلْي حنْظ رْ هحلْ  نْ يحا وحالْآحخِرحةِ ف حلْيحمْد  َ لحنْ ي حنْص رحه  الَل  في الدُّ  ي ذْهِبَح

ت  ب حيِ نحات  وحأحنَ الَلح ي حهْدِي محنْ ي ريِد   .يْد ه  محا يحغِيظ  كح  -22/11« )الَج، وحكحذحلِكح أحنْ زحلْنحاه  آحيح

16 .) 
العمل و الإيمان  «ف حلْيحمْد دْ بِسحبحب  إِلىح السَمحاء»ويقصد بالسبب في قوله تعالى: 

ي أيها الذين آمنوا استعينوا  »الى: يد هذ المعنى قوله تعؤ . ويبهما الصالح والمدد هو القيام
 (.  2/153)البقرة،  «  بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
أنه قريب من الله  ونإلى من يظن ون المساوئ يتجه مومن الناس من إذا أصابته

وبين الله. فيسرعون مثلا إلى ضريح من الأضرحة  مه وسيطا بينه ونتعالى، ويجعل
من كبار  إلى أحد   ون ذهبي فإنَّم المساوئ م هذهشف عنهنكون به. وإذا ل تويستعين
أن  ق الصحيح، والبعض الآخر يشترط عليهيرشده إلى الطري همالدين. وبعضعلماء 
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الَائرين وبين هؤلء صبحوا وسطاء بين إلى جماعته، وبهذا قد أ نتماءبال وذلك هبيرتبط 
نفسهم. ويقدمون لهم الهداي، عن أ وءسالالله تعالى، فالَائرون يستعينون بهم في كشف 

سوء بما أعطاهم أن هؤلء سيكشفون عنهم اليظنون وينحنون أمامهم تعظيما لهم، فهم 
الله من التصرف في أمور الكائنات. وبهذا قد خسروا خسرانّ مبينا أي قد وقعوا في 

باً  »الشرك. يقول الله تعالى:   مِ ن د ونِ اللِ  وحالْمحسِيحح ابْنح اتََّحذ واْ أححْبحارحه مْ وحر هْبحانَّح مْ أحرْباح
)التوبة،  «محرْيمحح وحمحا أ مِر واْ إِلَ ليِ حعْب د واْ إلِح هًا وحاحِدًا لَ إلِح هح إِلَ ه وح س بْححانحه  عحمَا ي شْركِ ونح 

9/31  .) 
المذكورة في الأية، جمع حبر بمعنى الأثر المستحسن، وقيل  «حبارأ»وكلمة 

وعند الهلال بن أحمد   64في قلوب الناس. أثراً  بعلمهم لأنَّم يتركون ؛بارحألعلماء ل
 65أو من أهل الكتاب أو من المسلمين.  ين»الَبر« عال من العلماء سواء كان من الذمي

 على جمعه واحداً  جعله فمن تطلق على الواحد والجماعة، وكلمة رهبان
. الرهبة فرط من التعبد، تحمل في وغل: والرهبانية .وهي من الرهبانية ورهابنة رهابين،

 أو ينؤلء؛ الصوفيله. ويقال (57/27، الَديد ) «ابتدعوها ورهبانية»: الله تعالى قال
 من كبار رجال الدين.  وامشيوخ. ويعتبرهم العالالدراويش وعلى رأسهم  

طلق العرب على صاحب يوأما الأرباب: جمع من الرب، بمعنى الصاحب. و 
»اذكرني عند ف للذي خرج من السجن وعمل في القصر ساقيا: الرق رباً. قال يوس

   (.12/42وسف،  يربك« )
يضع واحدا من رجال  منويقال في اللغة التركية لصاحب الرق أفندي. و 

له بذلك وصف  ىعطأتَّذه ربا أو أفندي، و اقد الدين الكبار بينه وبين الله تعالى يكون 
ن عيسى عليه السلام بينهم وبين الله تعالى الألوهية. وهذا شرك ظاهر. فالنصارى يضعو 
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،  ن إوسيطا ويقولون    بعض رجال الدين الكبار الأب أو البابا.للذا يقال    عيسى ربٌّ
من أهل الكتاب، فلماذا الدين هم علماء  ،ن الأحبار والرهبانإلو قيل: 

  الَقتم بهم علماء المسلمين؟
بعض أمور الخلق ما ليس  متصرفين في الشيوخكبار  عتبرون الذين يإن قلنا: 

قد جعلوهم أرباباً، فويكونون أمامهم مثل العبيد ويطيعونَّم بلا شرط،  لغيرهم من الناس
 أصبحوا مثل أهل الكتاب.  قد  بهذاو 

يقول عدي بن حاتم: أحت حيْت  النَبيَ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح وحفي ع ن قِي صحلِيب  مِنْ   
عْت ه  ي حقْرحأ  في س ورحةِ ب حرحاءحة  »اتََّحذ وا أححْبحارحه مْ ذحهحب  ف حقحالح يح عح  ا الْوحثحنح وحسمحِ دِيُّ اطْرححْ عحنْكح هحذح

بًا مِنْ د ونِ اللَِ « قحالح أحمحا إِنََّ مْ لحْ يحك ون وا ي حعْب د ونَّح مْ وحلحكِنَ ه مْ كحان وا إِ  ذحا أحححلُّوا وحر هْبحانَّح مْ أحرْباح
ئًا ححرَم وه .لهح مْ شح  ئًا اسْتحححلُّوه  وحإِذحا ححرَم وا عحلحيْهِمْ شحي ْ  وبهذا اتَّذوهم أربابا من دون الله.  66ي ْ

ويحاول  الصعوبات من ونعود الآن إلى الموضوع الأصلي؛ وهو أن الذي يعاني
إنه يخسر كل ف ؤلءه من العون طلبب الله تعالىوع إلى غير رجبال أن يتخلص منها

خرة لأنه استعان الدنيا لأنه استعان بمن ل يملك من الأمر شيئا، ويخسر الآشيء؛ يخسر  
ومن يشرك بالله فكأنَّا خرَ من السماء فتخطفه »يقول الله تعالى:  .بغير الله سبحانه

 (.  22/31)الَج،    «الطير أو تِوي به الريح في مكان سحيق
الوسائط ويتجه ترك هو ، ب ونكد العيشعاصوالطريق الوحيد للخلاص من الم

ختبارا ا عب والمصائباصإلى الله وحده ويصبر وينتظر عون ربه. والله تعالى يبتلينا بالم
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة »لذا يلزمنا الصبر. قال الله تعالى:  لنا؛

)الَج، « فليمدد بسبب إلى السماء ثُ ليقطع فلينظر هل يذهبَ كيده ما يغيظ
وكذلك أنزلناه آيت بينات وأن الله يهدي من »(. ويأتي بعدها قوله تعالى: 22/15
 (.  22/16)الَج،  «  يريد 
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ولهذه الآية  تفسيرات كثيرة ولكنها تفسيرات بالمنهج التقليدي، أي نقل ما 
نظر في المنهج الثنائي بين الآيت. ال دونالكتب السابقة بلا تدبر وبفي هو موجود 

   من الآية. المقصود نهج تفسير الآية بالآية، فنرى المعنى الأصلي ونفسر هذه الآية بم
 أول نذكر خلاصة ما قيل في تفسير هذه الآية من كتب التفسير: 

 في فهم الآية. المنهج التقليدي  أ
 جاء في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال:

صلى  القول الأول: أن ضمير الغائب في قوله تعالى )ينصره( عائد إلى النبي
 السبب والسماء إلى فريقين.  كلمتي  عليه وسلم.  ثُ اختلفوا في فهم

قالوا إن السبب هو الَبل المعروف. والسماء هو سقف البيت.  :الفريق الأول
فمعنى الآية عندهم: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل 

ب حيلت ه هذه ما يغيظ. وقد رجح هذا إلى سقف بيت لينتحر به، ثُ لينظر هل ت ذه
المعنى كل من: ألماليلي محمد حمدي يزر، وحسن بصري تشانتاي، وعمر نصوحي 

كما رجحه علي أوزاك، وخير  ؛بيلمان، وبكير صادق، وسعاد ييلديريم، ومحمد حميد الله
 الدين كارامان ومن معهم.

ا، والسماء هي التي فوقنا قالوا إن السبب على ما نعرفه هو الدني :الفريق الثاني
يعن السماء المعروفة. وبهذا يكون معنى الآية: أن من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في 
الدنيا والآخرة فليتخذ سببا يوصله إلى السماء، وليقطع الوحي الذي يأتيه من عند الله، 

فى ثُ لينظر هل تذهب حيلته هذه ما يجده من غيظ. وقد رجح هذا المعنى: مصط
 خدمتلي.

سم الموصول ن الضمير في قوله تعالى )ينصره( يرجع إلى الإالقول الثاني: 
الَبل، وأن السماء سقف البيت  هو والمنصور واحدا. وأن السبب )من(، فيكون الظانُّ 

مما يقتضي أن يكون تَويل الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 
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ته ولينتحر، ثُ لينظر هل يذهبَ صنيعه هذا غيظه؟. وقد فليمدد بحبل إلى سقف بي
ش، وأحمد آغيرآكجا، يل حقي بلطاجي أوغلو، وسليمان آطِ رجح هذا المعنى إسماع

أما الطبري، والزمخشري، وابن كثير فرجحوا الوجه الأول من القول . وبشير أريرصوي
 67الأول.

فة، وأن السبب هو الَبل. ن السماء في الآية هي السماء المعرو إالقول الثالث:  
وأن معنى الآية: فليمدد بحبل إلى سماء الدنيا ثُ ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانَّا 

وقد رجح   68فيجتهد في دفع نصر الله تعالى لنبيه أو يجتهد في تحصيل الرزق لنفسه.
من  محمد أسد هذا المعنى مع أنه يرى أن السبب هنا بمعنى الطريق، فتأويل الآية عنده: 

كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليجتهد في الوصول إلى السماء من طريق 
   69آخر وليقطعه، ثُ لينظر هل تذهب حيلته هذه غمه وكدره.

وقد قال البعض بأن لهذه الآية علاقة بالآية الَادية عشرة والثانية عشرة من 
 سورة الَج، ولكنهم ل يبينوا ما هي تلك العلاقة.

ل تراع فيها  اعن الفهم. لأنَّ ةما رأينا أن التفاسير السابقة للآية بعيدك
تلو  خطاءالأالمناسبات بين الآيت فتولد من ذلك فراغ، ولتغطية هذا الفراغ توالت 

 . الأخرى
 وقفة موجزة على هذه الأقوال

رجاع الضمير في )ينصره( إالقول الأول من الأقوال السابقة غير صحيح لأن 
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سول الله صلى عليه وسلم غير ممكن. لأن الضمائر ترجع إلى المذكور السابق. إلى ر 
 ذكر في سورة الَج من الآية الأولى إلى هذا الموضوع.والرسول صلى الله عليه وسلم ل ي  

من كان عدوا   هنإفالفريق الأول من أصحاب القول الأول قالوا في معنى الآية: 
ر رسوله في الدنيا والآخرة فلينتحر.. فهل يعقل أن لرسول الله معتقدا أن الله لن ينص

 يقال لمثل هذا الإنسان: انتحر حتى تذهب ما في نفسك من غيظ؟ 
وقد لخص أقوال  قوم بها المعنى. يوهؤلء قد جاءوا بتقديرات في تَويلهم للآية ل

: "لأن الذي دفعه إلى هذا الظن هو حقده على بقوله ألماليلي حمدي يزرالآخرين 
ول الله وحسده إيه، وعدم رضاه بأن ينصر الله نبيه ويوفقه للخير في الدنيا رس

  70والآخرة".
هو رسول  «ينصره»منهم القائل بأن المقصود من الضمير في فأما الفريق الثاني 

 الله، ويؤولون الآية هكذا: فليتوجه إلى السماء وليقطع الوحي عن رسول الله. 
ا مثل هذا؟ وهل يعقل أن يأمر الله تعالى ومن الذي يستطيع أن يفعل شيئ

وإن كان  »لنبيه صلى الله عليه وسلم:  الناس بما ل طاقة لهم به وهو سبحانه الذي قال
كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء 

 (.6/35)الأنعام،  «  فتأتيهم بِية
فلينظر هل يذهبَ كيده »ي هكذا: والآية الخامسة عشرة من سورة الَج تنته

 . فهل يقال لمن مات منتحرا؛ انظر هل ذهب غيظك؟«ما يغيظ
ما يمكن فعله.   كأنه ل يوجد هنا  تشير إلى  «كيد »  أن كلمة ويقول الزمخشري  

أي يتخيل هذا في تصوره ثُ  «. فلينظر هل يذهبَ كيده ما يغيظ»..ومعنى قوله تعالى:  
 71جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طه مماسخأ ينظر هل يستطيع منع ما

 

 .  4/3389.  1936بول طنألماليلي حمدي يزير، قرآن ديلي حق دين، اس 70
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إلى السماء ونقطع هل يمكن مد الَبل فوق السماء؟ وهل يمكن أن نصعد 
ل يمكن أن يكون دليلا على الأبحاث الفلكية.  هذا القول لأرض؟ كما أنبا تهاعلاق

لأن صاحب هذا القول يقصد به من خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي 
 و يعيش بين ظهرانيهم. مكة وه

متضارب غير مستقيم. فإن الكيد، الذي يذهب غيظ  همتأويلفالثاني:  فريقال
ل على و صمن الَمن يظن أن الله ل ينصره في الدنيا ول في الآخرة، يكون كيدا يمكنه 

  ذا. وكيف ينتحر من ل ينصره الله في الآخرة؟ وهنتحارلمن يقوم با. وإل المساعدة
 له. كما أن هذا المعنى المتضارب ل يليق أن يكون في كتاب الله. نى  معكلام ل  

الثالث: هو كسابقيه أيضا ل يوجد فيه جانب صحيح. فكيف يمكن  فريقال
مد حبل إلى سماء الدنيا ثُ قطع المسافة به حتى يبلغ عنانَّا فيجتهد في دفع نصر الله 

ناك من طريق يبلغ الناس به إلى تعالى لنبيه أو يجتهد في تحصيل الرزق لنفسه. هل ه
سد في معنى الآية؛ فليجرب طريقا آخر ليبلغ به إلى السماء ثُ أالسماء؟ ويقول محمد 

 ليقطع المسافة المؤدية إليه. ما هو الطريق الآخر الذي يتحدث عنه محمد أسد..؟
لقد وقفنا في هذا الباب على الآية الخامسة عشرة من سورة الَج فقط. وفي 

التقليدي كما نرى بعد قليل، ل تراع فيه المناسبات بين الآيت والعلاقة الثنائية  المنهج
بين المتشابهات، لذا فسرت الآيت المتعلقة بالآية الخامسة عشرة وهي الآيت الَادية 
عشرة إلى الآيت السادسة عشرة على شكل ل يمكن فهمه. وسيأتي التوضيح لهذا 

  .الموضوع

 فهم الآية   بيان. منهج القرآن فيب
السادسة عشرة لها علاقة فيما بينها وكما لها  ت من الَادية عشرة إلىالآي

 

 بيروت.  
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 تلك الآيت والعلاقات:  يت أخرى، فلنرح علاقة بِ
ومن الناس من يعبد الله »الآية الَادية عشرة من سورة الَج هي قوله تعالى: 

على وجهه خسر الدنيا  على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب
  «والآخرة ذلك هو الخسران المبين

إن كل مسلم يبتلى في هذه الدنيا، فقد أخبرنّ الله تعالى عن ذلك بقوله: 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر »

أولئك عليهم  ،الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّ لله وإنّ إليه راجعون  ،الصابرين
 (. 157-2/155)البقرة،  «  صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

اليومية،  تهالتي تصيبه في حياو  الَياة مل صعوباتتل يح من الناس محن
فيضل بذلك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والآية  ،ب من اللهييستعين بمن يظن أنه قر ف

ا ل يضره وما ل ينفعه ذلك هو الضلال يدعو من دون الله م»الثانية عشرة تبين ذلك 
 . «البعيد 

والمسلمون اليوم يلجؤون في مثل هذه الظروف العسرة إلى الأضرحة كضريح 
، بذلك الله إلىتقربون يأب أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لأنَّم يرون أنَّم 

كننا أن ول يستجيبون. ول يم موتى ل يسمعونَّمالَقيقة أن أصحاب هذه الأضرحة و 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله »قبل يوم القيامة. قال الله تعالى:  نرى هؤلء الموتى

أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل يستجيب له  ،أثارة من علم إن كنتم صادقين

(. ثُ يأتي هذا 5-46/4)الأحقاف،  «وهم عن دعائهم غافلون  إلى يوم القيامة
الشخص إلى رجل يظن أنه مقرب من الله وعال من علماء الدين الإسلامي فيجعله 

 وسيطا بينه وبين الله تعالى ويستعين به في الخلاص من المصائب. 
نفعه  يدعو لمن ضره أقرب إليه من»والآية الثالثة عشرة تبين هذا قال الله تعالى
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. والمدعو نفسه محتاج إلى العون فكيف يستعان به؟ قال الله «لبئس المولى ولبئس العشير
)الأعراف،  «والذين تدعون من دونه ل يستطيعون نصركم ول أنفسهم ينصرون »تعالى: 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ول تحويلا »(. 7/719
بتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه  أولئك الذين يدعون ي

 (. 57-17/56)الإسراء،    «إن عذاب ربك كان محذورا
جماعة ما، و يكون عبدا لمن جعله وسيطا بينه   فيويصبح هذا الشخص عضوا 

وبين الله تعالى، ويقدم له الهداي والقرابين، وينحن أمامه تعظيما له فصار به مشركا. 
أنه ذهب إليه ليتخلص من المصائب وليفوز بالسعادة. من سر الدنيا والآخرة بالرغم وخ

واتَّذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ل يستطيعون نصرهم وهم لهم »قال الله تعالى: 
 (.  75-36/74)يس،  «  جند محضرون 

.. يعتقد هؤلء الناس أن هكذا يجعل كثير من الناس بينهم وبين الله وسطاء
 مثل وذلك اطة بين العبد وربهسو ال م منما يمكنه وارقالخ من ون تلكيم اءالوسط ؤلءه

توصيل ليتوسلون بهم فالله، إلى  ونمقرب مأنَّ نُّ ظح أرواح الموتى، ومن ي  و  شيوخ الطرق
بالله،  ها شركاً إلى الله تعالى. والإسلام يحرم مثل هذه الأفعال ويعدُّ  ودعائهمطلباتِم 

بدعوى التقرب  من الشرك غفره الله، بينما هؤلء يستحلون ما حرم اللهالشرك إثُ ل يو 
وتبين الآيت الَادية عشرة والثانية عشرة والثالثة  إليه وهذا هو الفرق بين الَق والباطل.

خسر  قد وأنه بعيداً  عشرة أن من سلك ذلك الطريق أي طريق التوسل قد ضل ضلالً 
 المبين. وذلك هو الخسران   ،الدنيا والآخرة

وقد عبر عن المستعان في الآية الثانية عشرة ب "ما"، وعبر عنه في الآية الثالثة 
عشرة ب  "من". كما بين في الآية الثانية عشرة أن المستعان شيء ل يضر ول ينفع، أما 
الآية الثالثة عشرة فبينت أنه شخص ضرره أقرب من نفعه. ونفهم من الآيت أن هناك 

عين بهما،  وعلى هذا الأساس تفسر الآيت. وفي التفاسير قد است   ين مختلفينشيئ
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 التقليدية قيل أنَّا أوثان أ تَّذت آلهة من دون الله تعالى. 
ن الآية الثالثة عشرة إومحي الدين الدرويش، وهو من المفسرين المعاصرين قال 

هذا الرأي،   يرجحالزمخشري بدل من الآية الثانية عشرة. ونرى المفسر الكبير العلامة 
 كما سنرى لحقا. 

والبدل: هو نيابة كلمة أو جملة عن غيرها. وجعل الآية الثانية بدل من الآية 
 الأولى هو عدم رؤية الفرق بين الآيتين والقول بالتكرار بلا فائدة.  

يضر ول ل  تشير إلى ما تيالو في الآية الأولى  ةر و المذك "مابين" ى هؤلءقد سو  ل
ضرره أقرب من نفعه. تشير إلى من كان  لتياو  ة في الآية الأخرىالمذكور  "منب  "ينفع 

 ؛ وذلكن الأصنام تضر وتنفع ولكن ضررها أقرب من نفعهاإفهؤلء المفسرون يقولون 
الكتاب  وهو تفسير يخالف الكثير من آيت قد قرروا أن المستعان هو الأصنام،لأنَّم 
  .الكريم 

فإن قلت: كيف تفيد هاتان الآيتان أن "ول: والمفسر المشهور الزمخشري يق
؟ قلت: االأصنام تنفع وتضر مع أن الضرر والنفع منفيان عنها؟ أليس هذا تناقض

شكال، ذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد ما ل يضر باستيعاب المعنى ينتهي الإ
يستشفع بها. ول ينفع، وهو مع ذلك يعتقد بجهله وضلاله أن الأصنام ستنفع له حين 

ن هذا الكافر حين يرى يوم القيامة أنه تضرر بالأصنام، وأنَّم دخلوا النار بسبب إثُ 
لمن ضره أقرب من نفعه لبئس »عبادتِم لها، ول يروا أثرا من الشفاعة المزعومة، قالوا: 

 72"المولى ولبئس العشير
 يقول: كأن الله تعالى »يدعو«قد تكرر فعل فولكون الثانية بدل من الأول 

يدعون من دون الله ما ل يضره ول ينفعه يدعونَّا. ثُ قال يدعون لمن ضرره لتَّاذهم 
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 73عتقادهم أنه شفيع لهم يوم القيامة، لبئس المولى هو.إيه معبودا أقرب من نفعه ل
ول يمكن قبول القول الأول المنسوب إلى الزمخشري. فأي نفع ينتظر الكافر  

 ؟»ضره أقرب من نفعه«النار من الأصنام حتى يقول   فيبالخلود    عليه  المحكوم
والثاني كذلك أبعد إلى القبول من الأول لأنه يجعل من الأصنام شفعاء عند 

 الله تعالى. 
ية الثانية عشرة سبعة في تفسير الآ ن هناك أقوالً إويقول محيي الدين الدرويش: 

ية المفسرين والنحويين. قد أشغلت هذه الآو من سورة الَج. وكلها تَّالف المنطق. 
  74ولكن ما أغنى عنهم جوعا ول عطشا.

و كذلك ل يمكن الوصول إلى الصواب بجعل الآية الثانية تكرارا للآية الأولى. 
 الناس باسم الدين لفسروا الآية على وجهها الصحيح.   دح عبِ است  ولو علم هؤلء كيف   

ية في فهم الآية. ويقال لها أهم»العشير« في آخر الآية الثانية عشرة وكلمة 
من صلب واحد وعاشوا على شكل الجماعة. أما العشير يقال  واالعشيرة على من انَدر 

يتعارفون  متعددة من صلب واحد أو من أصلاب واعلى قوم يعيشون معا سواء انَدر 
 ماعةالجتكون تويقال لهم اليوم: أفراد الَزب أو الرهط أو الجماعة. وفي أيمنا   75بينهم. 

من مكنه أن الله و  تعالى زعم بأنه مقرب من اللهيحول شخص  لتفاف عدد من الناسبا
كسب ي ه أن والذي يفر إليهم يعتبر أنه قد انضم إلى الجماعة، ويمكن .أن يعين الآخرين

بالنفع المذكور في  وهذا هو المقصود بعض المنافع الدنيوية بانضمامه لتلك الجماعة.
وقال إنَّا اتَّذتم من دون الله أوثانّ مودة بينكم في »تعالى: عليه قوله  الآية. كما دلَ 
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الَياة الدنيا ثُ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما 
 (.  29/25)العنكبوت،    «لكم من نّصرين

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالَات جنات تجري من »وقال تعالى: 
(.  وهم المؤمنون الذين صبروا على 22/14)الَج،  «الله يفعل ما يريد  تحتها الأنَّار إن

 ما أصابهم، ول يفزعوا.
من قرة  م»فلا تعلم نفس ما أخفي لهوهذا الأمر ليس بسهل. قال الله تعالى: 

ي بن أقم »لقمان لبنه   من وصاي(. و 32/17)السجدة،  أعين جزاء بما كانوا يعملون« 
« ف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمورالصلاة وأمر بالمعرو 

 (.  31/17)لقمان،  
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب »قوله تعالى: 

 (.  22/15)الَج،    «إلى السماء ثُ ليقطع فلينظر هل يذهبَ كيده ما يغيظ
 تعالى اللهإلى رضى عبثا الوصول  اوليح وقد بات ذاك الشخص المذكور

ل تملك لنفسها ضراً ول نفعاً.. إن هذه الوسائط ما كانت إل  تيالو  تعددةالمبالوسائط 
ظهير أو  ه بلاته في أزمة نفسية وتركتأوقعوقد  سببا في ازديد بعده عن الله سبحانه،

ول  وأن ما من شيء في الأرضكل شيء بيد الله تعالى، . والَقيقة أنه يعرف أنَ نصير
 ي حرْز ق ك م محن ق لْ  »يقول الله تعالى:  ..مشيئته لَكم لأمره وخاضع   في السماء إل منقاد  

لِْك   أحمَن وحالأحرْضِ  السَمحاءِ  مِ نح   وحيخ ْرجِ   الْمحيِ تِ  مِنح  الَحْيَ  يخ ْرجِ   وحمحن والأحبْصحارح  السَمْعح  يمح
بِ ر   وحمحن الَحْي ِ  مِنح  الْمحيَتح  لِك م  . ت حتَ ق ونح  أحفحلاح  ف حق لْ  الل    فحسحي حق ول ونح  رح الأحمْ  ي دح  الَحْقُّ  رحبُّك م   الل    فحذح
 (.32-10/31)يونس،    «ت صْرحف ونح   فحأحنىَ   الضَلاحل    إِلَ  الَحْق ِ   ب حعْدح   فحمحاذحا

من المصائب ظن أن الله ل ينصره في الدنيا  الشخص هذا وحين ل يتخلص
ول الله تعالى له مظهرا رحمانيته: اترك ما أنت عليه من الخطأ، واتبعن ول في الآخرة، فيق

 وحينئذ انظر هل تتخلص من المصائب أم ل. ،واتجه إل مخلصا
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 شرح الكلمات الواردة في الآية:
قامة العلاقة بشيء إمن المد بمعنى تطويل الشيء بالمد. ويأتي بمعنى  فليمدد""

 76بواسطة أو بدونَّا.
: السببصفهاني: نى الشفيع، والوسيلة والواسطة. وقال الراغب الأبمع :السبب

، ص)« الأسباب في فليرتقوا: »قال أسباب، وجمعه النخل، به يصعد الذي الَبل
ول يجوز للمسلم أن يجعل بينه وبين الله شفيعا لأن الله تعالى أقرب إليه من   77(. 38/10

تكون بينهم  للشفعاء والوسطاء حبل الوريد. ولكن البعض من المسلمين يتمسكون با
» يح أحي ُّهحا الَذِينح آمحن واْ اتَ ق واْ الل ح وحابْ ت حغ واْ إلِحيهِ  وبين الله تعالى. مستدلين بقوله تعالى: 

 (. 5/35)المائدة،    الْوحسِيلحةح وحجحاهِد واْ في سحبِيلِهِ لحعحلَك مْ ت  فْلِح ونح«
الوسيلة معروفة مبينة في  أن  يعن وهذا "ال" ب   ةفكلمة "الوسيلة" في الآية معرف

  آمحن واْ   الَذِينح   أحي ُّهحا  يح   »مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال قول الله تعالى: 
 (.  2/153)البقرة،    « الصَابِريِنح   محعح  الل ح   إِنَ   وحالصَلاحةِ   بِالصَبْرِ   اسْتحعِين واْ 

 وحأحقحام واْ  الصَالَِحاتِ  وحعحمِل واْ  آمحن واْ  الَذِينح  إِنَ  »لى: وفي آية أخرى قال الله تعا
)البقرة،  «يححْزحن ونح  ه مْ  وحلح  عحلحيْهِمْ  خحوْف   وحلح  رحبهِ ِمْ  عِندح  أحجْر ه مْ  لهح مْ  الزكَحاةح  وحآت حو اْ  الصَلاحةح 

2/277  .) 
فقد  الدعاء.  «اءفليمدد بسبب إلى السم»ويقصد ب  "السماء" في قوله تعالى: 

قد و  ،كون القبلة نَو البيت الَرامتكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله ل
 «قد نرى تقلب وجهك في السماء»تعالى:  هلو قسط رت آيت الكتاب العزيز ذلك ب

 (.  2/144)البقرة،  
قطع العلاقة مع غير الله تعالى. لأن ما أوقعه في يلأي ويقصد بكلمة "ليقطع" 
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ل تليق إل لله ول  الوسائط التي اتَّذها من دون الله وأعطاها أوصافا تلك هذه الَالة
الشرك ظلم ل يغفره الله تعالى؛ بما أن  فأصبح بذلك مشركا. و إل هو سبحانه يختص بها 

ليبقى مع الله وحده.   مع من اتَّذهم _ زورا _ أنداداً لله تعالى،  لذا فليقطع تلك العلاقة
 ي شْركِْ  وحمحن يحشحاء   لِمحن ذحلِكح  د ونح  محا وحي حغْفِر   بهِِ  ي شْرحكح  أحن ي حغْفِر   لح  الل ح  إِنَ »تعالى: قال الله 

 (.   4/48)النساء،    «عحظِيماً   إِثْْاً  افْترححى  ف حقحدِ   بِالل ِ 
. أي يجب عليه أن يقطع علاقته مع غير الله على يةالفور  تفيد "ثُ" هناو 

»ثُ َ كحانح كما في الآية التالية.   78فيد المصاحبةت تيالو تي بمعنى "مع" تَالفور. لأن "ثُ" 
 (. 90/17)البلد،    مِنح الَذِينح آمحن وا وحت حوحاصحوْا بِالصَبْرِ وحت حوحاصحوْا بِالْمحرْحمححةِ«

يجاب في حادثة ستفهامية في آخر الآية تستعمل لطلب الجواب الإو"هل" الإ
ونجد في التفسير   79لتصور الذهن ول لطلب الجواب السلبي.ملموسة. ول تستعمل في ا

التقليدي خلاف ذلك. وقد كرر السؤال على شكل: "هل يذهبَ كيده ما يغيظ أو ل 
 يذهبَ" ليصبح المعنى صحيحا. 

يجاد الَل، وبذل الجهد. وكيد إوكلمة "كيد" تَتي بمعنى القرب من الشيء، و 
والكيد  في   80تجاه الصحيح في الطريق.ن الالشخص لنفسه هو جلب النفع له، وبيا

 صرف كر. والمكر:  الموتَتي "الكيد" بمعنى    لأنه كيد الإنسان لنفسه.  ،الآية معناه الطريق
 فعلاً  به يتحرى أن وهو مذموم،مكر  الأول: :ضربان  ذلكلو . بحيلة يقصده عما الغير
)يوسف، هْدِي كحيْدح الخحْائنِِينح« : »وحأحنَ الل ح لح ي ح الله تعال قال ذلك مثل وعلى ،اً قبيح
 ذلك مثل وعلى ،جميلاً  فعلاً  بذلك يتحرى أن  وذلك محمود، مكر :الثانيو . (12/52
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 81.(12/76)يوسف،  : » و كذلك كدنّ ليوسف «  تعالىالله    قال
وفسرنّ   82.قلبه دم فوران من الإنسان يجدها التي الَرارة يه وكلمة غيظ،  

 ؤدي إلى الكآبة. تة" لأن شدة الغضب  الغيظ في الآية ب  "الكآب
ت   أحنزحلْنحاه   وحكحذحلِكح  »وقوله تعالى:  )الَج،  «ي ريِد   محن ي حهْدِي الَلح  وحأحنَ  ب حيِ نحات   آيح

ها ونراعي فيها تها ولحقتنأخذها مع سابق مانفهم الآية بوضوح حينإننا س(. 22/16
التقليدية لأنه ل يراع فيها المناسبات بين المناسبات. ومعنى الآية غير واضح في التفاسير 

ها، فأصبح معنى الآية مبهما. لذا اضطر تها ولحقتالآيت ول تؤخذ الآية مع سابق
. وعلى سبيل المثال قال الطبري ةالمفسرون أن يفسروا الآية السادسة عشرة بطرق مختلف

على إحياء من يقول تعالى ذكره: وكما بينت لكم حججي على من جحد قدرتي  فيها:
مات من الخلق بعد فنائه، فأوضحتها أيها الناس، كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم هذا القرآن آيت بينات يعن دللت واضحات، يهدي من أراد الله هدايته  

 83إلى الَق.
لو فكرنّ في المثال السابق، يظهر أن القرآن الكريم كتاب مبين ولكن التفاسير 

 لتقليدية جعلت القرآن كتاباً ل يفهم أو يفهم مع شيء من الغموض.ا
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 . المنافق10
المنافق هو من يؤمن ثُ يكفر، ويزعم أنه مؤمن أو يتظاهربأنه مؤمن. قال الله 

 وحالَل   س ول ه  لحرح  إِنَكح  ي حعْلحم   وحالَل   اللَِ  لحرحس ول   إِنَكح  نحشْهحد   قحال وا الْم نحافِق ونح  جحاءكح  إِذحا»تعالى: 
 كحان وا   محا   سحاء  إِنََّ مْ   اللَِ   سحبِيلِ  عحن  فحصحدُّوا  ج نَةً   أحيْمحانَّح مْ   اتََّحذ وا .لحكحاذِب ونح   الْم نحافِقِينح   إِنَ   يحشْهحد  

)المنافقون،  «نح ي حفْقحه و  لح  ف حه مْ  ق  ل وبِهِمْ  عحلحى فحط بِعح  كحفحر وا ثُ َ  آمحن وا بأحِنََّ مْ  ذحلِكح  .ي حعْمحل ونح 
63/1-3  .) 

 ». قال الله تعالى: هماطنو في ب مبالإيمان مع كفره ونمن يتظاهر  الن اس ومن
 آمحن وا وحالَذِينح  الل ح  يخ حادِع ونح . بم ؤْمِنِينح  ه م وحمحا الآخِرِ  وحبِالْي حوْمِ  بِالل ِ  آمحنَا ي حق ول   محن النَاسِ  وحمِنح 
 (.9-2/8 )البقرة،  «يحشْع ر ونح   وحمحا  نف سحه مأح  إِلَ   يخحْدحع ونح   وحمحا

والآية السابعة من سورة البقرة، تبين أن الكافرين المنكرين، قد تعودوا على أن 
أبصار ل تنفك  عن ل يروا الَقيقة لذا جعلت على أبصارهم غشاوة. وهذه الغشاوة 

راً  اسْت حوْقحدح  يالَذِ  كحمحثحلِ  محث حل ه مْ  »المنافقين كذلك. يقول الله تعالى:   محا أحضحاءتْ  ف حلحمَا نّح
 لح  ف حه مْ  ع مْي   ب كْم   ص مٌّ  .ي  بْصِر ونح  لَ  ظ ل محات   في  وحت حرحكحه مْ  بنِ ورهِِمْ  الل    ذحهحبح  ححوْلحه  

 (. 18-17/ 2 )البقرة،  «ي حرْجِع ونح 
 ،حانهسب لقبول رسالة الله_ في البداية _ تشير الآية إلى أنَّم كانوا مستعدين 

ل تعجبهم وكفروا بها، وأوقعوا  الَقائقح  الرسالة   هذه وعندما أظهرت ،مأي الإسلا
 معواتل يريدون أن يروا الَقائق ول أن يسهم أنفسهم في حالة الصم والبكم والعمي، ف

هذه مثل ستمرار على لعلى اهم عازمون ف بما يرضي الله تعالى ول أن يتكلموا لأمر الله
 الأحوال.
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 . الكافر11
 لح  ت نذِرْه مْ  لحْ  أحمْ  أحأحنذحرْتِح مْ  عحلحيْهِمْ  سحوحاء   كحفحر واْ  الَذِينح  إِنَ  »قال الله تعالى: 

 (.2/6 )البقرة،  «ي  ؤْمِن ونح 
والستر إنَّا  الشيء، ستر: اللغة في الكفركلمة "الكافر" من الك فْر والك ف ر. 

النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونَّا، ول كون لمنع الرؤية. وجميع الناس يرون دعوة ي
يمكن منع رؤيتها. إذن الستر من الكافر هو التعامي والتجاهل منه تجاه دعوة النبي صلى 

حسان الذي ي قدم إليه. ويطلق عليه الكفر الله عليه وسلم. وكذلك تعامي عن رؤية الإ
وفي هذه الَالة قد كفر  عن سيئات الناس، المرء لنعمة.  وأحيانّ يتعامىلكفران  هلأن

ويصدر هذا من الصالَين. لذا يكون الشيء المستور أو المتعامى عنه نوعان  سيئاتِم،
 قبيح.  فهو  ستر السيئات حسن وأما ستر الَسنات والخيراتفالَسن والقبيح.  

  نحساوتجاهل الإالحقائق    ي عن . التعامأ
ع ظهورها. ويقال الَقائق كان كمن منويتعامى عن  الَسنات يستر الذيإن  

الكفر أو الكفران. والكثير من الناس يتعامى ويتجاهل ما ق دم إليه من  هذا عن
 محن ضحلَ  الْبححْرِ  في  الْضُّرُّ  محسَك م   وحإِذحا »إحسان، وهو سلوك سيء. قال الله تعالى: 

(.  17/67)السراء،  «كحف وراً  الِإنْسحان   كحانح وح  أحعْرحضْت مْ  الْبرح ِ  إِلىح  نجحَاك مْ  ف حلحمَا إِيَه   إِلَ  تحدْع ونح 
افِع    الَلح   إِنَ » بُّ  لح   الَلح   إِنَ   آمحن وا  الَذِينح   عحنِ   ي دح  (.  22/38 )الَج،  «كحف ور    خحوَان   ك لَ   يحِ 

التعامى  هو سوأ من ذلكالأهذه الَالة. و  مثل الناس في وقوع ما أكثر
 للِنَاسِ  صحرَفْ نحا وحلحقحدْ  »و الكفر المبين. قال الله تعالى: رسل الله وكتبه. وهذا هلوالتجاهل 

ا  في   (. 17/89)السراء،    «ك ف وراً   إِلَ   النَاسِ   أحكْث حر    فحأحبىح   محثحل    ك ل ِ   مِن  الْق رْآنِ   هح ذح
ا حدثته نفسه كم طالمولجيدا، لأن الكفر عملية شعورية،نفسه والكافر يعرف 
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ليدافع عن نفسه  ويجحدها فهو يلحد في الَقائق ،ق والإيمان هو بعيد كل البعد عن الَ
الآيت التي تتحدث عن تلك لى دليل سليم. وخير مثال على ذلك علأنه ل يعتمد 

ك مْ  ثُ َ  خحلحقْنحاك مْ  وحلحقحدْ  »إبليس. قال الله تعالى:   لآدحمح  اسْج د واْ  للِْمحلآئِكحةِ  ق  لْنحا ثُ َ  صحوَرْنّح
 أحنّحْ  قحالح  أحمحرْت كح  إِذْ  تحسْج دح  أحلَ  محن حعحكح  محا قحالح  .السَاجِدِينح  مِ نح  يحك ن لحْ  إِبلِْيسح  لَ إِ  فحسحجحد واْ 

 (. 12-7/11)الأعراف،    «  طِين    مِن  وحخحلحقْتحه    نَّر    مِن  خحلحقْتحنِ  مِ نْه    خحيْر  
اء من ج قد  ل يعجب إبليس السجود لآدم عليه السلام. و تجاهل كون الأمر

، وتظاهر أنه رفض السجود لآدم. وأبطن رفضه لأمر الله. لأنه يعرف أن الله سبحانه الله
 مِ نْه   خحيْر   أحنّح  قحالح  »قوال إبليس التالية: جب عليه أن يطيعه. ونفهم هذا من أخالقه في

لحقْتحه   نَّر   مِن خحلحقْتحنِ  ح  أحك ن لحْ  قحالح  »(. 38/76 )ص، «طِين   مِن وحخح لحقْتحه   لبِحشحر   سْج دح لأِ   خح
 (. 15/33 )الَجر، «مَسْن ون    حمححإ    مِ نْ   صحلْصحال    مِن

 أحن لحكح  يحك ون   فحمحا مِن ْهحا فحاهْبِطْ  قحالح  »ول يتأخر عنه الجزاء الذي استحق ف  
 (. 7/13)الأعراف،    «الصَاغِريِنح   مِنح   إِنَكح   فحاخْر جْ   فِيهحا  ت حتحكحبَرح 

يس كافرا. وهو ل يشك في وجود الله ووحدانيته. كما أنه هكذا أصبح إبل
 )ص، «ي  ب ْعحث ونح  ي حوْمِ  إِلىح  فحأحنظِرْني  رحب ِ  قحالح  »يؤمن باليوم الآخر. فهو يقول بعد أن ط رد: 

38/79  .) 
مر واحد من أوامر الله تعالى. وكذلك لأ تنكرهكفى إبليس أن يصبح كافرا ب

ل يكون مر من أوامر الله تعالى. و لأ نكاره وجحودهبإالإنسان يكفيه أن يصبح كافرا 
تي كما يأو  ،بل ل بد من معرفته الَق وجحوده إيه حتى يعد  كافرا ،نكارا مع الجهلإ

 بمعنى التعامي والتجاهل. بمعنى الكفران أي الجحود فإنه يأتي كذلك  الكفر  

 .والأشياء السيئة  اءخطالأ. التعامي وتجاهل  ب
ء أخطا كانت سواء سيئة هو من الأعمال الَسنة،لأشياء الوا اءستر الأخط

وهي غلو في المعصية، ول يجاهر إل من  ؛غير، وعكس الستر المجاهرةالأم أخطاء  النفس
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تمكن الفسق من قلبه فصار جزءا من كيانه، وهؤلء ل يستحقون ستر الله عليهم؛ لأنَّم 
المؤمن ل يحب أن تشيع الفاحشة بين بادروا بفضح أنفسهم.. إن الستر صفة المؤمنين؛ و 

 تعالى عيبه يستر اللهف ،ر اللهفالمؤمنين فيستر ما بدر منه أو من غيره من المعاصي فيستغ
 ن كحفِ رْ  عحنْه   ت  ن ْهحوْنح  محا كحبحآئرِح  تجحْتحنِب واْ  إِن ». قال الله تعالى: كني شيئال كأن  ذنبه ويكفر
 وحعحمِل وا آمحن وا وحالَذِينح »(. 4/31)النساء،  «كحريماً  مُّدْخحلاً  موحن دْخِلْك   سحيِ ئحاتِك مْ  عحنك مْ 

)العنكبوت،  «ي حعْمحل ونح  كحان وا الَذِي أححْسحنح  وحلحنحجْزيِ حنَ ه مْ  سحيِ ئحاتِِِمْ  عحن ْه مْ  لحن كحفِ رحنَ  الصَالَِحاتِ 
  سحيِ ئحاتِك مْ  عحنك مْ  وحي كحفِ رْ  ف  رْقحانًّ  لَك مْ  يجحْعحل الل ح  ت حتَ ق واْ  إحن  آمحن واْ  الَذِينح  أحي ُّهحا يِ »(. 19/7

 (.8/29)الأنفال،    «الْعحظِيمِ   الْفحضْلِ   ذ و  وحالل     لحك مْ   وحي حغْفِرْ 
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 . الختم على القلب12
 مْ وحلهح   غِشحاوحة   أحبْصحارهِِمْ  وحعحلحى سمحْعِهِمْ  وحعحلحى ق  ل وبِهمْ  عحلحى الل    خحتحمح »قال الله تعالى: 

 (. 2/7)البقرة،    « عظِيم    عحذحاب  
فإن كثرة   ج عن الأعمال السيئة. تنتالتي  و ية  لبالسالآثار  فمثل هذه الآيت تبين  

تسخ المرآة. تالَديد ويبلى الخشب، و  أكما يصد  المعاصي تَتي على القلب فتفسده،
 ن الفساد في الإنسان كالفساد في الطبيعة.فإ

ينِ  وحجْهحكح  فحأحقِمْ »قال الله تعالى: ويبين القرآن الكريم الفطرة،  نِيفاً  للِدِ   فِطْرحةح  حح
ين   ذحلِكح  اللَِ  لِخحلْقِ  ت حبْدِيلح  لح  عحلحي ْهحا النَاسح  فحطحرح  الَتِي  اللَِ   لح  النَاسِ  أحكْث حرح  وحلحكِنَ  الْقحيِ م   الدِ 

 (.30/30 )الروم،  «ي حعْلحم ونح 
كما أنَّا  ،تكونت عليها الموجوداتسية التي والبنية الأسالقة الخوالفطرة، هي 

تعن مبادئ وقوانين التطور والتغير، وعليها يجري نظام كل شيء؛ السموات، والأرض، 
هديه فإن تحركاته وإيقاع حياته سيكون و  لقرآناتبع من ي.. الخ. و .والناس، والَيوانّت

 السماواتفي   أودعه الله يستفيد مماهو بذلك تلك الفطرة. و  ا ومنسجما معوافقم
، وسيدخل الجنة بعد الموت إن شاء الله تعالى ويفوز كملالوجه الأوالأرض على 
 بسعادة خالدة.

ومن خالف الفطرة فقد خالف الَق وأفسد الميزان، لأن القرآن الكريم يدعو 
والسبب في ذلك هو المنافع والأمنيات  ات الإنسان،إلى الفطرة. والفساد يبدأ أول في ذ

بات. فعليه أن يعرض عن تلك الأمنيات الفارغة وإل صدأ قلبه كما يصدأ الَديد والرغ
تكون بعيدة كل  البعد عن فطرة الله التي فطر الناس  طبيعة جديدة بذلك ويكسب

 « يحكْسِب ونح  كحان وا مَا ق  ل وبِهِم عحلحى رحانح  بحلْ  كحلَا  »: في وصف هؤلء . قال الله تعالىعليها
 (.  83/14 )المطففين،
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يحس في  فإنهويتعود الإنسان على العادات السيئة ثُ يبدأ يتلذذ بها.كالمدخن 
أقل من بدرجة  الثانية كذلك ولكن    المرة  بداية تدخينه برائحة كريهة كرائحة الجيفة. وفي

يتلذذ به. تجعله دة سجية جدي فإنه يكتسبفي التدخين إذا طال به الأمر الأولى. و 
فإنه د الكذب تاعلكنه عندما ي. و حين يكذب ينزعج في البدايةهو ف وكذلك الكذاب؛

 له كحاجة أصلية ل مفر منه.   بالنسبة  يصبح الكذببالتال  و  ،يكسب طبيعة جديدة
ما هو الصحيح. فيقبله  عرفحكم في الإنسان، وبالعقل يتوالقلب هو مركز ال

ما قرره العقل  القلب أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات. لأن اتباع
 يتطلب دفع الثمن. 

والذي ل يريد دفع الثمن يرفض امتثال كثير من الأعمال الصالَة بالرغم من 
معرفته أنَّا صحيحة، ومن هنا يبدأ الفساد، فتصبح العين ل ترى بعض الأشياء، 
والأذن ل تسمع. فيأخذ بذلك آراءه الشخصية مكان الَقائق العامة. فيتكون له بيئة 

أفرأيت من اتَّذ إلهه »ليعضدوه.  قال الله تعالى:  اة. ويجد فيها أصدقاء جددجديد
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 

 (.  45/23)الجاثية،    «من بعد الله أفلا تذكرون
 ما هو وحصول هذا التأثير على الأذن والقلب، ونزول الغشاوة على البصر،

هوى القلب. وهذا ما بينته الآية السابعة من سورة  اتباعمن طبيعة حاصلة  نتيجة إل
من كفر بالله من »؛ قال الله تعالى: برالبقرة. وهذه الآية تعطي للموضوع وضوحا أك

بعد إيمانه إل من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
يم ذلك بأنَّم استحبوا الَياة الدنيا على الآخرة وأن الله ل غضب من الله ولهم عذاب أل

يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
 (. 108-16/106)النحل،    «الغافلون

ومعنى كلمتي الختم والطبع المذكورتين في الآية، هي ترك الأثر على شيء أو 
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في كثير من معاني القرآن الكريم أنَّا ترك الأثر على شيء.  هي الأثر نفسه. وقيل
على صحة هذا المعنى بالآية السابعة من سورة البقرة. فقيل في معنى الآية:  دح شهِ ست  واْ 

 84عهم وقلوبهم مختومة.اسمأ"جعل الله تعالى 
هذا المعنى مخالف لعموم القرآن الكريم، إذا كان الله تعالى قد  ننا نرى أن  أل إ

ختم أي طبع الختم على قلب الكافر وسمعه وغطى بصره بستار، فأصبح الكافر بذلك 
قصد بالختم المجاز وليس إنَّا  و   ل يستطيع فعل أي شيء فيكون تعذيبه على كفره ظلما.

 .ستعارة التمثيليةالَقيقة وهذا من قبيل ال
لقلوب ما معنى الختم على ا :فإن قلت" :يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية

وإنَّا هو من باب  ،على الَقيقة : ل ختم ول تغشية ثُحَ لأسماع وتغشية الأبصار؟ قلتوا
ستعارة فأن تجعل أما ال  .ستعارة والتمثيلويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما ال  ،المجاز

تكبارهم  اسو قلوبهم لأن الَق ل ينفذ فيها ول يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه  
ه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنَّا وأسماعهم لأنَّا تمجُّ  ،بوله واعتقادهعن ق

وأبصارهم لأنَّا ل تجتلي آيت الله المعروضة ودلئله المنصوبة كما  ،مستوثق منها بالختم
 . وحيل بينها وبين الإدراك   ،تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأنَّا غطي عليها وحجبت

يل فأن تمثل حيث ل يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من وأم ا التمث
وقد جعل بعض  .ستنفاع بها بالختم والتغطيةأجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين ال

 :المازنيين الَبسة في اللسان والعي  ختماً عليه فقال
افِر    لى الكلامِ بقحادِرِ .. خحتْماً فلحيْسح عح .خحتحمح الإله عحلى لِسحانِ ع ذح
قِرِ .وإذا أحرحادح النَطْقح خِلْتح لِسحانحه   ماً يح حر كِ ه  لِصحقْر  نّح  .. لَحْ

فلم أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من قبول  :فإن قلت
بحه الَق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً لعلمه بق

 

 معاني القرآن الكريم للأستاذ علي أوزك وأصحابه.   84



 

84 
 

 / 50، ق) «وحمحا أحنّحْ بظلام ل لْعحبِيدِ » :وقد نص على تنزيه ذاته بقوله .وعلمه بغناه عنه
إِنَ الله لح » ،( 76 / 43، الزخرف) «وحمحا ظلمناهم ولكن كحان واْ ه م  الظالمين» ،(29

مْ ر  بالفحشاء  :ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت (.28 / 7، الأعراف ) «يأح
فلينبه   ،وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل .د إلى صفة القلوب بأنَّا كالمختوم عليهاالقص

أل  .على أن  هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي
 .يريدون أنه بليغ في الثبات عليه ،فلان مجبول على كذا ومفطور عليه :ترى إلى قولهم

وقد وردت الآية نّعية على الكفار شناعة صفتهم وسماجة وكيف يتخيل ما خيل إليك 
وهي ختم   ،ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم؟ ويجوز أن تضرب الجملة كما هي  ،حالهم

إذا أطال  ،وطارت به العنقاء .إذا هلك ،سال به الوادي :الله على قلوبهم مثلًا كقولهم
طول غيبته؛ وإنَّا هو تمثيل   وليس للوادي ول للعنقاء عمل في هلاكه ول في ،الغيبة

وفي طول غيبته بحال من طارت به  ،مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي
العنقاء؛ فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الَق بحال قلوب 

أو  ،ختم الله عليها نَو قلوب الأغتام التي هي في خلو ها عن الفطن كقلوب البهائم
أو بحال قلوب مقد ر ختم الله عليها حتى ل تعي شيئاً ول  ،قلوب البهائم أنفسهابحال 
وهو متعال عن  ،وليس له عز  وجل  فعل في تجافيها عن الَق ونبو ها عن قبوله ،تفقه
 .(1/29)الكشاف، الزمخشري  .ذلك

ن أ ) أي الطبع والختم ( وإنَّا المراد بهما" :سير بقولهفهذا الت البيضاوي ويؤيد 
واستقباح الإيمان  ،يحدث في نفوسهم هيئة تمرنَّم على استحباب الكفر والمعاصي

فتجعل  ،وإعراضهم عن النظر الصحيح ،وانَّماكهم في التقليد  ،والطاعات بسبب غيهم
وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنَّا مستوثق منها  ،قلوبهم بحيث ل ينفذ فيها الَق

ت المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين وأبصارهم ل تجتلي الآي ،بالختم
ستعارة اه على ال، وسم  ل بينها وبين الإبصاروحي .فتصير كأنَّا غ طي عليها ،المستبصرين
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فلما زاغوا » :ل تعالى في سورة الصفاق (.26 / 1 ،) تفسير البيضاوي "ختماً وتغشية
وتتحدث هذه الآية  (5 / 61)الصف،  «أزاغ الله قلوبهم والله ل يهدي القوم الفاسقين

في  سنة اللهقبيل  ذا منوأمثالها عن أن الأعمال السيئة تتولد عن العادات السيئة وه
 متحان. ، وهكذا يكون الصلاح والفساد جنبا إلى جنب في عال الالأشياء



 

86 
 

 . الخصائص التي تميز الإنسان 13
أح  خحلحقحه   شحيْء   ك لَ  أححْسحنح  الَذِي »قال الله تعالى:  . طِين   مِن الْإِنسحانِ  خحلْقح  وحبحدح

لحة   مِن نحسْلحه   جحعحلح  ثُ َ   السَمْعح  لحك م   وحجحعحلح  رُّوحِهِ  مِن فِيهِ  وحن حفحخح  سحوَاه   ثُ َ  .مَهِين   مَاء مِ ن س لاح
 (.9-32/7)السجدة،    «تحشْك ر ونح   مَا قحلِيلاً   وحالْأحفْئِدحةح   وحالْأحبْصحارح 

الإنسان عموما بأنه كائن حي مفكر نّطق. ويعتبر العقل من أهم ما  ي عرف
الإنسان عن الَيوانّت الأخرى. ونَن نرى في القرآن الكريم نطق الطير والنمل  يزيم

واستعمال العقل في التفكير. والآية السابقة تبين الخصائص الأساسية التي تفرق 
هي: السمع، والبصر، والفؤاد. الإنسان عن غيره من الَيوانّت. وهذه الخصائص 
 والآيت التي تتحدث عن الطير والنمل  هي قوله تعالى:

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا »
على واد النمل قالت نَّلة ي أيها النمل ادخلوا مساكنكم ل يحطمنكم سليمان وجنوده 

ا وقال رب أوزعن أن أشكر نعمتك التي وهم ل يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالَا ترضاه وأدخلن برحمتك في عبادك 
الصالَين وتفقد الطير فقال ما ل ل أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا 

به شديدا أو لأذبحنه أو ليأتين بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما ل تحط 
وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش 
عظيم وجدتِا وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم ل يهتدون أل يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات 

إله إل هو رب العرش العظيم قال سننظر  والأرض ويعلم ما تَّفون وما تعلنون الله ل
أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثُ تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون قالت ي أيها الملأ إني ألقي إل كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
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وني في أمري ما كنت قاطعة الرحيم أل تعلوا علي وائتوني مسلمين قالت ي أيها الملأ أفت
 (.  32-27/17)النمل،   «أمرا حتى تشهدون

ران الأحداث  )الهدهد( الآيت أن الطير نرى في هذه والنملة يتكلمان وي قدِ 
بنظرة موزونة. والقرآن ل يميز بين الإنسان والَيوان بالعقل والكلام، ولكن بفوارق 

 ذحرحأْنّح  وحلحقحدْ »حانه وتعالى في قوله: أساسية ثلاثة هي القلب والسمع والبصر ذكرها سب
 وحلهح مْ  بِهحا ي  بْصِر ونح  لَ  أحعْين    وحلهح مْ  بِهحا ي حفْقحه ونح  لَ  ق  ل وب   لهح مْ  وحالِإنسِ  الجِْن ِ  مِ نح  كحثِيراً  لِجحهحنَمح 
)الأعراف،  «الْغحافِل ونح  ه م   ئِكح أ وْلح  أحضحلُّ  ه مْ  بحلْ  كحالأحنْ عحامِ  أ وْلح ئِكح  بِهحا يحسْمحع ونح  لَ  آذحان  
7/179  .) 

والبقر والإبل( كما في الآية  غنموقد شبه القرآن الكريم الكافر بالأنعام )ال
السابقة. والغراب هو أضحلُّ من الأنعام . وقد شبه الله تعالى الذي يتعامى ويتجاهل تجاه 

ذي ينعق بما ل يسمع إل ومثل الذين كفروا كمثل ال»الَق بالغراب. قال الله تعالى: 
 (.2/171)البقرة    «دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ل يعقلون

، ولكنه ل يصلح إل لوللأ في  أما القلب أبدانَّا.ضخ الدم في نعام قلب 
فهو مركز اتَّاذ القرار.  وهو في الوقت نفسِه مركز  التحكم في البدن. والعقل  الإنسان 

أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات. يخبر عما هو صحيح، والقلب يقبله  
والعقل بالنسبة للقلب كمستشار. هذا ما يدل عليه اشتراط التصديق  بالقلب في صحة 

تدعو  التي الإيمان. وإل ل ينكر عاقل صحة ما قاله الأنبياء. لذا كثر في القرآن الآيت
كان على يقين من أنه رسول  إلى التفكر والتدبر.  ففرعون ل يقبل رسالة موسى، ولكنه

فلما جاءتِم آيتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها »الله. قال الله تعالى: 
 (.  14-27/13)النمل،    «واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا

به العذاب وهم  واوالآيت التالية تبين أن أصحاب النار قد ارتكبوا ما استحق
روا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها  وللذين كف»على علم. قال تعالى: 
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أل  اسمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته
يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنّ نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إل في 

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم  ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
 (. 11-67/6)الملك،    «فسحقا لأصحاب السعير

وللأنعام عيون، ولكن ل بصيرة لها، والآيت تنبه على أهمية البصيرة، والبصيرة   
 رى بالعين. ماذا يحصل لو أن الأنعام_ الضأن والبقرة والإبلدراك ما ي  إهي استيعاب و 

ذبح إذا  بالرعي ريد ذبحها.؟ هل يستمر الثور_ تدرك أن من جاء إليها بالسكين ي
يأبى ذلك حتى أنه ل يرضى  فإنه .!؟ أما الإنسانكنل ي شيئا كأن  ..!ثور آخرعنده 

 أن يتجول حوله  من ع رف بالقتل ولو ل يكن بيده شيء يجرح به. 
والسمع هو إدراك معنى ما يسمع بتصنيف الأصوات المسموعة. ول يوجد 

على أنَّما يملكان البصيرة  . وإنذار النملة وملاحظة الهدهد يدلُّ هذا في الأنعام
في حياتِما اليومية  ماوالسمع. ولكن ل يوجد عندهما الفؤاد الذي يعطي التوجيه له

 كالأنعام من هذه الجهة.   ماويسيطر عليها. فه
والإنسان يتميز عن الأنعام؛ وهو ينظم حياته اليومية على أساس ما يحصل 

أمامه طريقان؛ إما أن يتبع الَقائق وإما فهو المعلومات عن طريق حواسه.  عليه من
يجعل الَقائق تتبع هواه. ول يمكن له أن يصدر قرارا حرا حين يبقى أسيرا تحت فكرة ما 

يأخذ أفكاره الشخصية أو أفكار الجماعة التي ارتبط بها مكان ف معينة، ميأو مفاه
ذا هو العمى الأصيل والبكم الَقيقي. قال الله تعالى: ه إن   الَقائق العامة والشمولية.

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنَّا ل »
 (.  22/46)الَج،  «  تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
لكن سمع الَق، و ترى الَق، والأذن  تالعين والأذن هما مستشارا القلب. العين  

حتى يصبح القلب ل  ب ما تراه العين وما سمعته الأذن،من الممكن أن يهمل القل
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لذا كان  ية أي فائدة،حينئذ ل يتأتى للسمع ول للرؤ يتحمل رؤية الَق ول سماعه.. 
لى السمع، وكان شرط الإيمان التصديق إالخطاب موجها إلى القلب وليس إلى الرؤية ول 

أو ل يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء »: بالقلب. قال الله تعالى
 (. 7/100)الأعراف،    «أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم ل يسمعون 

فالخصائص التي تميز الإنسان عن غيره من الَيوانّت، ليس كونه نّطقا أو  
من عا أو مفكرا. ولكن كونه ينظم حياته اليومية على أساس ما يحصل عليه يسم

صدار قرار إ. أما الإنسان الذي عجز عن ذكره المعلومات عن طريق حواسه، كما سبق
لأنه يعرف أن ما  ؛تحت ضغوط الَقائق واقع ل محالة حر، فقد ميزته الإنسانية. وهو

تعلق بقرار القلب ت كلها يقوم به هو خطأ. والكآبة والقلق والتوتر التي يعانيها الإنسان 
ظهر »الإنسان. قال الله تعالى:  سوى ل يفسدها البيئةفذا صحيحا كان أو خطأ. ل

بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم  والبحر الفساد في البر
 (.  30/41)الروم،    «يرجعون 

كما أن الإفساد باتباع ما تبناه من الأفكار الشخصية زاعما أنه حق، هو من 
ئق العامة الشمولية ومساندتِا من الخصائص الخصائص الإنسانية. كذلك اتباع الَقا

نْ يحا الَحْيحاةِ  في  ق حوْل ه   ي  عْجِب كح  محن النَاسِ  وحمِنح »الإنسانية. قال الله تعالى:   الل ح  وحي شْهِد   الدُّ
 الَحْرْثح   وحي  هْلِكح  فِيِهحا  ليِ  فْسِدح   الأحرْضِ   في   سحعحى  ت حوحلَى   وحإِذحا.  الخِْصحامِ   أحلحدُّ   وحه وح   ق حلْبِهِ   في   محا عحلحى

بُّ  لح  وحالل    وحالنَسْلح  تْه   الل ح  اتَقِ  لحه   قِيلح  وحإِذحا. الفحسحادح  يحِ   جحهحنَم   فحححسْب ه   بِالِإثُِْ  الْعِزةَ   أحخحذح
 «بِالْعِبحادِ  رحؤ وف   وحالل    الل ِ  محرْضحاتِ  ابتِْغحاء ن حفْسحه   يحشْريِ محن النَاسِ  وحمِنح . الْمِهحاد   وحلحبِئْسح 

 (. 207-2/204)البقرة،  
ف الإنسان كما يلي؛ "بأن الإنسان وعلى ضوء تلك المعلومات يمكننا أن نعر ِ 

ساس ما يحصل عليه من المعلومات عن طريق أهو الذي ينظم حياته اليومية على 
 "حواسه.
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 . حال من لا يستعمل عقله14
كحمحثحلِ الَذِي ي حنْعِق  بمحا لح يحسْمحع  إِلَ د عحاءً وحمحثحل  الَذِينح كحفحر وا  »قال الله تعالى: 

اءً ص مٌّ ب كْم  ع مْي  ف حه مْ لح ي حعْقِل ونح    (.  2/171  )البقرة،  «وحنِدح
هو صياح الغراب، وكذلك يقال و وكلمة "ينعق" المذكورة في الآية، من النعق 

 فسرت الكلمة بمعناها ففي كتب التفسير  85نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وزجرها.
توافق مع نص الآية. تل  تفهم، ثُ اضطروا إلى تقدير معان   الثاني فأصبحت الآية ل

 ونأتي بأمثلة من كتب التفسير:
ومثل داعي الذين كفروا  :: ل بد  من مضاف محذوف تقديرهيقال الزمخشر 

ومثل داعيهم إلى   :والمعنى  .قنعت  تيبهائم الالأو ومثل الذين كفروا ك" كحمحثحلِ الذى ي حنْعِق  "
التي ل تسمع إل دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت و  بالبهائمالإيمان كمثل الناعق 

والذين كفروا ل   كما يفهم العقلاء ويعون. ،ول تفقه شيئاً آخر ول تعي ،بها وزجر لها
ار، من غير تعقل ول استبص ،يسمعون من الدعاء إل جرس النغمة ودوي الصوت

 فأشبه حالهم حال البهائم.
ل أبو جعفرالطبري:  وأولى التأويل عندي بالآية، التأويل الأول الذي قاله و قيو 

ابن عباس ومحن وافقه عليه. وهو أن معنى الآية: ومثل وحعظ الكافر وواعظه، كمثل 
 الناعق بغنمه ونحعيقه، فإنه يسمع نحعقه ول يعقل كلامه، على ما قد بينا قبل.

وحمحثحل  الذين كحفحر واْ كحمحثحلِ الذى ي حنْعِق  بمحا لح يحسْمحع  إِلَ د عحاء   »يضاوي:  بال  وقال
اء ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أو مثل   :على حذف مضاف تقديره  «وحنِدح

 سماعهمنَّماكهم في التقليد ل يلقون أوالمعنى أن الكفرة لإ  .نعقتالذين كفروا كمثل بهائم  
فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها   ،همليعى عليهم، ول يتأملون فيما يقرر  لى ما يتلإ

 

  نعق(. لسان العرب لبن منظور، مادة: )   85
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. وقيل هو تمثيلهم في ، وتحس بالنداء ول تفهم معناهفتسمع الصوت ول تعرف مغزاه
بالبهائم التي تسمع الصوت ول  _اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها 

وهو التصويت على هم في دعائهم الأصنام، بالناعق في نعقه تفهم ما تحته. أو تمثيل
، لأن الأصنام ( إل دعاء ونداء) ولكن ل يساعده قوله  ،ن الإضمارالبهائم، وهذا يع

 .ل ذلك من باب التمثيل المركبعح إل أن يج   ،ل تسمع 
الذين ل يستمعون لصوت "معاني القرآن بالتركية لوقف الدينة: حال الكافر 

داية كحال الأنعام التي تسمع صوت الراعي. لأنَّم صم بكم عمي فهم ل اله
 86."يفقهون 

ل هذه و ل يمكن قبو وقد فسرت كلمة "نعق" بصياح الراعي على الأنعام. 
 الترجمة من الناحية اللغوية.

سمع إل تقال آلماليلي حمدي يزر: مثال هؤلء الكفار كمن يصيح بأذن ل 
وهذه الترجمة كذلك ل يمكن قبولها؛ لأنه ما     87ي ول يعقلون.دعاء ونداء، صم بكم عم

 .لنفهمه ما نريد   ستطيع الصياح بأذنهنمن حيوان  
عمر نصوحي بلمن: مثال هؤلء الكفار كتلك الأنعام التي ي صاح بها ول 

للنص  ةمخالف ةوهذه الترجم  88تسمع إل دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم ل يتفكرون.
 القرآني أيضا.

سعاد يلدريم: حال الذي يدعو الكفار إلى الَق، كمن يصيح إلى الأنعام التي 
والخطأ في   89ل يعقلون.و تسمع إل دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم ل يتفكرون  ل

 

 علي أوزك وأصدقاؤه، القرآن الكريم ومعانيه الموضحة.   86

 . 583-1/582آلماليلي حمدي يزير، حق دين قرآن ديلي،     87

 . 1997عمر نصوحي بلمن، القرآن الكريم ومعانيه العالية، أنقرة،    88

 . 1998سعاد يلدريم، المعاني الموضحة للقرآن الكريم. اسطنبول     89
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عدم وقوعه في  من لمعاني القرآن الكريم، بالرغم اتهذه الترجمة أكبر مما سبقه من ترجم
 « » وحمحثحل  الَذِينح كحفحر واْ  :قوله تعالىفإن  ذه الترجمة على هبناءً الخطأ السابق نفسه. و 

 حال من يبرر الكفار. وهو مخالف لنص الآية كذلك. يفيد  
. وسبب هذا خطاء الموجودة في كتب التفسير إليناالتراجم الأقد نقلت تلك و 

وإل لظهر  الخطأ هو عدم مراعاة المناسبات بين الآيت والعلاقة الثنائية بين المتشابهات.
 كثيرا لجهنم ذرأنّ ولقد  »معنى الآية بالتشبيه الذي يذكر في الآية التالية؛ قال الله تعالى: 

 ل آذان  ولهم بها يبصرون  ل أعين ولهم بها يفقهون ل قلوب لهم والإنس الجن من
 (.  7/179)الأعراف،    «الغافلون   هم  أولئك أضل هم  بل  كالأنعام  أولئك  بها  يسمعون

منها، لذا يكون الكافر  : يقصد بها الغنم البقر والإبل. والكفار أذلُّ الأنعام
من سورة البقرة،  171المشبه بالَيوان حيوانّ أسفل من الأنعام، وكلمة "ينعق" في الآية 

الَيوان الذي ش به به الكفار إن  بمعنى صياح الغراب. فهو أسفل وأضل من الأنعام، إذ 
 هو الغراب. 

وبيوضهن  م، لأنه يأكل الجيف والطيور الصغيرةمن الأنعا ذلُّ ن الغراب أإحقا 
لنباتات والخضراوات  با رضر لحق الفراخهن. ويبحث عن الأكل في المزابل. ويأو 

   90والفواكه، وله مهارته الخبيثة، ويصير أليفا بسهولة.
وهذه الآية تحدد خصائص الكفار، وتبين أن للكفار ميزات تشبه خصائص 

 والله والنسل الَرث ويهلك فيها ليفسد الأرض في سعى تولى وإذا » وميزات الغراب.
 (.  2/205)البقرة،    «  الفساد  يحب ل

من سورة الأعراف:  179والذين ل يراعوا المناسبات بين الآيت، فسروا الآية 
من تلك الأنعام" أو "هم أشد تيها من تلك الأنعام". وهذا المعنى كذلك  أضل هم"
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 هناك مبرر لأن يقال على الغنم والبقرة والإبل  أنَّا أضل أو أشد تيها.خطأ، لأنه ليس  
وقد ذكرت علاقة الكافر بالغراب، في قصة هابيل وقابيل. وقد أنَب قابيل  

 واتل»ه هابيل، لأنه ل يكن مثل الغراب. قال الله تعالى: انفسه حين ضل وقتل أخ
 قال الآخر من يتقبل ول أحدهما من فتقبل قربانّ قربا إذ بالَق آدم ابن نبأ عليهم

 يدي بباسط أنّ ما لتقتلن يدك إلَ  بسطت لئن. المتقين من الله يتقبل إنَّا قال لأقتلنك
 من فتكون وإثْك بإثْي تبوء أن أريد إني .العالمين رب الله أخاف إني لأقتلك إليك

 من فأصبح فقتله أخيه قتل نفسه له فطوعت .الظالمين جزاء وذلك النار أصحاب
 ويلتى ي قال أخيه سوأة يواري كيف ليريه الأرض في يبحث غرابا الله فبعث .الخاسرين
)المائدة،  «النادمين من فأصبح أخي سوأة فأواري الغراب هذا مثل أكون أن أعجزت

5/27-31 .) 
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 . محاسبة ما في الأنفس15
رْضِ وحإِنْ ت  بْد وا محا في أحنْ ف سِك مْ للَِ محا في السَمحاوحاتِ وحمحا في الْأح »قال الله تعالى: 

 «ير  أحوْ تَّ ْف وه  يح حاسِبْك مْ بِهِ الَل  ف حي حغْفِر  لِمحنْ يحشحاء  وحي  عحذِ ب  محنْ يحشحاء  وحالَل  عحلحى ك لِ  شحيْء  قحدِ 
 (2/284البقرة،  )

ةً إِذحا صحلحححتْ صحلححح أحلح وحإِنَ في الجحْسحدِ م ضْغح  »وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
 91.«الجحْسحد  ك لُّه  وحإِذحا فحسحدحتْ فحسحدح الجحْسحد  ك لُّه  أحلح وحهِيح الْقحلْب

و يختلف ما في الأنفس عم ا يخطر على البال. وما في الأنفس  هو ما يوجه 
ي الَسنة أو الإنسان في حياته اليومية مثل: الإيمان والكفر والمحبة والكراهة والعداوة والنوا

السيئة. وأما ما يخطر على البال فيكون في أغلب الأوقات وسوسة من الشيطان. 
ءل  "هل أصبحت كافرا"؟ وهذا يدل  أنه على اوأحيانّ يخطر على البال أشياء فيتس

 أغويتن فبما ..»طريق مستقيم. لأن الشيطان قال حين أذن له إلى يوم البعث: 
 وعن أيمانَّم وعن خلفهم ومن أيديهم بين من لآتينهم ثُ .المستقيم صراطك لهم لأقعدن 
 (. 17-7/16)الأعراف،    «شاكرين  أكثرهم تجد  ول  شَائلهم

في ذلك. قال الله  له ول يمكن لك أن تمنع وسوسة الشيطان لأنه مأذون
 أمنيته في الشيطان ألقى تمنى إذا إل نبي ول رسول من قبلك من أرسلنا وما»تعالى: 
 (. 22/52)الَج،    «حكيم  عليم  والله  آيته  الله  يحكم  ثُ الشيطان   يلقي  ما  الله  فينسخ

ول محاسبة لما يخطر على البال من الوساوس الشيطانية، لأنه ل خلاص منها. 
 (. 2/286 )البقرة،  «  ..وسعها  إل نفسا  الله  يكلف  ل »قال الله تعالى:  
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 . تحريف الكتاب16
ؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام أفتطمعون أن ي»قال الله تعالى:      

 (.   2/75)البقرة،    «الله ثُ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 
وتحريف  92التحريف أصله حرف. والَرف من كل شيء طرفه وشحفِير ه وححدُّه.

ل ه على الوجهين.الكلام أن تجعله على حرف من ال   93حتمال يمكن حمح
القرآن هو صرف الكلام عن معناه المعتاد إلى معنى والتحريف الذي حرَمحه  

محتمل طعنا في الدين، ونوضح معنى التحريف بهذه الآية مع ضرب الأمثلة ليسهل 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا »الفهم؛ قال الله تعالى: 

أنَّم قالوا سمعنا  وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا في الدين ولو
وأطعنا واسمع وانظرنّ لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إل 

 (.  4/46 )النساء،  «قليلاً 
 في هذه الآية ثلاث جمل، لكل واحدة منها معنيان متضادان. 

ما  :أي ؛"سمعنا وعصينا"ن معناها إفاسير كلها تقول الت، «سمعنا وعصينا»
تي بمعنى تَ ن المعنى الصحيح عندي سمعنا وتمسكنا بالقوة، لأن كلمة "عصى"  أطعنا. ولك

  94العصيان أي ضد الطاعة. وكذلك بمعنى الأخذ بالقوة كأخذ العصى.
مكانية التحريف في هذه إلكان خيرا لهم، لعدم  «سمعنا وأطعنا»ولو أنَّم قالوا: 

 الَالة. 
الكلام.  كح عح سمِ نا أن ن  ب يليق والمعنى الأول لها، اسمع ول «واسمع غير مسمع »
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فقط لكان خيرا، لأنه ل  «اسمع»والآخر؛ اسمع أيها الذي ل يسمع الكلام. لو قالوا 
 مجال للتحريف فيها.

المعنى الأول لها؛ هو أن فعل راعنا من رعى يرعى فيه تعريض على  «راعنا»و
يوان، فارعنا إذن«. كما رسول الله، كأنَّم قالوا له: »أنت تريد أن ترعانّ كما يرعى الَ

راع الأغنام، بمد حرف العين. وكذلك يمكن أن يكون  «راعنا»أنَّم قصدوا بقولهم 
هتمام والنظر إلى حالهم. فلذلك كان قولهم: »انظرنّ« من راعى يراعي بمعنى الإ «راعنا»

 لأنَّا ل تحتمل التأويل.   «راعنا»أحسن من قولهم 
لهم معناها الظاهر وأبطنوا المعنى الثاني المحتمل. ويتبين مما سبق أنَّم قصدوا بأقوا

 «ولو أنَّم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنّ لكان خيرا لهم وأقوم»لذا قال الله تعالى:  
 ولكن لعنهم الله تعالى بما أخفوا في صدورهم من الطعن في الدين.

لأنه ول يمكن أن يكون التحريف في القرآن الكريم إل على هذا الشكل. 
أن الله تعالى قد من الناس ومطبوع بلا عدد. وفوق ذلك كله ف لايينالممحفوظ في قلوب  

 وعد وتعهد بحفظه. 

يدل على أنه  «لياً بألسنتهم وطعنا في الدين»وقوله تعالى في الآية الكريمة: 
يشترط في وقوع التحريف سوء النية. فالأخطاء في ترجيح المعنى للألفاظ متعددة 

 .في شيء الخطأ في القراءة بسبب الجهل أو النسيان ليس من التحريف  أو  المعاني،



 

97 
 

 . أخذ الميثاق من اليهود 17
»وحإِذْ أحخحذْنّح مِيثحاقحك مْ وحرحف حعْنحا ف حوْقحك م  الطُّورح خ ذ واْ محا آت حي ْنحاك م قال الله تعالى: 

نحا وحأ شْ  عْنحا وحعحصحي ْ ربِ واْ في ق  ل وبِهِم  الْعِجْلح بِك فْرهِِمْ ق لْ بئِْسحمحا يأحْم ر ك مْ بهِِ بقِ وَة  وحاسْمحع واْ قحال واْ سمحِ
 (.2/93)البقرة،    إِيمحان ك مْ إِن ك نت مْ مُّؤْمِنِينح«

سمعنا وأخذنّ بقوة. ولكن  «سمعنا وعصينا»وقد قلنا في معنى قوله تعالى:    
هذا هو المعنى المتبادر إلى  مرك""سمعنا وخالفنا أنجد في كتب التفسير كلها أنَّا بمعنى 

 الذهن.
فلنتصور الموقف، أن الله تعالى قد رفع الطور )الجبل الكبير( فوق بن إسرائيل، 

سمعنا وخالفنا »هل يمكن أن يقال في هذه الَالة  «خذوا ما آتيناكم بقوة»وقال لهم 
 .!؟ «أمرك

 الجحْبحلح  ن حت حقْنحا وحإِذ»: ونفهم حالة الجبل واضحا من الآية التالية: قال الله تعالى
 « ت حتَ ق ونح   لحعحلَك مْ   فِيهِ   محا  وحاذكْ ر واْ   بقِ وَة    آت حي ْنحاك م  محا  خ ذ واْ   بِهِمْ   وحاقِع    أحنهَ    وحظحنُّواْ  ظ لَة   كحأحنهَ    ف حوْق حه مْ 

 (. 7/171)الأعراف،  
خذ فكيف يمكن أن يقال؛ أنه أ "نفترض أنَّم قالوا: "عصينا أي خالفنا أمرك

 نه قد أخذ منهم الميثاق.أمنهم الميثاق؟ والله تعالى يبين 
مْ ر ك مْ  بئِْسحمحا ق لْ  بِك فْرهِِمْ  الْعِجْلح  ق  ل وبِهِم   في  وحأ شْربِ واْ »وتنتهي الآية بقوله تعالى:   يأح

خالفنا  فلا يقال هذا الكلام لمن قال "سمعنا وعصينا أي « مُّؤْمِنِينح  ك نت مْ  إِن  إِيمحان ك مْ  بهِِ 
 أمرك". 

علينا أن نقف على   «سمعنا وعصينا»وعلى ذلك، عندما نفسر قوله تعالى: 
كلمة "عصينا". العصا المعروف؛ هو ما ي تكأ  عليه. وعصى: أحمسك بها أو ضرب بها. 
وروى الأصمعي عن بعض البصريين قال: سميت العصا عصا لأن اليد والأصابع تجتمع 
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جتماع والئتلاف … والعصيان خلاف العصا ال ا… وقال أبو عبيد: وأصلعليه
وكلا المعنيين موجود في كلمة "العصا". ولو   95الطاعة، عصى العبد ربه إذا خالف أمره.

قلت عصيت على شيء فمعناها أخذته بقوة. ويمكنك أن تضرب به على رأس أحد. 
 وهو استعمال العصا بمعنى مخالفة الأمر.

بمعنى: »سمعنا  «سمعنا وعصينا»له تعالى: وعلى هذا المعنى الأخير جاء قو 
تي بمعنى: »سمعنا وأخذنّ بقوة«. وأصحاب النواي السيئة   وخالفنا أمرك«، كما يأح
يتعمدون مثل هذه الأنواع من التعبير حتى يتسنى لهم التحريف. وهذا ما يسمى 

ل الله تعالى من سورة النساء على هذا النوع. لذا قا 46بالجناس. وقد ذ كر هذا في الآية 
 هالأحسن يقابلإن . «سمعنا وعصينا»كان خيرا من قولهم  «طعناأسمعنا و »أن قولهم 

د به قصح حسن، ولكن يحتمل أن ي   هو كلام «سمعنا وعصينا»الَسن.   فقول اليهود 
تمل إل معنى واحدا أل يحأحسن لأنه ل  «سمعنا وأطعنا»المعنى الآخر.  لذا كان قولهم 

 .«تحريف الكتاب»قد بينا ما يتعلق بالموضوع في  وهو الطاعة. و 
 الموضوع:   جاء في التوراة ما يتعلققد و 
فحجحاءح م وسحى وحب حلَغح الشَعْبح بِك لِ  كحلامِ الرَبِ  وحأححْكحامِهِ، فحأحجحابح الشَعْب   3

، ثُ َ فحكحتحبح م   4بِصحوْت  وحاحِد : »ك لُّ محا أحمحرحنّح بهِِ الرَبُّ ن حفْعحل «.  يعح أحقْ وحالِ الرَبِ  وسحى جمحِ
دِ  اً عحلحى سحفْحِ الجحبحلِ، وحنحصحبح اثْنحْ عحشحرح عحم وداً عحلحى عحدح بحكَرح في الصَبحاحِ وحشحيَدح محذْبحح

 . ا مح ْرحقحات  وحأحرْسحلح ب حعْضح ش بَانِ بحنِ إِسْرحائيِلح ف حقحدَم و  5أحسْبحاطِ بحنِ إِسْرحائيِلح الثْنحْ عحشحرح
ئِحح سحلامحة  للِرَبِ  مِنح الْع ج ولِ،  وحأحخحذح م وسحى نِصْفح الدَمِ وحاحْت حفحظح بهِِ في  6وحق حرَب وا ذحباح

حذْبححِ. 
وحت حنحاوحلح كِتحابح الْعحهْدِ وحتحلاحه  عحلحى محسحامِعِ  7ط س وس  وحرحشَ النِ صْفح الْبحاقِيح عحلحى الم

 ل وا: »ك لُّ محا أحمحرح بهِِ الرَبُّ ن حفْعحل ه  وحن طِيع ه «. الشَعْبِ، ف حقحا
ونرى مما سبق أن ما ذكر في التوراة مستكمل لما ذكر في القرآن. وهذا يدل 
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 ستفادة من الكتب المقدسة في تفسير القرآن الكريم.على جواز ال
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 رادة في القرآن الكريممفهوم المشيئة والإ.18
ا مصدران. رادة" و "الشيء". وهممن "الإ مشتقة أفعال في القرآن الكريم  تدور 

يجاد. وكل واحدة منهما تستعمل اسما كما الإ بمعنى الشيءرادة بمعنى الطلب؛ وأما الإ
 96وضح العملية، أما السم حالة نشأت بتأثير هذه العملية.يتستعمل مصدرا. المصدر 

اسما هو الشيء  اعند كونَّ رادة عند كونَّا اسما هو الطلب، ومعنى الشيءومعنى الإ
 97الموجود.

منه بقية صيغ الأفعال. وحروف شتق تومصدر الفعل، هو الأصل الذي 
الماضي هي نفس حروف المصدر. وكلمة "الشيء" مكون من الَروف التالية: ش، ي، 

ومن كلمة   98ء. وتوجد هذه الَروف في كلمة "شاء" هو الفعل الماضي من "الشيء".
ول فرق بين المصدر والفعل في المعنى، إل أن الأفعال    99راد.أ رادة" اشتق فعل"الإ

 راد" طلب.أمرتبطة بالأزمنة. لذا فمعنى "شاء" أوجد، ومعنى "
تذكر في  ل كلمةالهذه و "المشيئة"  وهو كما أن لفعل "شاء" مصدر ميمي

في مرة. والمشيئة مع الميم  237كلمة "شيء" بصيغتها الجمع  تالقرآن الكريم. وذكر 

 

. محمد سعيد اصبر، بلال جنيدي.  8-4الأرواح، ص.  أحمد بن علي بن مسعود، مراحل 96
 1985. الطبعة الثانية، بيروت 857الشامل، معجم في علوم اللغات والمصطلحات، ص. 
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 لكون ما قبل الياء مفتوحا قلبت ألفا فأصبح شاء.   شيأ  في الأصل شاء   98

الواو مفتوحة وما قبلها ساكن فنقلت حركتها إلى ما  و   رودأ لأصلوهي في ا راد مصدر أ الإرادة  99
وأضيف في آخرها التاء المربوطة   حذفت الواو  ، الإروادأصلا  الإرادة . و راد قبلها فأصبحت أ

  عوضا عن الواو المحذوفة.
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   100أولها والتاء المربوطة في آخرها مصدر على وزن "مفعلة" وهو شاذ.
رادة" بلا أي و"المشيئة" التي تتناولها الكتب العقائدية استعمتلها بمعنى "الإ

ن "شاء" بمعنى أراد لأنَّا مصدر. بالرغم من قول المحققين بأن إدليل ي ستند عليه. قالوا 
من أجل ذلك ل يقال أن شاء    101ليس مصدرا.سم و المصدر الميمي مصدر بمعنى الإ

بمعنى أراد؛ انطلاقا من كلمة "المشيئة". والمتخصصون في اللغة العربية  غير راسخين، لذا 
كثير من البهذا أصبح و عطوا نفس المعنى لفعل "شاء".أرادة، ثُ فسروا كلمة المشيئة ب  الإ

 تعلقاتِا. ن مع  بعض الآيت  الآيت القرآنية غير مفهوم، وانقطعت
توضيحا صحيحا،  «شاء»و  «أراد»وفي هذا الموضوع نوضح معنى فعلي 

 ونلفت النظر إلى الأخطاء التي وقع فيها المفسرون والمتكلمون.

 أ. الإرادة
ح لحك مْ وحي حهْدِيحك مْ . قال الله تعالى: ءالإرادة، طلب حصول شي » ي ريِد  الل   ليِ  بحينِ 

ونَن نرى  (.4/26 )النساء، لِك مْ وحي حت وبح عحلحيْك مْ وحالل   عحلِيم  ححكِيم «مِن ق حبْ  س نحنح الَذِينح 
» وحمحا أحكْث حر  رادة الله تعالى. يقول الله تعالى: إأن الناس قلما اهتدوا وتابوا مع وجود 

 (. 12/103 )يوسف، النَاسِ وحلحوْ ححرحصْتح بم ؤْمِنِينح«
يتمنون أن  ويجعلونَّا وراءهم ظهري، ر الله،هتمام لأوامالذين ل يلقون الإن  

 على العكس من إرادتِم  أن   يعن اوهذ  .في تيارهم فيكونون سواءاالمؤمنون نجرف ي
 » وحالل   ي ريِد  أحن ي حت وبح عحلحيْك مْ وحي ريِد  الَذِينح ي حتَبِع ونح تعالى: ه قول نظر إلىا إرادة الله تعالى.

يِل   » (. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: 4/27 )النساء، واْ محيْلًا عحظِيمًا«الشَهحوحاتِ أحن تمح
 (.  61/8 )الصاف،  ي ريِد ونح ليِ طْفِئ وا ن ورح اللَِ بأحِفْ وحاهِهِمْ وحالَل  م تِمُّ ن ورهِِ وحلحوْ كحرهِح الْكحافِر ونح «

ة الله رادإمكن أن تكون إرادة الإنسان على عكس من المنه إخلاصة القول 
 

 . 945محمد سعيد اصبر، بلال جنيدي، المرجع السابق، ص.  100
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إن ربك فعال لما »تعالى. وليس الطلب كالفعل. والله تعالى يفعل ما يريد. فقال تعالى: 
(. إذا أراد الله تعالى أن 5/1 )المائدة، «إن الله يحكم ما يريد »(. 11/107 )هود، «يريد 

إنَّا أمره إذا أراد شيئا أن يقول ». قال الله تعالى: فيكون  ل له كنو قي إنَّا يفعل ما يريد
 (.36/82 )يس،  «له كن فيكون 

عطاه الله تعالى أبما  ةدو عطى الله تعالى للإنسان إرادة. ولكن إرادته محد أوقد 
من القدرة والإمكان. وعليه أن يستعمل تلك القدرة والإمكان للخير. يقول الله تعالى:  

ا  نُّريِد  ثُ َ » مَن كحانح ي ريِد  الْعحاجِلحةح عحجَلْنحا لحه  فِيهحا محا نحشحاء لِمحن  جحعحلْنحا لحه  جحهحنَمح يحصْلاهح
سحعْي  ه م  الآخِرحةح وحسحعحى لهححا سحعْي حهحا وحه وح م ؤْمِن  فحأ ولحئِكح كحانح  وحمحنْ أحرحادح .محذْم ومًا مَدْح وراً

دُّ هح ؤ لء وحهح ؤ لء مِنْ عحطحاء مَشْك وراً.  )السراء،   بِ كح مححْظ وراً« رح   رحبِ كح وحمحا كحانح عحطحاء   كلاًّ نَُِّّ

17/18-20  .) 
» وتحقق العمل الصالح مرتبط بما يبذله الإنسان من جهد. يقول الله تعالى: 

رًا أحححاطح  وحق لِ الَحْقُّ مِن ربَِ ك مْ فحمحن شحاء ف حلْي  ؤْمِن وحمحن شحاء ف حلْيحكْف رْ إِنَّ أحعْتحدْنّح للِظاَلِمِينح نّح
الشَرحاب  وحسحاءتْ  وحإِن يحسْتحغِيث وا ي  غحاث وا بمحاء كحالْم هْلِ يحشْوِي الْو ج وهح بئِْسح  بِهِمْ س رحادِق  هحا

لهح مْ  الصَالَِحاتِ إِنَّ لح ن ضِيع  أحجْرح محنْ أححْسحنح عحمحلًا أ وْلحئِكح  إِنَ الَذِينح آمحن وا وحعحمِل وا .م رْت حفحقًا
مِن ذحهحب  وحي حلْبحس ونح ثيِحابًا  تِهِم  الْأحنَّْحار  يح حلَوْنح فِيهحا مِنْ أحسحاوِرح جحنَات  عحدْن  تجحْريِ مِن تححْ 

 فِيهحا عحلحى الْأحرحائِكِ نعِْمح الثَ وحاب  وحححس نحتْ م رْت حفحقًا« خ ضْراً مِ ن س ند س  وحإِسْتحبْرحق  مُّتَكِئِينح 
 (. 31-18/29 )الكهف،

 ب. القدر = المقياس
والكفر، الَلال والَرام،   يمان شيء وبين مقاييسه ومقاديره. الإخلق الله كل 

 الخير والشر، كلها بقدر الله تعالى. ونذكر بعض الآيت المتعلقة بالقدر: قال الله تعالى:
 «مَقْد وراً  قحدحراً  اللَِ  أحمْر   وحكحانح »(. 25/2 )الفرقان، «ت حقْدِيراً  ف حقحدَرحه   شحيْء   ك لَ  وحخحلحقح »
»وحالَذِي قحدَرح (. 65/3 )الطلاق، »قحدْ جحعحلح الَل  لِك لِ  شحيْء  قحدْراً«(. 33/38 حزاب،الأ)
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 (.  87/3 )الأعلى،  »وحالَذِي قحدَرح ف حهحدحى«(.  80/19 )عبس،  ف حهحدحى«
 فالقدر يعن تلك المقاييس والمقادير.والله هو الذي وضع مقياس كل شيء،

تنِحا لى هذه المقادير. قال الله تعالى: ويثيب أو يعذب ع وهو سبحانه ذَب واْ بِِيح »وحالَذِينح كح
 ي ضْلِلْه  وحمحن يحشحأْ يجحْعحلْه  عحلحى صِرحاط  مُّسْتحقِيم « ص مٌّ وحب كْم  في الظُّل محاتِ محن يحشحإِ الل   

 (. 6/39، )الأنعام
أحدا عليها. ووعد وقد وضع الله القدر أي المقادير، وأمر أن تراعى، ول يجبر 

إكرام من الله تعالى. قال الله  ذاوه ،بأن يفتح الطريق لمن عمل صالَا ويسهل له عمله
إِنَ سحعْيحك مْ  .وحمحا خحلحقح الذكَحرح وحالْأ نثحى .وحالنَ هحارِ إِذحا تجححلَى .»وحاللَيْلِ إِذحا ي حغْشحىتعالى: 

 (. 7-92/1 )الليل،  فحسحن  يحسِ ر ه  للِْي سْرحى« .وحصحدَقح بِالَْ سْنىح  .فحأحمَا محن أحعْطحى وحاتَ قحى  .لحشحتَى 
يشق على كما أنه سبحانه يسهل طرق الهداية لمن سلك سبيلها، فإنه كذلك  و 

كرام من الله تعالى إكذلك  ذاوه ،وأعرضوا عن سبل الهداية الذين بخلوا وكذبوا وتكبروا
.لى:  يمتحن به من يشاء ليهتدي. قال الله تعا . وحكحذَبح بِالَْ سْنىح لح وحاسْت حغْنىح  » وحأحمَا محن بخحِ

 (.  11-92/8، )الليل  فحسحن  يحسِ ر ه  للِْع سْرحى. وحمحا ي  غْنِ عحنْه  محال ه  إِذحا ت حرحدَى«
، )البقرة »وحالل   لح ي حهْدِي الْقحوْمح الْكحافِريِنح«ويقول الله تعالى عمن ل يهديه: 

»وحالل   لح ي حهْدِي الْقحوْمح (. 16/107 ؛ النحل،9/37 ؛ التوبة،5/67 دة،؛ المائ2/264
(.  63/5، ؛ المنافقون 61/5 ؛ الصف،80، 9/24 ؛ التوبة،5/108 )المائدة، الْفحاسِقِينح«

؛ المائدة، 3/86 ؛ آل عمران،2/258)البقرة،  » وحالل   لح ي حهْدِي الْقحوْمح الظاَلِمِينح «
؛  10/ 46؛ الأحقاف، 28/50 ؛ القصص،109، 9/19 ؛ التوبة،6/144 ،؛ الأنعام5/51

 )الزمر، » إِنَ الَلح لح ي حهْدِي محنْ ه وح كحاذِب كحفَار«(. 62/5؛ الجمعة، 61/7 الصف،

»إِنَ الَذِينح لح (. 40/28، )المؤمن »إِنَ الَلح لح ي حهْدِي محنْ ه وح م سْرِف  كحذَاب«(. 39/3
تِ اللِ  لح ي حهْدِيهِم الل  «ي  ؤْمِن و   (.  16/104، )النحل  نح بِِيح

«ويقول الله تعالى عمن يهديهم:  ؛  13/27)الرعد،  » وحي حهْدِي إِلحيْهِ محنْ أحنّحبح
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 )آل عمران، » وحمحن ي حعْتحصِم بِاللِ  ف حقحدْ ه دِيح إِلىح صِرحاط  مُّسْتحقِيم  «(. 42/13 الشورى،

 س ب لح السَلاحمِ وحيخ ْرجِ ه م مِ نِ الظُّل محاتِ إِلىح  هِ الل   محنِ اتَ بحعح رضِْوحانحه  » ي حهْدِي بِ (. 3/101

 (. 5/16 )المائدة،  النُّورِ بإِِذْنهِِ وحي حهْدِيهِمْ إِلىح صِرحاط  مُّسْتحقِيم  «
فما من ؛ ة عملية لما ورد في الآيتجمل تر إما هو  وما نراه في حياتنا اليومية

ب عن رق باب رحمة الله والهداية إل ويجد المعونة والتوفيق، وما من أحد يتنك  يط أحد  
الَق ويعرض عنه إل زاد ضلال وانَرافا، وما هذه الَياة إل امتحان يمتحن الله تعالى 

الطلاب ليسوا  . نَن نعرف أنَ _ ولله المثل الأعلى _ كامتحان المدرس للطلاب العباد
متحان. والمدرس الفي أن يجتهدوا ويستعدوا لينجحوا  إل يهمعلوما قوانين،  يبواضع

متحان. والله تعالى كذلك ال فيالصالح يعطي للطالب المجتهد درجة جيدة، وينجحه 
ما يصلحه في وهو يضع القوانين، ويوجه الإنسان حسب ،_ وله المثل الأعلى _ يمتحن

 . دنياه وآخرته

  «شاء»و    «أراد»  ت. فعلا
تطلق  «الشيء»شيئاً بمعنى فعله. وكلمة  «شاء»يء بمعنى طلبه. والش «أراد»

 «ليس كمثله شيء»شيء. قال الله تعالى:  «الله»على كل شيء. كما يقال على 
 (.  42/11 )الشورى،

يفسر على حسب مفعوله. والله  فاعل كل شيء، لأنه لو كان   «شاء»وفعل  
اعل إنسانّ ففعله سواء كان شرا أم خيرا الفاعل فيه الله فهو خالق ما أراد، وإذا كان الف

 » وحلحوْ شحاء رحبُّكح لآمحنح محن في الأحرْضِ ك لُّه مْ يتحقق بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: 

يعًا أحفحأحنتح ت كْرهِ  النَاسح ححتَى يحك ون واْ م ؤْمِنِينح«  (.    10/99 )يونس،  جمحِ
. وعندها ت فهم الآية خطأ، أي «رادأ» ب  «شاء»ويغيب هذا المعنى لو فسرنّ 

 أن الله تعالى ل يريد أن يهتدي بعض الناس. ونضرب على ذلك ثلاثة أمثال: 
لْنحا مِن رَس ول  إِلَ الآية الرابعة من سورة إبراهيم: قال الله تعالى:  »وحمحا أحرْسح
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ح لهح مْ ف حي ضِلُّ الل   محن يحشحا   ء وحي حهْدِي محن يحشحاء وحه وح الْعحزيِز  الَحْكِيم «بلِِسحانِ ق حوْمِهِ ليِ  بحينِ 
ونجد هذه الآية في معظم التفاسير ومعاني القرآن الكريم قد فسرت كالتال: أنه 

ف حي ضِلُّ »يرسل إليهم رسلًا منهم بلغاتِم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، 
أي: بعد البيان وإقامة الَجة عليهم يضل   الله تعالى  «الَل  محنْ يحشحاء  وحي حهْدِي محنْ يحشحاء  

الذي ما شاء   «وحه وح الْعحزيِز  »من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الَق، 
في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال، ويهدي  «الَكيم»كان، وما ل يشأ ل يكن، 

 من هو أهل لذلك.
فاصبح المعنى غير مفهوم. إذا   «أراد»وفسر ب   «شاء»وقد ذ كرت فيها مضارع 

رسل الرسل بلسان قومهم ليبين أكان الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا 
لهم؟ وما الفائدة في بيان الرسل لقومهم بلسانَّم؟ وهل هذا المعنى المبهم يليق أن يكون  

 ؟ اكلام الله ؟ وهل يجوز أن ت  فحسحر الآيت بما يخالف بعضها بعض
على  «شاء»كان عليهم أن يرجعوا ضمير  «أراد»ب   «شاء»الذين يفسرون و 

في من  «من»وليس على لفظ الجلالة وبهذا ل يفسد التناسق في الآية. لأن لفظ  «من»
بعيد. لذا ل بد من قرينة ليعود الضمير  «الله»قريب من الضمير ولفظ الجلالة  «يشاء

إل أن يعود الضمير إلى لفظ  رينة هنا فلم يبقح . ول توجد الق«الله»إلى لفظ الجلالة 
القريب. فيكون معنى الآية كالتال: أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتِم ليفهموا  «من»

أي:  «ف حي ضِلُّ الَل  محنْ يحشحاء  وحي حهْدِي محنْ يحشحاء  »عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، 
من يختار الضلالة، ويهدي من يختار الهداية  إلى  بعد البيان وإقامة الَجة عليهم يحضِل

 الَق. وهو العزيز الَكيم.
راع فيه العلاقات الثنايئة بين تومثل هذا المعنى يحفظ التناسق في الآية ولكن ل 

الآيت. كما بينا سابقا أنه ل يكفي إرادة الإنسان بأن يصبح مسلما. فلا بد من بذل 
 بمعنى يريد ل يفهم منه ضرورة بذل الجهد.   «يشاء»أن   الجهد طبقا للإرادة. ولو قلنا
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وكثير من الذين وقعوا في هذا الخطأ يد عون أنَّم على مذهب الماتيريدي. وأبو 
 منصور الماتريدي المؤسس لهذا المذهب يفسر الآية الرابعة من سورة إبراهيم كالتال: 

ح لهح مْ ف حي ضِلُّ الل   محن يحشحاء وحي حهْدِي وحمحا أحرْسحلْنحا مِن رَس ول  إِلَ بلِِسحانِ ق حوْ " مِهِ ليِ  بحينِ 
 .(الهدايةأي يضل الله من آثر سبب الضلال و يهدي من آثر سبب  " )محن يحشحاء

فيضلُّ الل   محن يحشحاء وحي حهْدِي محن يحشحاء، هذا  :و قال قائلون ويقول الماتريدي: 
لكن الوجه فيه ما ذكرنّ بدءً أنه يضل  حكم الله أن يضل المكذبين و يهدي المصدقين

  102من آثر سبب الضلال ويهدي من يشاء أي من آثر سبب الإهتداء.

يحتمل أنه نظر   «رجح»في الآية الرابعة ب    ةالمذكور   «شاء»وحين فسر الماتريدي  
نْ يحا عحلحى الَحْيحاةح  »الَذِينح يحسْتححِبُّونح الله تعالى:  هقولب إلى الآية الثالثة من تلك السورة الدُّ

 .وحي حب ْغ ونَّححا عِوحجًا أ وْلح ئِكح في ضحلاحل  بحعِيد « الآخِرحةِ وحيحص دُّونح عحن سحبِيلِ الل ِ 
نْ يحا  » الَذِينح يحسْتححِبُّونح والماتريدي هو الذي قال في تَويل  قوله تعالى  الَحْيحاةح الدُّ

 يا على الآخرة... أي آثروا واختاروا الَياة الدن  عحلحى الآخِرحةِ «
وعلى مذهب الماتريدي، أن الكسب للعبد. أي أنه يبذل الجهد فقط. أما 

توقف على مشيئة الله تعالى. وبمعنى آخر أن العبد  مكتسب لأفعاله والله ت فإنَّا النتيجة
 تعالى خالق لها. والعبد يكسب الهداية أو الضلالة والله تعالى يخلقه فيه. 

ن إقال  هو الذيميلادية. و  944 /هجرية  333في سنة مام الماتريدي تو والإ
. وهو ما يدل على أن التغيير في معنى «الإرادة»بمعنى أوجد. ول يتحدث عن  «شاء»

هذه الكلمة حدث بعد ذلك التاريخ. لأن هذا التفسير أقدم المراجع التي تتواجد بين 
 أيدينا.

 

 / الهجري 333تَويلات القرآن لأب منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي )المتوفى.  102
.  2006سطنبول، االميلادي( تحقيق خديجة بوينوقالين بإشراف بكر توبال أوغلو  944

7/458  . 
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» سحي حق ول  الَذِينح تعالى:  من سورة الأنعام: قال الله 149والآية   148الآية 
ؤ نّح وحلح ححرَمْنحا مِنْ  أحشْرحك وا شحيْء  كحذحلِكح كحذَبح الَذِينح مِنْ  لحوْ شحاءح الَل  محا أحشْرحكْنحا وحلح ءحاباح

الظَنَ وحإِنْ  ع ونح إِلَ هحلْ عِنْدحك مْ مِنْ عِلْم  ف حت خْرجِ وه  لحنحا إِنْ ت حتَبِ  ق حبْلِهِمْ ححتَى ذحاق وا بأحْسحنحا ق لْ 
اك مْ أحجْمحعِينح«  الْبحالغِحة  ف حلحوْ شحاءح  أحنْ ت مْ إِلَ تَّحْر ص ونح. ق لْ فحلِلَهِ الَْ جَة    .لهححدح

ول  نَن شركناأن المشركين قالوا لو شاء )أراد( الله ما إقيل في معنى الآية 
ففي هذه الَالة كان قول الله    103لهداكم. نّ... ثُ قال الله تعالى ولو شاء )أراد( اللهؤ آبا

» كحذحلِكح كحذَبح ابون وجاهلون ول يتبعون إل الظن؟  نَّم كذ  إتصديقا لقولهم. فلماذا قال  
 هحلْ عِنْدحك مْ مِنْ عِلْم  ف حت خْرجِ وه  لحنحا إِنْ ت حتَبِع ونح إِلَ  الَذِينح مِنْ ق حبْلِهِمْ ححتَى ذحاق وا بأحْسحنحا ق لْ 

 .لظَنَ وحإِنْ أحنْ ت مْ إِلَ تَّحْر ص ونح«ا
ح  الل    ي ريِد  »ونقارن هذا مع هذه الآية: قال الله تعالى:   س نحنح  وحي حهْدِيحك مْ  لحك مْ  ليِ  بحينِ 

 (. 4/26 )النساء، «  ححكِيم   عحلِيم    وحالل     عحلحيْك مْ   وحي حت وبح   ق حبْلِك مْ   مِن  الَذِينح 
 تعالى يريد أن يهدي جميع الناس. لذا أرسل الله تدل هذه الآية على أن الله

ية، تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. ول يمكن القول بأن الله تعالى أراد هداية الناس في الآ
 وفي آية أخرى منعهم عن الهدى. 

لكان المعنى صحيحا ول يبق أي إشكال. وشاء  «أوجد »ب   «شاء»ولو فسرنّ 
» لحوْ . فيكون معنى قول المشركين: «الهداية»بمعنى  «يءالش»بمعنى أوجد الهداية، لأن 

ؤ نّح « وجدشحاءح الَل  ) أ لو أن الله تعالى أوجد الهداية  الله فينا الإيمان( محا أحشْرحكْنحا وحلح ءحاباح
 نّ. ؤ شركنا نَن ول آباأفينا ما 

أنه ل يكن خلق الله فينا الهداية كما يخلق الله تعالى الموجودات. غير  يعنى لو
لذا  ،ختيارمن سنة الله تعالى أن يجبر الناس على الإيمان بل خلقهم وأعطاهم حرية ال

في   يمانح الإ   الله  سبحانه   استحق من آمن الثواب كما استحق من كفر العذاب. وإل لخلق 
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 تكون دارالدنيا ل تصلح لعندئذ  و  واحدة،أمةً  بذلك صبحواأف جميعاً  ب الناسو قل
من سورة الأنعام: لو كان الله   149متحان. ومن أجل ذلك قلنا في تفسير الآية  او   ابتلاء

. فأصبحتم أمة واحدة. كما قال الله اً جميع كميمان فيكم لخلقه في قلوبتعالى يخلق الإ
ةً وحل ي حزحال ونح مخ ْتحلِفِينح إِل محنْ »تعالى:  رححِمح رحبُّكح  وحلحوْ شحاءح رحبُّكح لجححعحلح النَاسح أ مَةً وحاحِدح

، )هود «وحلِذحلِكح خحلحقحه مْ وحتمحَتْ كحلِمحة  رحبِ كح لأمْلأنَ جحهحنَمح مِنح الْجنَِةِ وحالنَاسِ أحجْمحعِينح 

11/118 ،119 .) 
الهداية مرتبطة بإرادة الإنسان. فلو عزموا لآمنوا،   والمشركون يعرفون جيدا أن  

» كحذحلِكح كحذَبح الَذِينح مِنْ ق حبْلِهِمْ ححتَى ذحاق وا   لذا كان كلامهم كذبا. قال الله تعالى:
 .بأحْسحنحا«

هانَّم إن كانوا صادقين فيما ادعوا؛ فقال تعالى: بر فدعا الله المشركين بأن يأتوا ب
على العلم عندهم يعتمدون  وجود لعدمف هحلْ عِنْدحك مْ مِنْ عِلْم  ف حت خْرجِ وه  لحنحا « » ق لْ 

 .«نْ أحنْ ت مْ إِلَ تَّحْر ص ونح الظَنَ وحإِ  » إِنْ ت حتَبِع ونح إِلَ أنفسهم قال تعالى:   الظن وما تِوى
» وحقحالح الَذِينح أحشْرحك واْ لحوْ شحاء الل   وفي آية أخرى يقول الله تعالى عن المشركين: 

ؤ نّح وحلح ححرَمْ  محا عحبحدْنّح مِن د ونهِِ مِن ف حعحلح  نحا مِن د ونهِِ مِن شحيْء  كحذحلِكح شحيْء  نََْن  وحل آباح
 (.  16/35. )النحل،  الَذِينح مِن ق حبْلِهِمْ ف حهحلْ عحلحى الرُّس لِ إِلَ الْبحلاغ  الْم بِين «

» وحلحوْ أحنَ نحا ن حزلَْنحا إلِحيْهِم  الْمحلآئِكحةح وحكحلَمحه م  وهذه الآيت توضح كل شيء: 
أحكْث حرحه مْ  نَ كِ لحيْهِمْ ك لَ شحيْء  ق  ب لًا مَا كحان واْ ليِ  ؤْمِن واْ إِلَ أحن يحشحاء الل   وحلح عح  الْمحوْتحى وحححشحرْنّح 

شحيحاطِينح الِإنسِ وحالجِْنِ  ي وحِي ب حعْض ه مْ إِلىح ب حعْض   وحكحذحلِكح جحعحلْنحا لِك لِ  نِبي   عحد وًّا .يجحْهحل ونح 
-6/111)الأنعام،  لحوْ شحاء رحبُّكح محا ف حعحل وه  فحذحرْه مْ وحمحا ي حفْترح ونح«الْقحوْلِ غ ر وراً وح  ز خْر فح 

112  .) 
يعًا«وقال تعالى:   » أحف حلحمْ ي حيْأحسِ الَذِينح آمحن واْ أحن لَوْ يحشحاء الل   لهححدحى النَاسح جمحِ

 (.  13/31)الرعد،  
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إِنْ ه وح إِلَ ذكِْر   .فحأحيْنح تحذْهحب ونح  .م  »وحمحا ه وح بِقحوْلِ شحيْطحان  رحجِيقال الله تعالى: 
 «وحمحا تحشحاؤ ونح إِلَ أحن يحشحاء الَل  رحبُّ الْعحالحمِينح  .يحسْتحقِيمح  لِمحن شحاء مِنك مْ أحن .ل لِْعحالحمِينح 

 «وحمحا ه وح بِقحوْلِ شحيْطحان  رحجِيم  »(. وقد فسروها على النحو التال: 29-81/25)التكوير،  
أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: ل يقدر على حمله، ول يريده، ول ينبغي 

؟ أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا  «فحأحيْنح تحذْهحب ونح »له. وقوله تعالى: 
إِنْ ه وح إِل ذكِْر  »القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه هداية للجميع. وقوله: 

لِمحنْ شحاءح مِنْك مْ »أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس، يتذكرون به ويتعظون،  «للِْعحالحمِينح 
أي: من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة  له وهداية، ول هداية  «أحنْ يحسْتحقِيمح 

ة موكولة أي: ليست المشيئ «وحمحا تحشحاء ونح إِل أحنْ يحشحاءح الَل  رحبُّ الْعحالحمِينح »فيما سواه، 
إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب 

 وهكذا في كل التفاسير باختلاف يسير.   104العالمين.
تذكرة لمن »والتناقض فيها ظاهر، وهو أن الله تعالى يدعونّ إلى القرآن على أنه 

أي ل  «ل أن يشاء اللهوما تشاؤون إ»، وفي نفس الوقت يقول «شاء  منكم أن يستقيم
إرادة لكم إل إن أردت أنّ. فما فائدة الدعوة ما ل يكن للإنسان إرادة ؟ وهل يجوز أن 

. لو «أراد»ب   «شاء»يكون بين كلام الله تضاد؟ ومنشأ هذا التضاد هو تفسير كلمة 
ا كان معنى الآية كالتال: وما هذ  «يجاد الشيءإ» وهو الصحيح ابمعناه «شاء»فسرنّ 

القرآن بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون عنه، وهذا القرآن ذكر لجميع الناس، يتذكرون 
ستقامة، ول أي: من بذل جهده للا «لِمحنْ شحاءح مِنْك مْ أحنْ يحسْتحقِيمح »به ويتعظون، 

 تحصلون عليه حتى يوجده الله تعالى.
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 ث. أفعال العباد
ستطاعة. قال الله درة والكسب الإنسان متوقف على ما يمنحه الله من الق

-18/23)الكهف،  إِلَ أحنْ يحشحاءح الَل « ،» وحلح ت حق ولحنَ لِشحيْء  إِني ِ فحاعِل  ذحلِكح غحدًاتعالى: 

24 .) 
من الممكن أن ل يصل الإنسان إلى النتيجة من أعماله في الدنيا. قال الله 

  جحهحنَمح  لحه   جحعحلْنحا ثُ َ  نُّريِد   لِمحن نحشحاء محا فِيهحا لحه   اعحجَلْنح  الْعحاجِلحةح  ي ريِد   كحانح  مَن»تعالى: 
 كحانح  فحأ ولحئِكح  م ؤْمِن   وحه وح  سحعْي حهحا لهححا وحسحعحى الآخِرحةح  أحرحادح  وحمحنْ  .مَدْح وراً  محذْم وماً  يحصْلاهحا
دُّ  ك لاًّ  .مَشْك وراً  سحعْي  ه م  «مححْظ وراً  رحبِ كح  عحطحاء كحانح  وحمحا رحبِ كح  اءعحطح  مِنْ  وحهح ؤ لء هح ؤ لء نَُِّّ

 (.  20-17/18)السراء،  
أما موضوع الدين ليس كذلك. والمجاهد فيه يهتدي إلى بغيته. قال الله تعالى: 

)العنكبوت،  جحاهحد وا فِينحا لحن حهْدِي حنَ ه مْ س ب  لحنحا وحإِنَ الَلح لحمحعح الْم حْسِنِينح« » وحالَذِينح 
29/69  .) 

بإذنه تعالى لأنه هو الذي خلقهما، ول ول تتحقق الهداية أو الضلالة إل 
» قال الله تعالى:  يتصور عاقل أن شيئا يحدث في هذا الوجود رغما عن الله جل وعلا.

)يونس،  قِل ونح«عحلحى الَذِينح لح ي حعْ  كحانح لنِ حفْس  أحن ت  ؤْمِنح إِلَ بإِِذْنِ اللِ  وحيجحْعحل  الر جِْسح  وحمحا
10/100.)   

ول يكون إل ما خلق الله، فهو سبحانه المتفرد في الخلق والإيجاد فلا ينازعه في 
 105» ماشاء الله كان وما ل يشأ ل يكن«قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ذلك أحد.

 إِلىح رحب هِِ سحبِيلًا وحمحا نَ هحذِهِ تحذْكِرحة  فحمحن شحاء اتََّحذح إِ »ذه الآية: له تفسير   هو وهذا الَديث
 (. 30-76/29)الإنسان،   تحشحاؤ ونح إِلَ أحن يحشحاء الَل  إِنَ الَلح كحانح عحلِيمًا ححكِيمًا«

وضع  و سبحانه منستطاعة، وهوالله تعالى يضع القوانين ويعطي القدرة وال
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 ل إلى غاية،و و الوصأ شيء بتحقيق من أراد أن يفوزفالنظام وبين القواعد والمقاييس. 
 القوانين التي وضعها الله تعالى وإل باء بالفشل. تلك أن يعمل حسب إل عليهما ف

فمن أراد الَج إلى بيت الله الَرام فعليه أن يعمد إلى ما يوصله إلى هناك، وأن يتخذ 
بعد حجه، وإن ل يعمل حسب  همن الأسباب ما يمكنه من الوصول والرجوع إلى بلد 

على إرادة  إن  الدعاء يدلُّ  ه لن يصل وإن توفرت لديه الإرادة.والسنن فإن القوانين
صاحبه بذل المجهود. قال الله تعالى: ي لول يمكن تحقيق الهدف بالدعاء إذا  الشيء،

نْ يحا وحمحا لحه  في الْآخِرحةِ  مِنح ف»ح  ق   النَاسِ محنْ ي حق ول  رحبَ نحا ءحاتنِحا في الدُّ ن ْه مْ محنْ ي حق ول  وحمِ .مِنْ خحلاح
نْ يحا ححسحنحةً وحفي الْآخِرحةِ ححسحنحةً وحقِنحا عحذحابح  رحبَ نحا  أ ولحئِكح لهح مْ نحصِيب  مماَ.النَار ءحاتنِحا في الدُّ

 (. 202-2/200 )البقرة،  كحسحب وا وحالَل  سحريِع  الَِْسحابِ«

 إرادة   "الشيءـ ". ولا يقال لج
ليميزه عن غيره من  ها الله تعالى للإنسان حين خلقهالإرادة هي التي أعطا   

 فربمارادة الإنسان. إ ود  أمامد الَوضع ول يمكن أن ت. المخلوقات غير المكلفة )المسيَرة(
ن أغنى الكائنات وأن يكو  بينراد الإنسان أن يصبح طيرا أو أسدا، أو أن يتجول أ

من إرادته إل القليل.  له ول يتحققيتمنى أن يصبح إلها.  وأقوى رجل في العال، وربما
 ه وما يبذله من جهد.تمكانّإو   تهمحدود بقدر   ما يتحقق لهو 

نجاز الهدف، كما أنه ل يمكن أن يصبح الشخص ول تكفي الإرادة وحدها لإ
رادة الصلاة. فلا بد  له من مسلما بإرادةِ أن يكون مسلما، فلا يكون هو مصليا بإ

 لا.بذل الجهد والقيام بها فع
، والله تعالى يريد من دون المشيئة كذلك ل يتحقق الهدف بإرادة الله تعالى

ح لحك مْ وحي حهْدِيحك مْ الناس أن يهتدوا، ولكنهم ل يهتدون. قال الله تعالى:  »ي ريِد  الل   ليِ  بحينِ 
 (.  4/26النساء،  )  مِن ق حبْلِك مْ وحي حت وبح عحلحيْك مْ وحالل   عحلِيم  ححكِيم « س نحنح الَذِينح 

 الَلح غحنٌِّ عحنك مْ وحلح ي حرْضحى لعِِبحادِهِ الْك فْرح وحإِن تحشْك ر وا ي حرْضحه   »إِن تحكْف ر وا فحإِنَ 
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 (.  39/7 )الزمر،  لحك مْ«
وْمِ ت حرْضحوْاْ عحن ْه مْ فحإِنَ الل ح لح ي حرْضحى عحنِ الْقح  » يححْلِف ونح لحك مْ لِترحْضحوْاْ عحن ْه مْ فحإِن 

 (.  9/96 )التوبة،  الْفحاسِقِينح «
بُّ الْكحافِريِنح » إِ   (. 30/45)الروم،    «نهَ  لح يحِ 

بُّ الظاَلِمِينح«  (.  42/40)الشورى،    » إِنهَ  لح يحِ 
ونَن نرى أن الدنيا مليئة بالكافرين والظالمين مع أن الله تعالى ل يحبهم. ولذا 

رادها الله أالكون ما  هذا دث فيأشياءً تح ناكه ن هذه الآيت تدل على أنَ إنقول 
عد بو  بأمره يكون  في هذا الكون بها. ولأن كل شيء يحدث ىتعالى ول يحبها ول يرض

 _ ول يتصور عاقل أن شيئاً في هذا الكون  ه.لَصول فإن الله تعالى يعطي الإمكانية إذنه
  .يحصل رغما عن الله تعالى ودون إذنه   _ ً خيراً كان أم شرا

 من التحريفاتاه  وما اعتر   «شاء». فعل  ح
صيغ. البقية و الفعل  يشتق منه شاء مصدره الشيء، المصدر هو الأصل الذي

هو الفرق  هذاو بالأزمنة  ةلذا ل فرق بين المصدر والفعل في المعنى، إل أن الأفعال مرتبط
 بمعنى الموجود، و"شاء" بمعنى أوجد.  «الشيء». لذا  الوحيد 

"شاء" مصدر ميمي "المشيئة". والمشيئة مع الميم في أولها والتاء  كما أن لفعل
.  ومعناه الشيء أي «الشيء»المربوطة في آخرها مصدر على وزن "مفعلة" من 

أي أن شاء   «شاء»رت بمعنى الإرادة، ثُ قيل نفس المعنى في  س ِ قد ف  ف  مع ذلكالموجود. و 
 إنَّا لمصدر الميمي في الأصل ليس مصدرا،مع أنه ل يوجد ما ي ستند عليه. وا بمعنى أراد.

هو اسم بمعنى المصدر. لأن المصدر سماعي، أما المصدر الميمي فقياسي. والسماعي هو 
ال المالسماعي كو الموجود في بناء اللغة، أما القياسي فيشتق على حسب القواعد. 

. لذا ل طبيعي، والقياسي كبضاعة مصنوعة. والأصل هو ما كان طبيعيا ليس صناعياال
 ما حصل من الأخطاء كلو  «لمشيئةا» المصدر الميمي نظرا إلى «شاء» الفعل فسري



 

113 
 

  في اللغة العربية ل يستقيموا في توضيح معاني الكلمات.أن المتخصصين  سببه
على كل موجود.  هاقطلافي اللغة العربية بإ «الشيء»ويمكن استعمال كلمة 

يقصد بالشيء نتيجة  «شيء، صنع الشيءفعل ال»ستعمل مصدرا. بمعنى ت أنَّا كماو 
الفعل الذي يقام به. وشاء ذلك بمعنى فعل الشيء، وصنع الشيء. وهكذا يقال في كل 

 فعل. 
. لذا معينا كأي كلمة في الجملةد معنى يفوهي تفي العربية  «شيء»ويقال 

 حيث يقال ،تلففالأمر مخ حسب ارتباط الكلام. أما في اللغة التركية  «شيء»فسر ت
 . أي عندما ل يعرف المتكلم ماذا سيقول  ضطرار في الكلامعند ال  «شيء»

لقواعد كبقية العلوم الآخرى مثل علم الرواية. لعلم اللغة علم نقلي، فهو تابع 
في علم  هو الَال كما ،فيكون ما روي في اللغة صحيح وحسن وضعيف وموضوع

عليهم  التثبت من عملهم معينا فوعلماء اللغة الذين يعطون للكلمة معناً    106الَديث.
هذا. والقرآن الكريم هو المصدر الموثق لمعرفة معنى الكلمات التي ذكرت فيه، ثُ 

التي ذكرت في القرآن  «شيء»الأحاديث الصحيحة ثُ الشعر العرب الجاهلي. وكلمة 
الكريم جاءت بمعنى الشيء الذي سيكون أو الشيء الكائن. لذا  يجب أن يكون 

 عنى أوجد.بم  «شاء»
يستعمل كثيرا، بمعنى إن صنع الله. ول يمكن أن يكون  «إن شاء الله»وتعبير 

 . «إن أراد الله وفعل»معناه إن أراد الله. لأن المعنى المقصود عند قائلها هو  
ن معنى شاء أراد ؛ لأن كل الموجودات تعتمد على إومن الممكن أن نقول 

لغاء إالذي ل ي نتبه إليه في البداية، كان سببا في  إرادة واحدة. وهذا التحريف في المعنى
شكالت الكلامية التي ل يوجد العلاقات بين الآيت وخلط الأذهان كما تولد منها الإ

 

وهذا التثبيت لموسى علق، ونشكره على هذا العمل القيم الذي ساعد في توضيح الموضوع   106
 »المشيئة والرادة«. 
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 طريق لَلها حتى يومنا هذا. 
 عند  والمشيئة»الهجري( في مفرداته:  425صفهاني )المتوفى. ل الراغب الأو قي

ولكنه ل يتحدث عن الأدلة التي اعتمد عليها  «سواء كالإرادة المتكلمين أكثر
المتكلمون. ويتحدث عن الأدلة الكثيرة التي يعتمد عليها بعض أهل الكلام الذين قالوا 

 بمعنى أوجد.   «شاء»ن  إ
 ويخبر يعلم أن يصح الذي هو الشيء»صفهاني: الراغب الأ هما قال نص وهذا

 ويقع غيره، وفي الله في استعمل إذا عنىالم مشترك اسم هو المتكلمين من كثير وعند  عنه،
 شاء، مصدر: وأصله.«الموجود عن عبارة الشيء: بعضهم وعند . والمعدوم الموجود على
 الثاني وعلى المشيء، فمعناه غيره به وصف وإذا شاء،: فمعناه تعالى به وصف وإذا
استثناء  بلا العموم على فهذا(. 13/16 ،الرعد )« شيء كل خالق الله قل: »تعالى قوله

« شهادة أكبر شيء أي قل: »وقوله. المفعول معنى في مصدرا ههنا الشيء كان إذ
 ،المؤمنون )« الخالقين أحسن الله تبارك: »كقوله الفاعل بمعنى فهو ،(9/19، الأنعام)

23/14 .) 
: الأصل  في  المشيئة:  بعضهم  وعند.  سواء  كالإرادة المتكلمين  أكثر عند   والمشيئة

 الإصابة. هي الناس ومن ،دالإيجا هي تعالى الله من فالمشيئة ابته،وإص الشيء إيجاد
 ل يشأ ل وما كان  الله شاء ما: »قيل ولذلك ؛ءالشي وجود تقتضي الله من والمشيئة

 بكم الله يريد : »قال أنه ترى أل محالة، ل المراد وجود تقتضي ل منه والإرادة«. يكن
، غافر)« للعباد ظلما يريد  الله وما» ،(2/185 ،البقرة)« العسر بكم يريد ول اليسر
 الناس.  بين  فيما    لوالتظا  العسر  يحصل قد   أنه  . ومعلوم(40/31

فهم قالوا؛ الفرق بين المشيئة والإرادة: من الممكن أن يكون للإنسان إرادة 
بدون إرادة الله. لأن الإنسان ل يريد أن يموت. والله تعالى يريد موته. ولكن ل يكون 

 «وما تشاءون إل أن يشاء الله»للإنسان مشيئة إل أن يشاء الله. لقوله تعالى: 
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 «لمن شاء منكم أن يستقيم»(. وروي أنه لما نزل قوله تعالى: 76/30)الإنسان، 
(. قالوا إن الستقامة تركت لنا، ولو بذلنا الجهد لستقمنا وإل فلا. 82/28)التكوير، 

. أي ل تصيبون بدون أن يخلق الله « ءون إل أن يشاء الَل  » وما تشافأنزل الله تعالى: 
 تعالى. 

وقال بعضهم:  كل الأمور وأفعال العباد بمشيئة الله تعالى؛ لذا اتفق الناس في 
» سحتحجِد ني إِنْ شحاءح الَل  قوله تعالى:  على هذادل يأنه ل شيء إل بمشيئة الله تعالى. و 

 سحتحجِد ني إِنْ شحاءح الَل  صحابِراً« »(. وقوله تعالى: 32/102افات، )الص مِنح الصَابِريِنح«
تْيِك مْ بهِِ الَل  إِنْ شحاءح «(. وقوله تعالى: 18/69 )الكهف، » (. 11/33)هود،  » إِنََّحا يأح

ي ن حفْعًا وحلح » ق لْ لح أحمْلِك  لنِ حفْسِ (. 12/99 )يوسف، ادْخ ل وا مِصْرح إِنْ شحاءح الَل  آحمِنِينح «
» وحمحا يحك ون  لحنحا أحنْ ن حع ودح فِيهحا إِلَ أحنْ يحشحاءح (. 7/188)الأعراف،  ضحرًّا إِلَ محا شحاءح الَل  «

 » وحلح ت حق ولحنَ لِشحيْء  إِني ِ فحاعِل  ذحلِكح غحدًا. إِلَ أحنْ يحشحاءح الَل  «(. 7/89)الأعراف،  الَل  «
 (.24-18/23)الكهف،  

ن إ( في بصائره: 817/1415بادي )المتوفى. محمد يعقوب الفيروز أوننقل قول 
المشيئة بمعنى الإرادة بدون أن يعتمد على أي دليل بالرغم أنه نقل عبارات المفردات 

 . «الشيء»بعينها. ول يتحدث عن كلمة 
له ابن  ن المشيئة بمعنى الإرادة. وهذا ما قاإقال ابن منظور في لسان العرب: 

ومحشاءة ومحشايةً:  »شيأ: ال محشِيئة : الِإرادة. شِئْت  الشيءح أحشاؤ ه شحيئاً ومحشِيئةً منظور: 
ن يهودي أتى النبي فقال إنكم تنذرون وتشركون تقولون ما شاء الله ثُ يحكي أ أحرحدْت ه«
 . أن يقولوا ما شاء الله ثُ شئت  صلى الله عليه وسلم  فأمرهم النبي  ؛وشئت

ن معنى الَديث على رأي ابن منظور: أن يهودي جاء إلى النبي صلى الله ويكو 
تنذرون وتشركون وتقولون ما شاء )أراد( الله وأردت أنّ. فأمرهم  كمنإعليه وسلم وقال 

 النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: شاء الله ثُ شئت. 
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أحشاؤ ه وإِنَّا ف حرحق  ثُ يقول ابن منظور: المشيئة هي الإرادة،  وقد شِئت  الشيءح 
بين قوله ما شاءح الل   وشِئت  وما شاءح الل   ثُ شِئت  لأحن الواو تفيد الجمع دون الترتيب 
َ يكون قد قحدَمح  شِيئةِ ومحع ثُ 

ح
وثُ تجمع وترتِب فمع الواو يكون قد جمع بحيْنح اللِ  وبينه في الم

 مشِيئحة اللِ  على محشِيئتِه. 
الله تعالى ل يغفر الشرك. وهل يعقل أن يغلط النبي صلى الله  ومن المعلوم أن

وهو شيء ل يمكن قبوله.  !عليه وسلم في هذا الموضوع المهم ويصححه يهودي...؟
 د التناقض و التضاد في كلام ابن منظور. و وج  ى ذلكوفضلا عل

 ن مايكو   «ما شاء الله وشئت »معنى عبارة  فإن  إذا كانت المشيئة بمعنى الإرادة،  
أراد الله وأنّ أردت. ويدل هذا الكلام  على حب المضاهاة لإرادة الله تعالى لأنَّا معروفة 
في القرآن الكريم. فهل هذا هو المطلوب من المسلمين.؟ وحين خالف رسول الله صلى 

ن » محا كحانح لنِحبي   أح نذرهم الله تعالى بقوله: أالله عليه وسلم والمسلمون إرادة الله تعالى 
نْ يحا يحك ونح  وحالل   ي ريِد  الآخِرحةح وحالل   عحزيِز   لحه  أحسْرحى ححتَى ي  ثْخِنح في الأحرْضِ ت ريِد ونح عحرحضح الدُّ

 (. 8/67 )الأنفال،  ححكِيم  «
يجاد وهذا هو المعنى الصحيح عندنّ،  فمن ن المشيئة بمعنى الإإوإذا قلنا 

وجد الله تعالى وأنّ أوجدت. أي أنه دخل في أ «ما شاء الله وشئت»الممكن أن يفهم 
ثل هذا بميجاد؛ هو شرك. ول يجوز للمسلم أن يتلفظ السباق مع الله تعالى في الخلق والإ

 الكلام.
هذه العبارة التي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم  «ما شاء الله ثُ شئت»و

. بل معناها  أمر الله ثُ امتثلت أمر بها، ل يمكن أن يكون معناه؛ اراد الله ثُ اردت أنّ
 عرف من أوامره ونواهيه.تأنّ. لأن إرادة الله  

ويراعي استعمالتِا المختلفة، عالية إذن ابن منظور كان يحقق الكلمات بدقة 
ن الشيء بمعنى الإرادة ثُ إ. فهو في البداية يقول  «شيء»عند كلمة  يفعل ذلك  ولكنه ل  
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يعرف الدللة حين قال  لأذهان ونّقض نفسه. ولمعلوم. فبهذا شوش ا ءيقول الشي
ن الشيء معلوم. هل هو يريد بهذا الكلام الشيء بمعنى الإرادة أم يقصد به الشيء إ

 . ؟الذي يعرفه الناس
كثر أ( في تاج العروس: أن 1205/1790 ويقول مرتضى الزبيدي )المتوفى.

اختلاف أصليهما. لأن المشيئة في  نم المتكلمين ل يرون فرقا بين المشيئة والإرادة بالرغم
بادي إلى ذلك نقلا أفيروز  الشار شيخنا  أاللغة هو الإيجاد. أما الإرادة هي الطلب. وقد  
  107.بادي هنا لأنه يحتاج  لمكان أوسع أ  من كتب الرازي. ول داعي لسرد كلام الفيروز

ة فسر كلمأل نسأله أين ي .تاج العروس قاموس ذو قيمة. مؤلفه الزبيدي
فسرها في قاموسه ؟ ونفهم من ذلك أن اللغويين ساعدوا في تحريف معاني ي لمشيئة إذا 
 الكلمات. 

 

 تاج العروس مادة: ش ي ء.  107
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 الأجل ان. نقص19
»محا خحلحقْنحا السَمحاوحاتِ . قال الله تعالى: ما الأجل هو المدة المعينة لشيء

ن حه محا إِلَ بِالَحْقِ  وحأحجحل  م سحمًّى وحالَ   ذِينح كحفحر وا عحمَا أ نْذِر وا م عْرضِ ونح«وحالْأحرْضح وحمحا ب حي ْ
»ه وح الَذِي خحلحقحك مْ مِنْ طِين  ثُ َ (. وقال الله تعالى في حق الإنسان: 46/3، )الأحقاف

 (.6/2، )الأنعام  قحضحى أحجحلًا وحأحجحل  م سحمًّى عِنْدحه «
هناك آيت تتحدث عن أجل واحد للكون، وعن أجلين للإنسان. أحدهما 

و الأجل الموجود في الكون كله ويطلق عليه الأجل المسمى. أما الأخر فهو الأجل ه
الطبيعي. والأجل الطبيعي هو مدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد الَياة. وحين ينتهي  
الأجل يموت الإنسان كما تفقد الأغصان  الَياةح بالجفاف. وعندما يقول الأطباء لمريض 

رون هذا الَكم نظراً لمدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد ما أنه سيعيش مدة كذا، يصد
الَياة. أما الأجل المسمى هو مدة يعيشها الإنسان. وعند انتهاء هذه المدة يموت 

ق عن جذورها. ولو كان الأجل الطبيعي لإنسان ما مئة تر تفعندما  غصان  الأالإنسان ك
 يعلم هذا الأجل إل سنة مثلا، فمن الممكن أن يكون أجله المسمى ستون سنة. ول

 الله.  
ول تكون الَياة إل إذا اختلط الماء بالتراب.  .بالماء المختلط الترابهو : الطين

تي من التراب. ويتغذى الإنسان مما يأتي من والتي تَوالنطفة هي سلالة من الأغذية 
الى: التراب حتى يأتيه الأجل فيموت. وكل ما انفصل منه يختلط بالتراب. قال الله تع

»ه وح الَذِي خحلحقحك مْ مِنْ ت  رحاب  ثُ َ مِنْ ن طْفحة  ثُ َ مِنْ عحلحقحة  ثُ َ يخ ْرجِ ك مْ طِفْلًا ثُ َ لتِ حب ْل غ وا 
ل غ وا أحجحلًا م سحمًّى وحلحعحلَك مْ  أحش دكَ مْ ثُ َ لتِحك ون وا ش ي وخًا وحمِنْك مْ محنْ ي  ت حوحفَى مِنْ ق حبْل  وحلتِ حب ْ

 (.  40/67، )المؤمنون قِل ونح«  ت حعْ 
لَياة  ه الله تعالىالذي خلقوهو    ؛الأجل المسمى هو المدة التي يعيشها الإنسان 
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يحمل روحا ل تموت. ويكون الجسد في هذه المدة بمثابة بيت هو و  ،أبدية بعد الموت
للروح. فتخرج الروح من الجسد عند النوم. وتعود إليه حين يستيقظ. والجسد الميت  

 البيت المهدم. لذا ل يمكن للروح أن تعود إلى الجسد حتى تقوم الساعة. ك
ويوم القيامة يخلق الجسد من جديد، فلا يموت ول يمرض ول يهرم. ويدل على 

» وحالَذِينح آحمحن وا وحعحمِل وا الصَالَِحاتِ أ ولحئِكح أحصْححاب  ذلك آيت كثيرة منها قوله تعالى: 
 (. 2/82، )البقرة  يهحا خحالِد ونح«الجحْنَةِ ه مْ فِ 

تنِحا أ ولحئِكح وكذا الَال لأهل النار قال الله تعالى فيهم:   ذَب وا بِحِيح »وحالَذِينح كحفحر وا وحكح
تغير وتتبدل.  ت(. إل أن جلود أهل النار 2/39، )البقرة خحالِد ونح« أحصْححاب  النَارِ ه مْ فِيهحا

مْ نَ اإِ »كما قال الله تعالى:   راً ك لَمحا نحضِجحتْ ج ل ود ه  تنِحا سحوْفح ن صْلِيهِمْ نّح لَذِينح كحفحر وا بِحِيح
»  (.4/56 )النساء،  بحدَلْنحاه مْ ج ل ودًا غحيْرحهحا ليِحذ وق وا الْعحذحابح

والمدة التي عاشها الإنسان في الدنيا هي مدة بقاء الجسد حيا. فقد يموت 
غيره من الناس. ويحدث ذلك قبل أن ينتهي   بسبب ومنه أ ةن بأسباب مباشر االإنس

. يمحْح وا الَل  محا يحشحاء  ص له. قال الله تعالى: صالأجل المسمى المخ » لِك لِ  أحجحل  كِتحاب 
ه  أ مُّ الْكِتحابِ«  مِن  ثُ َ  ت  رحاب   مِ ن خحلحقحك م وحالَل  ... »(. 39-13/38 )الرعد، وحي  ثْبِت  وحعِنْدح

 وحلح  مُّعحمَر   مِن ي  عحمَر   وحمحا بعِِلْمِهِ  إِلَ  تحضحع   وحلح  أ نثحى مِنْ  تححْمِل   وحمحا أحزْوحاجاً  جحعحلحك مْ  ثُ َ  نُّطْفحة  
 (.  35/11 )الفاطر،  «  يحسِير    اللَِ   عحلحى  ذحلِكح   إِنَ   كِتحاب    في  إِلَ   ع م رهِِ   مِنْ   ي نقحص  

الأجل؛ أحدهما السلوك  انفي نقصونفهم من الآية أن شيئين يكونّن سببا 
 ينقص أجل الإنسان ذلك أن  السيئ. والآخر  عدم فداء النفس في سبيل الله تعالى.

 . كذلك  أجل الآخرين ان نقصبتسبب السلوك السيئ  يو سلوكه السيئ، سبب  ب
ه. فيونس عليه الصلاة والسلام وقومه ايد ا كسبت  بمكما ينقص أجل الإنسان  

. .»وك غير العادي للإنسان ينقص أجله. قال الله تعالى: أن السل علىخير مثال 
. لحلحبِثح في بحطْنِهِ إِلىح ي حوْمِ  فحالْت حقحمحه  الَْ وت  وحه وح م لِيم . ف حلحوْلح أحنهَ  كحانح مِنح الْم سحبِ حِينح
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نحا عحلحيْهِ شحجح  ه  بِالْعحرحاءِ وحه وح سحقِيم . وحأحنْ ب حت ْ رحةً مِنْ ي حقْطِين . وحأحرْسحلْنحاه  إِلىح مِئحةِ ي  ب ْعحث ونح. ف حن حبحذْنّح
تَ عْنحاه مْ إِلىح حِين «  (.  148-37/139 )الصافات، أحلْف  أحوْ يحزيِد ونح. فحآحمحن وا فحمح

ثُ عاد يونس عليه الصلاة والسلام إلى قومه فآمن به قومه الذين ل يؤمنوا به 
» ف حلحوْلح كحانحتْ ق حرْيحة  آحمحنحتْ عنها بقوله:  من قبل ونجوا من الهلاك. كما أخبر الله تعالى 

نْ يحا  ف حن حفحعحهحا إِيمحانَّ حا إِلَ ق حوْمح ي ون سح لحمَا آحمحن وا كحشحفْنحا عحن ْه مْ عحذحابح الْخزِْيِ في الَحْيحاةِ الدُّ
 (.  10/98 )يونس،  وحمحتَ عْنحاه مْ إِلىح حِين  «

شحكٌّ فحاطِرِ السَمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ يحدْع وك مْ ليِ حغْفِرح لحك مْ مِنْ  »قحالحتْ ر س ل ه مْ أحفي اللَِ 
 (.14/10)إبراهيم،    ذ ن وبِك مْ وحي  ؤحخِ رحك مْ إِلىح أحجحل  م سحمًّى«.

ت ه  ثُ َ ف صِ لحتْ مِنْ لحد نْ ححكِيم  خحبِير . أحلَ ت حعْب د وا إِلَ الَلح   »الر كِتحاب  أ حْكِمحتْ آحيح
ا إِلىح أحجحل  إِنَنِ لحك مْ مِنْه  نحذِير  وحبحشِير . وحأحنِ اسْت حغْفِر وا رحبَك مْ ثُ َ ت وب وا إلِحيْهِ يم حتِ عْك مْ محتحاعًا ححسحنً 

 م سحمًّى وحي  ؤْتِ ك لَ ذِي فحضْل  فحضْلحه  وحإِنْ ت حوحلَوْا فحإِني ِ أحخحاف  عحلحيْك مْ عحذحابح ي حوْم  كحبِير «
 (.  11/13)هود،  

والتوبة كانت سبب نجاة يونس عليه الصلاة والسلام وقومه. أما توبة فرعون 
 فلم تنفعه لأنه تاب بعد فوات الآوان، فمات كافرا. 

والتوبة المقبولة ل بد وأن تكون قبل فوات الأوان. فيونس عليه الصلاة والسلام 
»إِنََّحا التَ وْبحة  لهلاك. قال الله تعالى: وقومه اعترفوا بذنوبهم وتابوا قبل أن يشرف عليهم ا

 وحكحانح عحلحى اللَِ للَِذِينح ي حعْمحل ونح السُّوءح بِجحهحالحة  ثُ َ ي حت وب ونح مِنْ قحريِب  فحأ ولحئِكح ي حت وب  الَل  عحلحيْهِمْ 
يِ ئحاتِ ححتَى إِذحا ححضحرح أحححدحه م  الَل  عحلِيمًا ححكِيمًا. وحلحيْسحتِ التَ وْبحة  للَِذِينح ي حعْمحل ونح السَ 

ابًا أحليِمً   ا«الْمحوْت  قحالح إِني ِ ت  بْت  الْآحنح وحلح الَذِينح يمح وت ونح وحه مْ ك فَار  أ ولحئِكح أحعْتحدْنّح لهح مْ عحذح
 (. 18-4/17 )النساء،

. ولو علم أن الَوت وقد التقم الَوت يونس، وظن أنه دخل في مكان مظلم
علم أن التوبة ل تنفع في هذه الَالة. لأنه حكم الله لنه تحقق الموت و لتقمه لعرف أا
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المذكور في الآية السابقة التي تدل على ذلك. ولكن لعدم معرفته المكان الذي كان فيه 
لحيْهِ »وحذحا النُّونِ إِذْ ذحهحبح م غحاضِبًا فحظحنَ أحنْ لحنْ ن حقْدِرح عح تاب وسبح. كما قال الله تعالى: 

نحا لحه   ب ْ ف حنحادحى في الظُّل محاتِ أحنْ لح إلِحهح إِلَ أحنْتح س بْححانحكح إِني ِ ك نْت  مِنح الظاَلِمِينح. فحاسْتحجح
نحاه  مِنح الْغحمِ  وحكحذحلِكح ن  نْجِي الْم ؤْمِنِينح«  (. 88-21/87)الأنبياء،    وحنجحَي ْ

»وحهِيح تجحْريِ بِهِمْ قال الله تعالى:  ودعا نوح ابنه حين كان أمامه فرصة للنجاة.
دحى ن وح  ابْ نحه  وحكحانح في محعْزلِ  يح ب نحَ اركْحبْ محعحنحا وحلح تحك نْ محعح  في محوْج  كحالْجبِحالِ وحنّح

مْرِ اللَِ إِلَ الْكحافِريِنح. قحالح سحآحوِي إِلىح جحبحل  ي حعْصِم نِ مِنح الْمحاءِ قحالح لح عحاصِمح الْي حوْمح مِنْ أح 
ن حه محا الْمحوْج  فحكحانح مِنح الْم غْرحقِينح«  (43-11/42)هود،    محنْ رححِمح وحححالح ب حي ْ

لح ) حيث  ،لقومالَوقد تاب فرعون ولكن كانت توبته حين بلغت الروح 
،  (6/158( )الأنعام،  انَِّحا خحيْراًي حن ْفحع  ن حفْسًا إِيمحانَّ حا لحْ تحك نْ آحمحنحتْ مِنْ ق حبْل  أحوْ كحسحبحتْ في إِيمح 

»وحجحاوحزْنّح ببِحنِ إِسْرحائيِلح الْبححْرح فحأحتْ ب حعحه مْ فِرْعحوْن  تقبل توبته. قال الله تعالى: لذلك ل 
محنحتْ بهِِ ب حن و  وحج ن ود ه  ب حغْيًا وحعحدْوًا ححتَى إِذحا أحدْرحكحه  الْغحرحق  قحالح آحمحنْت  أحنهَ  لح إلِحهح إِلَ الَذِي آح 

. فحالْي حوْمح  إِسْرحائيِلح وحأحنّح مِنح الْم سْلِمِينح. آحلْآحنح وحقحدْ عحصحيْتح ق حبْل  وحك نْتح مِنح الْم فْسِدِينح
تنِحا لحغحافِل ونح«   ن  نحجِ يكح ببِحدحنِكح لتِحك ونح لِمحنْ خحلْفحكح آحيحةً وحإِنَ كحثِيراً مِنح النَاسِ عحنْ آحيح

 (. 92-10/90س،  )يون
تِ رحبِ كح  ئِكحة  أحوْ يأحْتيح رحبُّكح أحوْ يأحْتيح ب حعْض  آحيح تْيِ حه م  الْمحلاح »هحلْ ي حنْظ ر ونح إِلَ أحنْ تَح
تِ رحبِ كح لح ي حن ْفحع  ن حفْسًا إِيمحانَّ حا لحْ تحك نْ آحمحنحتْ مِنْ ق حبْل  أحوْ كحسحبحتْ في  ي حوْمح يأحْتي ب حعْض  آحيح

تحظِر ونح«إِيمح   (.6/158)الأنعام،    انَِّحا خحيْراً ق لِ انْ تحظِر وا إِنَّ م ن ْ
وقد لم فرعون نفسه كما فعل يونس عليه الصلاة والسلام. ولكن يونس فعل 

علن توبته حين ل يبق أمامه إل الموت.  أهذا قبل أن يأتي الموت، بخلاف فرعون حيث 
ه  وحج  قال الله تعالى:   ه مْ في الْيحمِ  وحه وح م لِيم  «» فحأحخحذْنّح  (. 51/40)الذاريت،    ن ودحه  ف حن حبحذْنّح

» ححتَى إِذحا جحاءح اللوم: هو فعل كل من مات على الكفر. قال الله تعالى: 
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 ه وح أحححدحه م  الْمحوْت  قحالح رحبِ  ارْجِع ونِ. لحعحلِ ي أحعْمحل  صحالَِاً فِيمحا ت حرحكْت  كحلَا إِنََّحا كحلِمحة  
 (. 100-23/99)المؤمنون،    قحائلِ هحا وحمِنْ وحرحائهِِمْ ب حرْزحخ  إِلىح ي حوْمِ ي  ب ْعحث ونح«

 108«يقبل الله توبة العبد مال يغرغر»وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  
 الله تعالى  سنةاقتضت    وقدتحقق التوبة قبل فوات الأوان نزل العذاب.  توإذا ل  

أحد. قال الله  من ، وإل لما بقي على الأرضبهم ل العذاباز نإ إمهال الظالمين قبل
ابِ وحلحوْلح تعالى:  أحجحل  م سحمًّى لجححاءحه م  الْعحذحاب  وحلحيحأْتيِ حنَ ه مْ ب حغْتحةً وحه مْ   » وحيحسْت حعْجِل ونحكح بِالْعحذح

ظ لْمِهِمْ محا ت حرحكح عحلحي ْهحا مِنْ »وحلحوْ ي  ؤحاخِذ  الَل  النَاسح بِ (. 29/53 )العنكبوت، لح يحشْع ر ونح«
دحابةَ  وحلحكِنْ ي  ؤحخِ ر ه مْ إِلىح أحجحل  م سحمًّى فحإِذحا جحاءح أحجحل ه مْ لح يحسْتحأْخِر ونح سحاعحةً وحلح 

. يمحْح وا الَل  محا يحشحاء  وحي  ثْبِت  وحعِنْدح (. 16/61 )النحل، يحسْت حقْدِم ونح« ه  » لِك لِ  أحجحل  كِتحاب 
» وحمحا ي  عحمَر  مِنْ م عحمَر  وحلح ي  ن ْقحص  مِنْ ع م رهِِ إِلَ في (. 39-13/39)الرعد،  أ مُّ الْكِتحابِ«

 (. 35/11 )الفاطر،  كِتحاب  إِنَ ذحلِكح عحلحى اللَِ يحسِير «
ينقص أجل المجتمع وأفراده بما اقترفوا من الذنوب، فيمحى بعض القدر من 

وعلى سبيل المثال؛ الأجل المسمى لفرد من الأفراد أو لمجتمع من الأجل المسمى. 
قص ذلك الأجل إلى ثْانين ينالمجتمعات مائة سنة، وبسبب ما اقترفوا من الأخطاء 

ينتهي. وحين يأتي الأجل ل يسبقونه، ول يملكون فإن  العمر ثمانين السنة، فعندما يتم 
تم ثْانين سنة ولو بزمن يسير من الممكن فرصة للتوبة كفرعون, ولكن لو تاب قبل أن ي

 أن يكمل المائة سنة التي هي الأجل المسمى لذلك الفرد أو لذلك المجتمع. 
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 . كتابة المصائبأ

إل بعد أن يكتبه الله  ءتكون الأحداث كتطبيق القرارات. ول يحدث شي
» محا الله تعالى:  تعالى، كما ل ينفذ الجزاء إل بعد أن تصدر المحكمة قرارا مكتوبا. قال

أحصحابح مِنْ م صِيبحة  في الْأحرْضِ وحلح في أحنْ ف سِك مْ إِلَ في كِتحاب  مِنْ ق حبْلِ أحنْ نحبْرحأحهحا إِنَ ذحلِكح 
 (.  57/22)الَديد،     عحلحى اللَِ يحسِير «

كتابة الأحداث تكون قبل حدوثها، كما نفهم ذلك من الآيت التي تحدثت 
ه، وما أصاب ، ومن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وما أصاب فرعون وملأعن التوبة

يعود على الأحداث،  «أن نبرأها»يونس وقومه من نيل النعيم بعد إيمانَّم. والضمير في 
ما يدل على ذلك قوله و  ،ؤيد هذه الفكرةوما يقبل أن نخلق تلك الأحداث،  والمعنى

نْ يحا ن  ؤْتهِِ »وحمحا كحانح لنِ حفْس  أحنْ تمح  تعالى:  وتح إِلَ بإِِذْنِ اللَِ كِتحابًا م ؤحجَلًا وحمحنْ ي ردِْ ث حوحابح الدُّ
 (.  3/145)آل عمران،    مِن ْهحا وحمحنْ ي ردِْ ث حوحابح الْآحخِرحةِ ن  ؤْتهِِ مِن ْهحا وحسحنحجْزيِ الشَاكِريِنح«

 أحنْ زحلح عحلحيْك مْ »ثُ َ وبعد الكتابة ل مناص من حدوث ماك تِب. قال الله تعالى: 
تَ ْه مْ أحنْ ف س ه مْ يحظ نُّونح بِاللَِ   غحيْرح مِنْ ب حعْدِ الْغحمِ  أحمحنحةً ن  عحاسًا ي حغْشحى طحائفِحةً مِنْك مْ وحطحائفِحة  قحدْ أحهمح

يخ ْف ونح في  ،مْرح ك لَه  لِلَِ ق لْ إِنَ الْأح  ،ي حق ول ونح هحلْ لحنحا مِنح الْأحمْرِ مِنْ شحيْء   ،الَحْقِ  ظحنَ الجحْاهِلِيَةِ 
ق لْ لحوْ  ،ي حق ول ونح لحوْ كحانح لحنحا مِنح الْأحمْرِ شحيْء  محا ق تِلْنحا هحاه نحا ،أحنْ ف سِهِمْ محا لح ي  بْد ونح لحكح 

ت مْ في ب  ي وتِك مْ لحبرححزح الَذِينح ك تِبح عحلحيْهِم  الْقحتْل  إِلىح محضحاجِعِهِمْ  تحلِيح الَل  محا في وحلِ  ،ك ن ْ ي حب ْ
اتِ الصُّد ورِ«  ،ص د وركِ مْ وحليِ مححِ صح محا في ق  ل وبِك مْ   (.  3/154 )آل عمران،  وحالَل  عحلِيم  بِذح
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 . أجل المجتمعات ب

» وحلِك لِ  . قال الله تعالى: للمجتمعات أجلا فإن   كذلك للأفراد أجلا وكما أنَ 
» (. 7/34 )الأعراف، أحجحل ه مْ لح يحسْتحأْخِر ونح سحاعحةً وحلح يحسْت حقْدِم ونح« أ مَة  أحجحل  فحإِذحا جحاءح 

لِك لِ  أ مَة  أحجحل  إِذحا جحاءح أحجحل ه مْ فحلاح  ،ق لْ لح أحمْلِك  لنِ حفْسِي ضحرًّا وحلح ن حفْعًا إِلَ محا شحاءح الَل  
 (.  10/49 )يونس،  يحسْتحأْخِر ونح سحاعحةً وحلح يحسْت حقْدِم ونح«

ولو تاب القوم قبل نزول العذاب سيكتمل لهم أجلهم المسمى. مثل قوم يونس 
ئتي سنة إلى اعليه الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال المجتمع الذي نقص عمره من م

ستحقوا أن يكتمل لهم عمرهم إلى لمائة وخمسين سنة، فلو تابوا قبل نزول العذاب 
اً نعِْمحةً أحنْ عحمحهحا عحلحى ق حوْم  ححتَى تعالى: مائتي سنة. قال الله  » ذحلِكح بأحِنَ الَلح لحْ يحك  م غحيرِ 

يع  عحلِيم «  (. 8/53)الأنفال،    ي  غحيرِ  وا محا بأحِنْ ف سِهِمْ وحأحنَ الَلح سمحِ
وقد تحدثنا إلى هنا عن الآيت التي تدل على أن الفرد أو المجتمع يقصم   

نتحدث عن الآيت التي تدل على أن الشخص قد يكون سله. والآن وينقص من أج
 سبباً في نقص أجل شخص آخر.

 شخص آخر  بسبب  ان الأجلنقص
ى أر في هذا المقام تستحضرنّ قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح إذ 

موسى عليه الصلاة والسلام والخضر غلاما يلعب مع أصدقائه. فقام الخضر بقتل ذلك 
»أحق حت حلْتح ن حفْساً زحكِيَةً بِغحيْرِ ن حفْس  لَقحدْ جِئْتح . فيقول موسى عليه الصلاة والسلام: الغلام

م  فحكحانح أحب حوحاه  م ؤْمِنحيْنِ (.ويجيب الخضر بقوله: 18/74)الكهف، شحيْئاً نُّكْراً«  »وحأحمَا الْغ لاح
 دْنّح أحن ي  بْدِلهح محا رحبهُّ محا خحيْراً مِ نْه  زحكحاةً وحأحقْ رحبح ر حْماً«فحأحرح  .فحخحشِينحا أحن ي  رْهِقحه محا ط غْيحانًّ وحك فْراً 

   109(. 18/82)الكهف،    »وحمحا ف حعحلْت ه  عحنْ أحمْريِ«(  80-18/79 )الكهف،
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لو كان أجل الغلام قد جاء لما اعترض موسى الخضر، ولما احتاج الخضر  
 كذلك إلى ذكر مثل ذلك السبب.

قحالح خحرحجْنحا في سحفحر  فحأحصحابح رحج لًا مِنَا ححجحر  فحشحجَه  في رحأْسِهِ  وروي عحنْ جحابِر  
د  لحكح ر خْصحةً  مِ ف حقحال وا محا نجحِ د ونح لِ ر خْصحةً في التَ يحمُّ َ احْت حلحمح فحسحأحلح أحصْححابحه  ف حقحالح هحلْ تجحِ ثُ 

اتح ف حلحمَا قحدِمْنحا عحلحى النَبيِ  صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح أ خْبرح وحأحنْتح ت حقْدِر  عحلحى الْمحاءِ فحاغْتحسحلح فحمح 
ا كحانح بِذحلِكح ف حقحالح ق حت حل وه  ق حت حلحه مْ الَل  أحلح سحأحل وا إِذْ لحْ ي حعْلحم وا فحإِنََّحا شِفحاء  الْعِيِ  السُّؤحال  إِنََّح 

 أحوْ ي حعْصِبح _شحكَ م وسحى_ عحلحى ج رْحِهِ خِرْقحةً ثُ َ يمحْسححح عحلحي ْهحا يحكْفِيهِ أحنْ ي حت حيحمَمح وحي حعْصِرح 
 110.«وحي حغْسِلح سحائرِح جحسحدِهِ 

ه أن يقتل. قال ؤ وكذلك الأمر في قتل النفس. فمن قتل مؤمنا متعمدا  فجزا
الْقحت ْلحى الَْ رُّ بِالَْ رِ  وحالْعحبْد   »يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا ك تِبح عحلحيْك م  الْقِصحاص  في الله تعالى: 

بِالْعحبْدِ وحالْأ نْ ثحى بِالْأ نْ ثحى فحمحنْ ع فِيح لحه  مِنْ أحخِيهِ شحيْء  فحات بِحاع  بِالْمحعْر وفِ وحأحدحاء  إِلحيْهِ 
)البقرة،  ه  عحذحاب  أحليِم «بإِِحْسحان  ذحلِكح تَّحْفِيف  مِنْ رحبِ ك مْ وحرححْمحة  فحمحنِ اعْتحدحى ب حعْدح ذحلِكح ف حلح 

2/178 .) 
قد رح. كأنه تجديد لزجاجة رح من جح هو أن ي قتل القاتل أو أن يج   :القصاص

رم. وسبب كون جزاء القاتل المجأحدثه    الذي  ضررالزالة  ويقصد من القصاص إك سرت.  
نحا عح حياء المقتول. قال الله تعالى: القاتل على إ قدرة عدمهو قصاص ال ت حب ْ لحيْهِمْ فِيهحا »وحكح

لْج ر وحح أحنَ النَ فْسح بِالنَ فْسِ وحالْعحيْنح بِالْعحيْنِ وحالْأحنْفح بِالْأحنْفِ وحالْأ ذ نح بِالْأ ذ نِ وحالسِ نَ بِالسِ نِ  وحا
  ئِكح ه م  الظاَلِم ونح«قِصحاص  فحمحنْ تحصحدَقح بِهِ ف حه وح كحفَارحة  لحه  وحمحنْ لحْ يححْك مْ بمحا أحنْ زحلح الَل  فحأ ولح 

 (.  5/45)المائدة،  
والله هو الذي أحيا وأمات. و من ينهي حياة أحد متعمدا ي عد مجرما عند الله 

من كسر زجاج النافذة ل يصبح بريئا من الذنب بتركيب زجاج جديد.   تعالى. وكما أنَ 
 

 217،  سنن أب داود، باب الصلاة110
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بما فعل.  نم جزاءً كذا القاتل ل يصير بريئا بقتله قصاصا بل عليه أن يخلد في نّر جه
الِدًا فِيهحا وحغحضِبح الَل  عحلحيْهِ قال الله تعالى:  دًا فحجحزحاؤ ه  جحهحنَم  خح » وحمحنْ ي حقْت لْ م ؤْمِنًا م ت حعحمِ 

ابًا عحظِيمًا«  (.  4/93)النساء،    وحلحعحنحه  وحأحعحدَ لحه  عحذح
لما استحق أن يقتل ولو كان عمر المقتول انتهى طبيعيا لما كان القاتل مجرما و 

» وحلح ت حقْت  ل وا النَ فْسح الَتِي  لقتله. ولما كان معنى لَرمة قتل الإنسان. قال الله تعالى:  جزاءً 
نح لِ إنِهَ  كحاححرَمح الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحمحنْ ق تِلح محظْل ومًا ف حقحدْ جحعحلْنحا لِوحليِِ هِ س لْطحانًّ فحلاح ي سْرِفْ في الْقحتْ 

 ول ل يمت بأجله.(.  وهذا يدل على أن المقت17/33)السراء،    محنْص وراً«
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 ستشهاد في سبيل الله. الاث

ومن قتل في سبيل الله ينقص من أجله المسمى عند الله، ويعطي الله أجره 
فِرحة  مِنح اللَِ وحرححْمحة  » وحلحئِنْ ق تِلْت مْ في سحبِيلِ اللَِ أحوْ م تُّمْ لحمحغْ ضعافا مضاعفة. قال الله تعالى: أ

 (. 3/157)آل عمران،    خحيْر  مماَ يجحْمحع ونح«
يموت بانتهاء أجله ة، فإنه ير ث الخطدواتعرض للحدون أن يت ام منو 
 ل نشعر بها؛ حياةهبه ي فإن الله سبحانه في سبيل الله، يداشهوأما من قضى المسمى. 

َ الَذِينح ق تِل وا في سحبِيلِ اللَِ تعالى: حياته في سبيل الله. قال الله بذل لأنه  »وحلح تححْسحبَح
ه م  الَل  مِنْ فحضْلِهِ وحيحسْت حبْشِر ونح بِالَذِينح لحْ  .أحمْوحاتًا بحلْ أححْيحاء  عِنْدح رحبهِ ِمْ ي  رْزحق ونح  فحرحِِينح بمحا آحتاح

لْفِهِمْ أحلَ خحوْف  عحلح  يْهِمْ وحلح ه مْ يححْزحن ونح. يحسْت حبْشِر ونح بنِِعْمحة  مِنح اللَِ ي حلْححق وا بِهِمْ مِنْ خح
نْ (. 171-3/169)آل عمران،  وحفحضْل  وحأحنَ الَلح لح ي ضِيع  أحجْرح الْم ؤْمِنِينح« »وحلح ت حق ول واْ لِمح

 (.  2/154)البقرة،    ي  قْتحل  في سحبيلِ اللِ  أحمْوحات  بحلْ أححْيحاء وحلحكِن لَ تحشْع ر ونح«
» محنْ جحاءح والذين قتلوا في سبيل الله يضاعف الله أجرهم. قال الله تعالى: 

 (.  6/160)الأنعام،    بِالَحْسحنحةِ ف حلحه  عحشْر  أحمْثحالِهحا«
نفاق الأموال في سبيل ضعف إن كانت بإ 700و تضاعف هذه الَسنة إلى 

بَة  أحنْ ب حتحتْ » محثحل  الَذِيالله. كما قال الله تعالى:  بِيلِ اللَِ كحمحثحلِ حح نح ي  نْفِق ونح أحمْوحالهح مْ في سح
ب  لحة  مِئحة  ححبَة  وحالَل  ي ضحاعِف  لِمحنْ يحشحاء «  (.  2/261)البقرة،    سحبْعح سحنحابِلح في ك لِ  س ن ْ

ن ويطول عمر الذين قتلوا في سبيل الله إلى يوم القيامة. بالرغم من انتقالهم م
في سبيل الله  بذلوا النفس ياة الدنيا، وليستحق مثل هذا الجزاء الَسن غيرهم لأنَّمالَ

 . وهذا فرق بين من قتل في سبيل الله  ومن مات في فراشه.  سبحانه
خحطَ النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح خحطًّا »وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

ا الَذِي في الْوحسحطِ م رحبَ عًا وحخحطَ خح  طًّا في الْوحسحطِ خحارجًِا مِنْه  وحخحطَ خ طحطاً صِغحاراً إِلىح هحذح
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ا  يط  بهِِ أحوْ قحدْ أحححاطح بِهِ وحهحذح ا أحجحل ه  محِ  نْسحان  وحهحذح ا الْإِ انبِِهِ الَذِي في الْوحسحطِ وحقحالح هحذح مِنْ جح
ا وحإِنْ الَذِي ه وح خحارجِ  أحمحل ه  وحهحذِ  ا نَّححشحه  هحذح هِ الْخ طحط  الصِ غحار  الْأحعْرحاض  فحإِنْ أحخْطحأحه  هحذح

ا ا نَّححشحه  هحذح  )رواه البخاري في باب الأمل وطوله(.   «أحخْطحأحه  هحذح
نحو ويمكن أن نوضح الشكل الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم على ال

 التال:
 
 
  

 
 
 

من سهام الأخطار التي تَتيه من بين يديه ومن  ويحفظ الله تعالى الإنسان 
لْفِهِ هذا بقوله:  عن خلفه. كما أخبر الله تعالى يْهِ وحمِنْ خح »لحه  م عحقِ بحات  مِنْ بحيْنِ يحدح

ذحا أحرحادح الَل  بقِحوْم  يححْفحظ ونحه  مِنْ أحمْرِ اللَِ إِنَ الَلح لح ي  غحيرِ   محا بِقحوْم  ححتَى ي  غحيرِ  وا محا بأحِنْ ف سِهِمْ وحإِ 
»  (.13/11)الرعد،    س وءًا فحلاح محرحدَ لحه  وحمحا لهح مْ مِنْ د ونهِِ مِنْ وحال 

 أمل الإنسان
 كةحفظ الملائ

 حفظ الملائكة  الإنسان

 

 ءمن الأخطاالأخطار المتولدة  

 الأخطار أمام التقدم 

 الأجل
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 الشفاعة. 20
وهذه العلاقة توجد  111خر نّصرا له وسائلا عنه.الآنضمام إلى الشفاعة: ال

 يحك نْ لحه  نحصِيب  مِن ْهحا وحمحنْ » محنْ يحشْفحعْ شحفحاعحةً ححسحنحةً بين الناس كثيرا. قال الله تعالى: 
)النساء،  يحشْفحعْ شحفحاعحةً سحيِ ئحةً يحك نْ لحه  كِفْل  مِن ْهحا وحكحانح الَل  عحلحى ك لِ  شحيْء  م قِيتًا«

4/85 .) 
في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو  الشفاعة ستعملتوأكثر ما 

»وحاتَ ق وا ل يقبل الله هذه الشفاعة. قال الله تعالى: و   112؛ طلبا منه الشفاعة عند الله.أدنى
ئًا وحلح ي  قْبحل  مِن ْهحا شحفحاعحة  وحلح ي  ؤْخحذ  مِن ْهحا عحدْل  وحلح ه مْ  ي حوْمًا لح تجحْزيِ ن حفْس  عحنْ ن حفْس  شحي ْ

ا إِلىح رحبهِ ِمْ لحيْسح لهح مْ مِنْ »وحأحنْذِرْ بهِِ الَذِينح يخححاف ونح أحنْ يح ْشحر و (. 2/48 )البقرة، ي  نْصحر ونح«
يعًا «(. 6/51 )الأنغام، د ونهِِ وحلٌِّ وحلح شحفِيع  لحعحلَه مْ ي حتَ ق ونح«  )الزمر،  » ق لْ لِلَِ الشَفحاعحة  جمحِ

 .  (7/188 )الأعراف،  » ق لْ لح أحمْلِك  لنِ حفْسِي ن حفْعًا وحلح ضحرًّا إِلَ محا شحاءح الَل «(.  39/44
ءِ امْرحأحةً مِنْ »عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت  أحنَ أ مَ الْعحلاح

ي حعحتْ النَبيَ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح أحخْبرححتْه  أحنهَ  اقْ ت سِمح الْم هحاجِر ونح ق  رْعحةً فح  طحارح لحنحا الْأحنْصحارِ باح
ح وحغ سِ لح وحك فِ نح ع ثْمحان  بْن  محظْع ون  فحأحنْ زح  ح فِيهِ ف حلحمَا ت  و في ِ لْنحاه  في أحبْ يحاتنِحا ف حوحجِعح وحجحعحه  الَذِي ت  و في ِ

في أحثْ وحابهِِ دحخحلح رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ف حق لْت  رححْمحة  اللَِ عحلحيْكح أحباح السَائِبِ 
قحدْ أحكْرحمحكح الَل  ف حقحالح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح وحمحا ي دْريِكِ أحنَ الَلح قحدْ فحشحهحادحتي عحلحيْكح لح 

 وحاللَِ أحكْرحمحه  ف حق لْت  بأحِبِ أحنْتح يح رحس ولح اللَِ فحمحنْ ي كْرمِ ه  الَل  ف حقحالح أحمَا ه وح ف حقحدْ جحاءحه  الْيحقِين  
حرْج و لحه  الخحْيْرح وحاللَِ محا أحدْريِ وحأحنّح رحس ول  اللَِ محا ي  فْعحل  بِ قحالحتْ ف حوحاللَِ لح أ زحكِ ي أححح إِني ِ  دًا لأح

 

 مفردات ألفاظ القرآن، مادة: شفع. 111

 مفردات ألفاظ القرآن، مادة: شفع. 112
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ه  أحبحدًا    113.«ب حعْدح

 أ. الحاجة إلى الشفاعة
 »ق لْ محن بيِحدِهِ كلنا يعلم أن جميع الملكوت بيد الله تعالى. قال الله تعالى: 

ير  وحلح يج حار  عحلحيْهِ إِن محلحك و  )المؤمنون،  «. سيقولون للهك نت مْ ت حعْلحم ونح  ت  ك لِ  شحيْء  وحه وح يجِ 
يبحثون عمن قدره، فإنَّم  قحوا الله در (. والذين ل يؤمنون بالله، أي ل يق23/88-89

 أنَّم يعلمون عدم وجود الشفيع من يشفع لهم ويدافع عنهم عند الله تعالى. بالرغم
على الشفاعة  ميتخذون شفعاء ويتخيلون قدرتِ لك فهمذمع المدافع عنهم عند الله. و 

لهم يوم القيامة. فمسألة الشفاعة نّشئة من هذه الَاجة الخيالية. قال الله تعالى: 
ءِ ش فحعح  اؤ نّح عِنْدح اللَِ ق لْ »وحي حعْب د ونح مِنْ د ونِ اللَِ محا لح يحض رُّه مْ وحلح ي حن ْفحع ه مْ وحي حق ول ونح هحؤ لح

 أحت  ن حبِ ئ ونح الَلح بمحا لح ي حعْلحم  في السَمحاوحاتِ وحلح في الْأحرْضِ س بْححانحه  وحت حعحالىح عحمَا ي شْركِ ونح«
 (. 10/18 )يونس،

ع عنه عند الله ل بد ا دفالحفظ الإنسان و  من اعتقد بالشفعاء وقدرتِم علىو 
من  لمأع مأقوى وأرحم من الله تعالى، وأنَّ هم الشفعاء والوسطاء ه يعتقد أن  هؤلءوأن
هم مثال على  والَامل لهذه الأوصاف يكون إلها ثانيا ل محالة. والكاثوليك بحالهم. الله

 بذلكوسيطا لهم عند الله وهم  عيسى عليه الصلاة والسلام عتقاد حيث يعتبرون هذا ال
يمين الرب يدافع عن المسيحيين. وهو حي  وهو الآن جالس عن»ن على شركهم: و صر ي

وهو قادر على أن يخلص كل من    114ليشفع لهم، ومستعد للشفاعة لهم عند الله دائما.
    115تقرب به إلى الرب.

 

 . 3البخاري، الجنائز   113

 . 519التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاتوليك، فصل.  114

 . 2634. التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاتوليك، فصل 115
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ول يوجد في الإسلام مثل هذه العقيدة. عن أب هريرة رضي الله عنه قال؛ قحامح 
 «وحأحنْذِرْ عحشِيرحتحكح الْأحقْ رحبِينح » حِينح أحنْ زحلح الَل  عحزَ وحجحلَ رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح 

لِمحةً نَحْوحهحا اشْترح وا أحنْ ف سحك مْ لح أ غْنِ عحنْك مْ 26214 )الشعراء، (. قحالح يح محعْشحرح ق  رحيْش  أحوْ كح
ئًا يح بحنِ عحبْدِ محنحاف  لح أ غْنِ عحنْك   ئًا يح عحبَاس  بْنح عحبْدِ الْم طلَِبِ لح مِنْ اللَِ شحي ْ مْ مِنْ اللَِ شحي ْ

ئًا وحيح فحا ئًا وحيح صحفِيَة  عحمَةح رحس ولِ اللَِ لح أ غْنِ عحنْكِ مِنْ اللَِ شحي ْ طِمحة  أ غْنِ عحنْكح مِنْ اللَِ شحي ْ
ئًابنِْتح مح حمَد  سحلِينِ محا شِئْتِ مِنْ محالِ لح أ غْ   116.«نِ عحنْكِ مِنْ اللَِ شحي ْ

 ب. عقيدة الشفاعة عند المسلمين
مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شائعة بين المسلمين بالرغم من وجود 

كان نبيا أو ملكا أآيت وأحاديث كثيرة مفادها عدم الشفاعة لأي من الناس سواء 
 فليست كما يفهمها المسلمون. قالمقربا. أما الآيت التي تفهم منها وجود الشفاعة 

)طه،  ق حوْلً« »ي حوْمحئِذ  لَ تحنفحع  الشَفحاعحة  إِلَ محنْ أحذِنح لحه  الرَحْمحن  وحرحضِيح لحه  الله تعالى: 
20/109  .) 

رى أنه ل توجد نوإذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة ومثيلاتِا من الآيت 
عة المذكورة في الآيت، هو من أذن الله له اناس. والشفعنى الذي يقصده اللمشفاعة با

 بالكلام ورضي الله تعالى عنه. 
عن جابر بن عبد الله )رضي الله عنه( قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ويقول جابر الذي روى الَديث؛       117.«شحفحاعحتِي لِأحهْلِ الْكحبحائرِِ مِنْ أ مَتِي »وسلم: 
  118.« مِنْ أحهْلِ الْكحبحائرِِ فحمحا لحه  وحللِشَفحاعحةِ محنْ لحْ يحك نْ »

وزن أعمال الناس يوم القيامة،؛ وينقسم الناس إلى قسمين؛ قسم يقام لهم ت
 

 . 11البخاري، الوصاي   116

 (. 2436) ، 12سنن الترمذي، القيامة   117

 (. 2436، )12سنن الترمذي، القيامة   118
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الوزن. وقسم آخر ل يقام لهم الوزن وهم الكفار ومن ل يقترف الكبائر من المؤمنين ومن 
 تاب من أهل الكبائر وأصلح. 
الَذِينح ضحلَ  .»ق لْ هحلْ ن  ن حبِ ئ ك مْ بِالْأحخْسحريِنح أحعْمحالً كفار: يقول الله تعالى في ال

عًا نْ يحا وحه مْ يححْسحب ونح أحنََّ مْ يح ْسِن ونح ص ن ْ مِْ   .سحعْي  ه مْ في الَحْيحاةِ الدُّ تِ رحبهِ  أ ولحئِكح الَذِينح كحفحر وا بِِيح
ذحلِكح جحزحاؤ ه مْ جحهحنَم  بمحا كحفحر وا   .قِيم  لهح مْ ي حوْمح الْقِيحامحةِ وحزْنًّ وحلقِحائهِِ فحححبِطحتْ أحعْمحاله  مْ فحلاح ن  

تي وحر س لِي ه ز وًا«  (. 106-18/103 )الكهف،  وحاتََّحذ وا آيح
والذين ل يقترفوا الكبائر من المؤمنين ل يقام لهم الوزن، لأنه مغفور لهم. قال 

كحبحآئرِح محا ت  ن ْهحوْنح عحنْه  ن كحفِ رْ عحنك مْ سحيِ ئحاتِك مْ وحن دْخِلْك م مُّدْخحلًا »إِن تجحْتحنِب واْ الله تعالى: 
وهم يعدون من الصالَين ويكافئون بأحسن ما كانوا  119(. 4/31 )النساء، كحريماً«

للَِ محا في السَمحاوحاتِ وحمحايعملون. قال الله تعالى:  ينح أحسحاؤ وا بمحا في الْأحرْضِ ليِحجْزيِح الَذِ  »وح
إِنَ  الَذِينح يجحْتحنِب ونح كحبحائرِح الْإِثُِْ وحالْفحوحاحِشح إِلَ اللَمحمح  .بِالَْ سْنىح  عحمِل وا وحيجحْزيِح الَذِينح أححْسحن وا

غْفِرحةِ«  (.  32-53/31 )النجم،  رحبَكح وحاسِع  الْمح
م شيئا. قال الله وهم يدخلون الجنة بغير حساب ول يرون من عذاب جهن

سحب حقحتْ لهح م مِ نَا الَْ سْنىح أ وْلحئِكح عحن ْهحا م ب ْعحد ونح لح يحسْمحع ونح ححسِيسحهحا  »إِنَ الَذِينح تعالى: 
ئِكحة  هحذح  لح يححْز نَّ  م  الْفحزحع  الْأحكْبرح  وحت حت حلحقَاه م   خحالِد ونح  وحه مْ في محا اشْت حهحتْ أحنف س ه مْ  ا الْمحلاح
 (.  21/101 )الأنبياء،  ي حوْم ك م  الَذِي ك نت مْ ت وعحد ونح«

والتائب من أهل الكبائر كمن ل ذنب له، فيدخلون الجنة مع من ل يقترف 
اً آخحرح وحلح ي حقْت  ل ونح الكبائر من الصالَين. قال الله تعالى:  »وحالَذِينح لح يحدْع ونح محعح اللَِ إِلهح

 

اجْتحنِب وا السَبْعح الْم وبقِحاتِ قحال وا يح رحس ولح   »عن أب هريرة عن النبي صلى الَل عليه وسلم قال:   119
رَمح الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحأحكْل  الر باح وحأحكْل  محالِ   اللَِ وحمحا ه نَ قحالح الشِ رْك  بِاللَِ  وحالسِ حْر  وحق حتْل  النَ فْسِ الَتِي حح

تِ  )البخاري، باب رمي   «الْيحتِيمِ وحالتَ وحلِ  ي حوْمح الزَحْفِ وحقحذْف  الْم حْصحنحاتِ الْم ؤْمِنحاتِ الْغحافِلاح
 المحصنات(. 
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ماً ي ضحاعحفْ لحه  الْعحذحاب  النَ فْسح الَتِي  ححرَمح الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحلح ي حزْن ونح وحمحن ي حفْعحلْ ذحلِكح ي حلْقح أحثاح
ل  الَل    ي حوْمح الْقِيحامحةِ وحيخحْل دْ فِيهِ م هحانًّ إِلَ محن تاحبح وحآمحنح وحعحمِلح عحمحلًا صحالَِاً فحأ وْلحئِكح ي  بحدِ 

 (. 70-25/68)الفرقان،    ححسحنحات  وحكحانح الَل  غحف وراً رَحِيماً«  سحيِ ئحاتِِِمْ 

 ت. وزن الأعمال
 الذين اقترفوا الكبائر من المؤمنين ثُ ماتوا بدون التوبة، يقام لهم الوزن. فمن

دخل الجنة. وتوزن جميع ذنوبهم. قال الله  حسناته ثقلت ذنوبه دخل النار. ومن ثقلت
وحمحنْ خحفَتْ  .الْم فْلِح ونح  ي حوْمحئِذ  الَحْقُّ فحمحن ث حق لحتْ محوحازيِن ه  فحأ وْلح ئِكح ه م  »وحالْوحزْن  تعالى: 

تنِحا يِظْلِم ونح« محوحازيِن ه  فحأ وْلح ئِكح الَذِينح خحسِر واْ   (.9-7/8 )الأعراف،  أحنف سحه م بمحا كحان واْ بِِيح
لغة. لأن السيئات ل تحسب إل مل في طياته أهمية بايحوذكر الوزن في الآية 

قابل عشر حسنات بمائة سيئة مثلا. تضاعف عشر أمثالها. فتمثلها أما الَسنات ف
»محن جحاء بِالَحْسحنحةِ ف حلحه  فالذين ثقلت سيئاتِم كانوا قد غرقوا في الذنوب. قال الله تعالى: 

 )الأنعام، لَ مِثْ لحهحا وحه مْ لح ي ظْلحم ونح«فحلاح يج ْزحى إِ  بِالسَيِ ئحةِ  عحشْر  أحمْثحالِهحا وحمحن جحاء

6/160   .) 

 ث. ما يحدث في المحشر
عثوا بأبدان جديدة. وهم مكان اجتماع جميع الناس بعد أن يب   المحشر، هو

ينقسمون إلى خمسة أقسام: الكافرون، والمؤمنون الصالَون، والذين خلطوا عملا صالَا 
 والذين ثقلت سيئاتِم.  وأخر سيئا، والذين ثقلت حسناتِم،

 الذين يدخلون النار بدون أن يقام لهم الوزن  .1
تنِحا وحاسْتحكْبرح وا  الكافرون يدخلون النار. قال الله تعالى:  ذَب وا بِِيح »إِنَ الَذِينح كح

ل  في سحمِ  الْخيِحاطِ عحن ْهحا لح ت  فحتَح  لهح مْ أحبْ وحاب  السَمحاء وحلح يحدْخ ل ونح الجحْنَةح ححتَى يحلِجح الجحْمح 
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نَمح مِهحاد  وحمِن ف حوْقِهِمْ غحوحاش  (. 7/40 )الأعراف، وحكحذحلِكح نجحْزيِ الْم جْرمِِينح« »لهح م مِ ن جحهح
 (. 7/41)الأعراف،    وحكحذحلِكح نجحْزيِ الظاَلِمِين«

 الذين يدخلون الجنة بدون حساب .2
من  وابجهالة ثُ تاب وها، أو اقترفالكبائر وال يقترف نالذيهم كما ذكرنّ سابقا. و 

»وحالَذِينح آمحن وا الجنة بغير حساب. قال الله تعالى:  ون يدخل مفه محاله واصلحأقريب و 
 .وحعحمِل وا الصَالَِحاتِ لح ن كحلِ ف  ن حفْسًا إِلَ و سْعحهحا أ وْلح ئِكح أحصْححاب  الجحْنَةِ ه مْ فِيهحا خحالِد ونح 

ا وحن حزحعْنحا محا في  انّح لِهح ذح  ص د ورهِِم مِ نْ غِل   تجحْريِ مِن تححْتِهِم  الأحنَّْحار  وحقحال وا الَحْمْد  للِِ  الَذِي هحدح
ة  وحمحا ك نَا لنِ حهْتحدِيح لحوْل أحنْ هحدحانّح الل   لحقحدْ جحاءتْ ر س ل  رحب نِحا بِالَحْقِ  وحن ود وا أحن تلِْك م  الجحْنَ 

دحى أحصْححاب  الجحْنَةِ أحصْححابح النَارِ أحن قحدْ وحجحدْنّح محا  .ا بمحا ك نت مْ ت حعْمحل ونح أ ورثِْ ت م وهح  وحنّح
ن حه مْ أحن لَ  عْنحة  اللِ  وحعحدحنّح رحب ُّنحا ححقًّا ف حهحلْ وحجحدتمُّ مَا وحعحدح رحبُّك مْ ححقًّا قحال وا ن حعحمْ فحأحذَنح م ؤحذِ ن  ب حي ْ

 الَذِينح يحص دُّونح عحن سحبِيلِ اللِ  وحي حب ْغ ونَّححا عِوحجًا وحه م بِالآخِرحةِ كحافِر ونح« .ينح عحلحى الظاَلِمِ 
 (. 45-7/42 )الأعراف،

 الشفعاء .3
لا حسناته مع سيئاته، فنفهم من الآيت أن الله تعالى يعفو عمن تساوت 

هو من أحذِن الآية يوجد هناك شفيع بالمعنى المفهوم عند المسلمين. والشفيع المذكور في 
 . الله له بالكلام في المحشر

، ل يعرفوا بعد كونَّم من أصحابها همهناك أنّس هم من أصحاب الجنة ولكن
النار.  من دخول افون يخيدخلوا الجنة، وفي نفس الوقت ليغفر الله لهم فيطمعون أن 

يعاتبون  وحينها ينادي الشفعاء من الأعراف؛ فيبشرونَّم بأنَّم سيدخلون الجنة. كما
»وحعحلحى الأحعْرحافِ رجِحال  ي حعْرفِ ونح ك لاًّ المؤمنين الذين ثقلت سيئاتِم. قال الله تعالى: 
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دحوْا أحصْححابح الجحْنَةِ أحن سحلاحم  عحلحيْك مْ لحْ يحدْخ ل وهحا وحه مْ يحطْمحع ونح  وحإِذحا ص رفِحتْ  .بِسِيمحاه مْ وحنّح
دحى أحصْححاب   . النَارِ قحال وا رحبَ نحا لح تجحْعحلْنحا محعح الْقحوْمِ الظاَلِمِينح أحبْصحار ه مْ تلِْقحاء أحصْححابِ  وحنّح

 .الأحعْرحافِ رجِحالً ي حعْرفِ ونَّح مْ بِسِيمحاه مْ قحال وا محا أحغْنىح عحنك مْ جمحْع ك مْ وحمحا ك نت مْ تحسْتحكْبر ونح 
 له  م  الل   بِرححْمحة  ادْخ ل وا الجحْنَةح لح خحوْف  عحلحيْك مْ وحلح أحنت مْ تححْزحن ونح«أحهح ؤ لء الَذِينح أحقْسحمْت مْ لح ي حنحا

 (.  49-7/46 )الأعراف،
ويحتمل أن يكون المنادي من الأعراف؛ الأنبياء، والصالَون، والصديقون. 

نفهم  طارعلى هذا الإو هذه هي الشفاعة المذكورة في القرآن الكريم فلا شفاعة غيرها. 
 الآيت والأحاديث التي تتحدث عن الشفاعة.

اءح إِذْ ححضحرح ي حعْق وبح الْمحوْت  إِذْ قحالح لبِحنِيهِ محا أما قوله تعالى:  ت مْ ش هحدح »أحمْ ك ن ْ
ئِكح إِبْ رحاهِيمح وحإِسْمحاعِيلح وحإِسْححاقح إِ  اً وحاحِدًا ت حعْب د ونح مِنْ ب حعْدِي قحال وا ن حعْب د  إِلهححكح وحإلِحهح آحباح لهح

 (.  2/133 )البقرة،  وحنَحْن  لحه  م سْلِم ونح«
صال ، وإما لإياويكون تعليمي ،ستفهام عن شيء مالاإما الهدف من السؤال و 
 عرفة. وعلى سبيل المثال سؤالك: هل جاء حسن؟ لمويكون تقريري شخص مافكرة ما ل

حسن أم غيره. مجيء حسن أو عدمه، كما يراد منه  معرفة الذي جاء هل هو 
ستفهامية لأهداف أخرى. ونذكر ما كثر استعماله من الجمل وتستعمل الجمل ال

 ستفهامية في اللغة العربية: ال
ستفهام التقريري؛ لتأكيد وجود شيء. كما يسأل الأب عن ابنه؛ ألست ال

 ؟ كأبا
؛ هل أنّ ا أجنبي   رجلا  تسأل  لو  نكاري؛ لتأكيد نفي الشيء. كماستفهام الإال

 أبوك؟
ستفهام التمثيلي؛ يسأل هذا النوع لجلب انتباه المخاطب إلى الكلام. منها ال

ا في اللغة العربية ذ . ويقال له؟نايلإساء أأن تقول: هل تريد أن تعرف كيف أدبنا من 
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ستفهام التمثيلي لأن هذا المصطلح ال إنه وقلنا 120سؤال للتنبيه أو الوعد والوعيد.
 والوعد والوعيد.   يشمل على كل من التنبيه

ويكثر استعمال هذه الأسئلة في القرآن الكريم. كما في الآية السابقة. وحين 
الشكل  ى بذلكعد نتفه إلى ما ي قصد من السؤال تبنن علينا أن  نفسر مثل هذه الآيت

 إلى المضمون. 

 

عد الدين التفتازاني )شرح متن تلخيص لمحمد بن عبد الرحمن  نظر: مختصر المعاني لس ا 120
 و ما بعده.  197، ص. 1304/1887نبول، ط الغزنوي(، اس
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 . صلاة الجمعة21
ةِ مِنْ ي حوْمِ الْج م عحةِ فحاسْعحوْا »يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا إِذحا ن ودِيح قال الله تعالى:   للِصَلاح

ة  فحانْ تح  ت مْ ت حعْلحم ونح. فحإِذحا ق ضِيحتِ الصَلاح شِر وا  إِلىح ذكِْرِ اللَِ وحذحر وا الْب حيْعح ذحلِك مْ خحيْر  لحك مْ إِنْ ك ن ْ
-62/9 )الجمعة، لحعحلَك مْ ت  فْلِح ونح«في الْأحرْضِ وحابْ ت حغ وا مِنْ فحضْلِ اللَِ وحاذكْ ر وا الَلح كحثِيراً 

10 .) 

 أ. على من تجب صلاة الجمعة
يفهم من الآية السابقة أن صلاة الجمعة ل تجب على الجميع. ذلك أن البيع 

 ل يكون إل في أماكن معينة. والمسلمون منتشرون في كل الأنَاء.
قال:       عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

لْ وك  أحوْ امْرحأحة  أحوْ صحبيٌّ أح   » وْ الْج م عحة  ححقٌّ وحاجِب  عحلحى ك لِ  م سْلِم  في جمححاعحة  إِلَ أحرْب حعحةً عحبْد  ممح
قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ول   121.«محريِض  

سناده صحاب. ول من إقد سقط  هو حديث مرسل. أيفيسمع منه شيئا. وعلى هذا 
الَديث في فرضية الجمعة على شخص أو عدمه. وعن عبد الله  ايعتمد على مثل هذ 

عح   »بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  الْج م عحة  عحلحى ك لِ  محنْ سمحِ
اءح    122«النِ دح

ي صلاة من الصلوات )اسم تفضيل( لأ «خير  »ول يرد في القرآن الكريم لفظ 
المفروضة. لأن الصلوات الخمسة واجبة الأداء على كل حال. أما صلاة الجمعة فتترك  

خحطحب حنحا ابْن  عحبَاس  في ي حوْم  ذِي رحدغْ  »في بعض الأحيان. عن عبد الَل بن الَارث قال: 

 

 . 1067سنن أب داود، الجمعة للمملوك والمرأة،  121

 . 1056سنن أب داود، الجمعة،   122
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ةِ قحالح ق لْ  ة  في الر حِحالِ ف حنحظحرح ب حعْض ه مْ إِلىح  فحأحمحرح الْم ؤحذِ نح لحمَا ب حلحغح ححيَ عحلحى الصَلاح الصَلاح
ا ف حعحلحه  محنْ ه وح خحيْر  مِنِ  ي حعْنِ ا ا إِنَ هحذح لنَبيَ ب حعْض  فحكحأحنََّ مْ أحنْكحر وا ف حقحالح كحأحنَك مْ أحنْكحرْتم ْ هحذح

 أحنْ أ حْرجِحك مْ. وفي رواية أخرى قال: كحرهِْت  صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح إِنََّحا عحزْمحة  وحإِني ِ كحرهِْت  
  123.«أحنْ أ ؤحثِْ حك مْ ف حتحجِيئ ونح تحد وس ونح الطِ ينح إِلىح ر كحبِك مْ 

تحاب ونح ي حوْمح الْج م عحةِ مِنْ محنحازلهِِمْ »عن عائشة رضي الله عنها قالت:  كحانح النَاس  ي حن ْ
بحارِ ي صِيب  ه مْ الْغ بحار  وحالْعحرحق  ف حيحخْر ج  مِن ْه مْ الْعحرحق  فحأحتحى رحس ولح اللَِ وحالْعحوحالِِ  ف حيحأْت ونح في الْغ  

أحنَك مْ  صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح إِنْسحان  مِن ْه مْ وحه وح عِنْدِي ف حقحالح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح لحوْ 
اتحطحهَرْتم ْ ليِ حوْمِك مْ    124.« هحذح

عن إيس بن أب رملة الشامي قال: شحهِدْت  م عحاوِيحةح بْنح أحبِ س فْيحانح وحه وح يحسْأحل  
يْنِ اجْتحمحعحا في ي حوْم   : أحشحهِدْتح محعح رحس ولِ اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح عِيدح  زحيْدح بْنح أحرْقحمح قحالح

صحنحعح قحالح صحلَى الْعِيدح ثُ َ رحخَصح في الْج م عحةِ ف حقحالح محنْ شحاءح أحنْ ي صحلِ يح قحالح ن حعحمْ قحالح فحكحيْفح  
 125«ف حلْي صحل ِ 

عن عطاء بن أب رباح قال: صحلَى بنِحا ابْن  الزُّبحيْرِ في ي حوْمِ عِيد  في ي حوْمِ جم  عحة  أحوَلح 
انًّ وحكحانح ابْن  عحبَاس  بِالطاَئِفِ ف حلحمَا النَ هحارِ ثُ َ ر حْنحا إِلىح الْج م عحةِ ف حلحمْ  نحا و حْدح نحا فحصحلَي ْ  يخحْر جْ إلِحي ْ

 126.«قحدِمح ذحكحرْنّح ذحلِكح لحه  ف حقحالح أحصحابح السُّنَةح 

 ب. أذان الجمعة
ةِ مِن ي حوْمِ الْج م عح قال الله تعالى:  ةِ فحاسْعحوْا »يح أحي ُّهحا الَذِينح آمحن وا إِذحا ن ودِي للِصَلاح

(. ونفهم من 62/9 )الجمعة، إِلىح ذكِْرِ اللَِ وحذحر وا الْب حيْعح ذحلِك مْ خحيْر  لَك مْ إِن ك نت مْ ت حعْلحم ونح«
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البيع والشراء.   اترى فيه صفقتج  هذه الآية أن الجمعة تقام في مكان فيه السوق الذي 
 ويسعوا إلى إقامة الصلاة.   فعند النداء للصلاة، يمكن للجماعة أن يتركوا البيع

وكان في المدينة أسواق ومساجد، ولكن صلاة الجمعة كانت تقام في مسجد 
إِنَ أحوَلح جم  عحة  جم ِ عحتْ ب حعْدح جم  عحة  في »النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه قال: 

 127.«محسْجِدِ عحبْدِ الْقحيْسِ بِج وحاثحى مِنْ الْبححْرحيْنِ محسْجِدِ رحس ولِ اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح في  
ةِ مِنْ ي حوْمِ الْج م عحةِ فحححقٌّ »وقال عطاء:  إذحا ك نْتح في ق حرْيحة  جحامِعحة  ف حن ودِيح بِالصَلاح

اءح أحوْ لحْ تحسْمحعْه  وحكحانح أحنحس  رحضِيح الَل   عْتح النِ دح  عحنْه  في قحصْرهِِ أححْيحانًّ عحلحيْكح أحنْ تحشْهحدحهحا سمحِ
ع  وحه وح بِالزَاوِيحةِ عحلحى ف حرْسحخحيْنِ  ع  وحأححْيحانًّ لح يج حمِ   128.«يج حمِ 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك )وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره( عن 
اءح ي حوْمح الْج م عحةِ ت ح »أبيه كعب بن مالك:  عح النِ دح رححَمح لِأحسْعحدح بْنِ ز رحارحةح ف حق لْت  أحنهَ  كحانح إِذحا سمحِ

اءح ت حرححَمْتح لِأحسْعحدح بْنِ ز رحارحةح قحالح لِأحنهَ  أحوَل  محنْ جمحَعح بنِحا في هحزْمِ ال عْتح النِ دح نَبِيتِ لحه  إِذحا سمحِ
ت  كحمْ أحنْ ت مْ ي حوْمحئِذ  قحالح مِنْ ححرةَِ بحنِ ب حيحاضحةح في نحقِيع  ي  قحال  لحه  نحقِيع  الخحْضحمحاتِ ق  لْ 

 129.«أحرْب حع ونح 

 تيان لصلاة الجمعةت. آداب الإ
عْت  رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح »عن أب هريرة رضي الله عنه قال:  سمحِ

تْ وهحا تحسْعحوْنح وحأتْ وهحا تمحْش ونح عح  ة  فحلاح تَح لحيْك مْ السَكِينحة  فحمحا أحدْرحكْت مْ ي حق ول  إِذحا أ قِيمحتْ الصَلاح
 130«فحصحلُّوا وحمحا فحاتحك مْ فحأحتمُّوا
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 ث. ما يفعل بعد أداء الصلاة 
عْتح »عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال:  قحالح لِ عحبْد  اللَِ بْن  ع محرح أحسمحِ

كح يح حدِ ث  عحنْ رحس ولِ اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْ  هِ وحسحلَمح في شحأْنِ الْج م عحةِ ي حعْنِ السَاعحةح قحالح ق  لْت  أحباح
عْت  رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ي حق ول  هِيح محا بحيْنح أحنْ يجحْلِسح  عْت ه  ي حق ول  سمحِ ن حعحمْ سمحِ

ة . )قحالح أحب و دحاو د ي حعْ  وصلاة الجمعة   131.«نِ عحلحى الْمِنْبرحِ(الْإِمحام  إِلىح أحنْ ت  قْضحى الصَلاح
 ركعتان. 

أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح كحانح ي صحلِ ي ق حبْلح »و عن عبد الَل بن عمر:
لْعِشحاءِ رحكْعحتحيْنِ وحكحانح لح الظُّهْرِ رحكْعحتحيْنِ وحب حعْدحهحا رحكْعحتحيْنِ وحب حعْدح الْمحغْرِبِ رحكْعحتحيْنِ في ب حيْتِهِ وحب حعْدح ا

 132.«ي صحلِ ي ب حعْدح الْج م عحةِ ححتَى ي حنْصحرِفح ف حي صحلِ ي رحكْعحتحيْنِ 
فعلينا أن نتبع  «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» واضح الآية نصو 

ف حعحه  وحقحالح أن ابن عمر،رحأحى رحج لًا ي صحلِ ي رحكْعحتحيْنِ ي حوْمح الْج م عحةِ قد ورد و  الآية. في محقحامِهِ فحدح
ا ف حعحلح أحت صحلِ ي الْج م عحةح أحرْب حعًا وحكحانح عحبْد  اللَِ ي صحلِ ي ي حوْمح الْج م عحةِ رحكْعحتحيْنِ في ب حيْتِهِ وحي حق ول  هحكحذح 

 133رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح.
كحانح إِذحا كحانح بمحكَةح »مر قال: عن يزيد بن أب حبيب عن عطاء عن ابن ع

دِينحةِ صحلَى ا َ ت حقحدَمح فحصحلَى أحرْب حعًا وحإِذحا كحانح بِالْمح لْج م عحةح فحصحلَى الْج م عحةح ت حقحدَمح فحصحلَى رحكْعحتحيْنِ ثُ 
َ رحجحعح إِلىح ب حيْتِهِ فحصحلَى رحكْعحتحيْنِ وحلحْ ي صحلِ  في الْمحسْجِدِ فح  قِيلح لحه  ف حقحالح كحانح رحس ول  اللَِ صحلَى ثُ 

 134.«الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ي حفْعحل  ذحلِكح 
ةح ق حبْلح الْج م عحةِ وحي صحلِ ي ب حعْدحهحا رحكْعحتحيْنِ في ب حيْتِهِ  »وكان ابن عمر؛  ي طِيل  الصَلاح
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 135.«لَمح كحانح ي حفْعحل  ذحلِكح وحيح حدِ ث  أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسح 
فِعح بْنح ج بحيْر   عحنْ ابْنِ ج رحيْج  قحالح أحخْبرححني ع محر  بْن  عحطحاءِ بْنِ أحبِ الْخ وحارِ أحنَ نّح

ةِ ف حقحا ر  يحسْأحل ه  عحنْ شحيْء  رحآه  مِنْه  م عحاوِيحة  في الصَلاح لح ن حعحمْ أحرْسحلحه  إِلىح السَائِبِ ابْنِ أ خْتِ نَّحِ
محام  ق مْت  في محقحامِي فحصحلَيْت  ف حلحمَا دحخحلح  صحلَيْت  محعحه  الْج م عحةح في الْمحقْص ورحةِ ف حلحمَا سحلَمح الْإِ

ة  ححتَى تحتكحلَمح  أحوْ  أحرْسحلح إِلحَ ف حقحالح لح ت حع دْ لِمحا ف حعحلْتح إِذحا صحلَيْتح الْج م عحةح فحلاح تحصِلْهحا بِصحلاح
ة  ححتَى  ة  بِصحلاح  تَّحْر جح فحإِنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح أحمحرحنّح بِذحلِكح أحنْ لح ت وصحلح صحلاح

 136.«ن حتحكحلَمح أحوْ نخحْر جح 
ْْ " محنْ كحانح م صح  ْْ لِ يًا عن أب هريرة قال: قحالح رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح

ت مْ الْج م عحةح فحصحلُّوا ب ح  دِيث ه  وحقحالح ابْن  ي ون سح إِذحا صحلَي ْ ا ب حعْدح الْج م عحةِ ف حلْي صحلِ  أحرْب حعًا " وحتمحَ حح عْدحهح
 أحرْب حعًا

نْزِ  لح أحوْ قحالح ف حقحالح لِ أحبِ يح ب نحَ فحإِنْ صحلَيْتح في الْمحسْجِدِ رحكْعحتحيْنِ ثُ َ أحت حيْتح الْمح
 137.«الْب حيْتح فحصحلِ  رحكْعحتحيْنِ 

 د. يوم الجمعة
 »عن أب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الَل صلى الَل عليه وسلم يقول: 

ا ي حوْم ه مْ   الَذِي نَحْن  الْآخِر ونح السَابقِ ونح ي حوْمح الْقِيحامحةِ ب حيْدح أحنََّ مْ أ وت وا الْكِتحابح مِنْ ق حبْلِنحا ثُ َ هحذح
انّح الَل  فحالنَاس  لحنحا فِيهِ ت حبحع  الْي حه ود  غحدًا وحالنَصحارحى ب حعْدح  ف رِضح عحلحيْهِمْ فحاخْت حلحف وا فِيهِ ف حهحدح

 138.«غحد  
قحالح رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ :ما قالهعن أب هريرة و حذيفة رضي الله عن
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عحنْ الْج م عحةِ محنْ كحانح ق حب ْلحنحا فحكحانح للِْي حه ودِ ي حوْم  السَبْتِ وحكحانح للِنَصحارحى ي حوْم   وحسحلَمح "أحضحلَ الَل  
لِ  انّح الَل  ليِ حوْمِ الْج م عحةِ فحجحعحلح الْج م عحةح وحالسَبْتح وحالْأحححدح وحكحذح كح ه مْ الْأحححدِ فحجحاءح الَل  بنِحا ف حهحدح

نْ يحا وحالْأحوَل ونح ي حوْمح الْقِيحامحةِ الْمحقْضِيُّ لهح مْ ق حبْلح  ت حبحع  لحنحا ي حوْمح  الْقِيحامحةِ نَحْن  الْآخِر ونح مِنْ أحهْلِ الدُّ
ئِقِ   139.«الخحْلاح

 ذ. فضل الجمعة
أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح قحالح محنْ »عن أحب هريرة رضي الَل عنه: 

نحةً وحمحنْ رحاحح في السَاعحةِ الثاَنيِحةِ  اغْتحسحلح  ي حوْمح الْج م عحةِ غ سْلح الجحْنحابحةِ ثُ َ رحاحح فحكحأحنََّحا ق حرَبح بحدح
بْشًا أحقْ رحنح وحمحنْ رحاحح في  ةِ السَاعح   فحكحأحنََّحا ق حرَبح ب حقحرحةً وحمحنْ رحاحح في السَاعحةِ الثاَلثِحةِ فحكحأحنََّحا ق حرَبح كح

ةً وحمحنْ رحاحح في السَاعحةِ الخحْامِسحةِ فحكحأحنََّحا ق حرَبح ب حيْضحةً فحإِذحا خح  رحجح الراَبعِحةِ فحكحأحنََّحا ق حرَبح دحجحاجح
ئِكحة  يحسْتحمِع ونح الذ كِْرح   140.«الْإِمحام  ححضحرحتْ الْمحلاح

الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ل قحالح النَبيُّ صحلَى »عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
ي حغْتحسِل  رحج ل  ي حوْمح الْج م عحةِ وحي حتحطحهَر  محا اسْتحطحاعح مِنْ ط هْر  وحيحدَهِن  مِنْ د هْنِهِ أحوْ يمححسُّ مِنْ 

صِت  إِذحا تحكحلَمح الْإِمحام  طِيبِ ب حيْتِهِ ثُ َ يخحْر ج  فحلاح ي  فحر قِ  بحيْنح اثْ نحيْنِ ثُ َ ي صحلِ ي محا ك تِبح لحه  ثُ َ ي  نْ 
نحه  وحبحيْنح الْج م عحةِ الْأ خْرحى  141.«إِلَ غ فِرح لحه  محا ب حي ْ

محنْ اغْتحسحلح »عن أب هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، 
رح لحه  ثُ َ أحنْصحتح ححتَى ي حفْر غح  مِنْ خ طْبحتِهِ ثُ َ ي صحلِ ي محعحه  غ فِرح لحه  ثُ َ أحتحى الْج م عحةح فحصحلَى محا ق دِ 

ثحةِ أحيَم   نحه  وحبحيْنح الْج م عحةِ الْأ خْرحى وحفحضْل  ثحلاح  142.«محا ب حي ْ
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 ر. يلبس للجمعة أحسن ما يجد
أحنَ رحس ولح »عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه: 

سحلَمح قحالح محا عحلحى أحححدكِ مْ إِنْ وحجحدح أحوْ محا عحلحى أحححدكِ مْ إِنْ وحجحدْتم ْ أحنْ اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وح 
 143«ي حتَخِذح ث حوْبحيْنِ ليِ حوْمِ الْج م عحةِ سِوحى ث حوْبحْ مِهْنحتِهِ 

 ز. الغسل للجمعة
عن الَسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 144.«أح ي حوْمح الْج م عحةِ فحبِهحا وحنعِْمحتْ وحمحنْ اغْتحسحلح فحالْغ سْل  أحفْضحل  محنْ ت حوحضَ »
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 145«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»قال:  
نحا أحنَ ع محرح بْنح الخحْ »عن ابن شهاب حدثن سال بن عبد الله عن أبيه:  طاَبِ ب حي ْ

ه وح يخحْط ب  النَاسح ي حوْمح الْج م عحةِ دحخحلح رحج ل  مِنح الْم هحاجِريِنح الأحوَلِينح مِنْ أحصْححابِ رحس ولِ اللَِ 
ذِهِ ف حقحالح إِني ِ ش غِلْت  الْي حوْمح ف حلحمْ أحن ْ  قحلِبْ إِلىح صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ف حنحادحاه  ع محر  أحيةَ  سحاعحة  هح

اءح ف حلحمْ أحزدِْ عحلحى أحنْ ت حوحضَأْت  قحالح ع محر  وحالْو ض وءح أحيْضًا وحقحدْ عحلِمْتح  عْت  النِ دح أحهْلِي ححتَى سمحِ
مْ ر  بِالْغ سْلِ   146.«أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح كحانح يأح

ححقٌّ للَِ »صلى الله عليه وسلم قال:  عن أب هريرة رضي الله عنه  عن النبي
 147.«عحلحى ك لِ  م سْلِم  أحنْ ي حغْتحسِلح في ك لِ  سحب ْعحةِ أحيَم  ي حغْسِل  رحأْسحه  وحجحسحدحه  
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 س. الطيب للجمعة
عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:         

 148.« وحاجِب  عحلحى ك لِ  مح ْتحلِم  الْغ سْل  ي حوْمح الْج م عحةِ   »

 ش. وقت الجمعة
أحنَ النَبيَ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح كحانح ي صحلِ ي »عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

يِل  الشَمْس    149.«الْج م عحةح حِينح تمح
 150.«عةمكنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الج»قال أنس بن مالك رضي الله عنه:  

ةِ وحإِذحا اشْتحدَ »ه أيضا: وعن دْ  بحكَرح بِالصَلاح كحانح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح إِذحا اشْتحدَ الْبرح
ةِ  ةح ف حقحالح بِالصَلاح ةِ ي حعْنِ الْج م عحةح قحالح ي ون س  بْن  ب كحيْر  أحخْبرححنّح أحب و خحلْدح   وحلحْ الَحْرُّ أحبْ رحدح بِالصَلاح

دَث حنحا أحب و خحلْدحةح قحالح صحلَى بنِحا أحمِير  الْج م عحةح ثُ َ قحالح  بِت  حح  يحذْك رْ الْج م عحةح وحقحالح بِشْر  بْن  ثاح
 151.«لِأحنحس  رحضِيح الَل  عحنْه  كحيْفح كحانح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ي صحلِ ي الظُّهْرح 

ك نَا ن صحلِ ي محعح رحس ولِ اللَِ صحلَى الَل   »عن أبيه قال:  وعن سلمة بن الأكوع
ئًا نحسْتحظِلُّ بهِِ  د  للِْحِيطحانِ ف حي ْ  152.«عحلحيْهِ وحسحلَمح الْج م عحةح ف حن حرْجِع  وحمحا نجحِ

 ص. الأذان يوم الجمعة  
ةِ أحمحرح بهِِ ع ثْمحان  بْن  أحنَ التَأْذِينح الثاَنيح ي حوْمح الْج م عح  »عن السائب بن يزيد قال: 

ث  رح أحهْل  الْمحسْجِدِ وحكحانح التَأْذِين  ي حوْمح الْج م عحةِ حِينح يجحْلِس   عحفَانح رحضِيح الَل  عحنْه  حِينح كح
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 153.«الْإِمحام  
اء  ي حوْمح الْج م عحةِ أحوَل ه  إِذحا جحلحسح الْإِمحام    »عن السائب بن يزيد قال:    عحلحى كحانح النِ دح

ا كحانح الْمِنْبرحِ عحلحى عحهْدِ النَبيِ  صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح وحأحبِ بحكْر  وحع محرح رحضِيح الَل  عحن ْه محا ف حلحمَ 
اءح الثاَلِثح عحلحى الزَوْرحاءِ قحالح أحب و عحبْد  ث  رح النَاس  زحادح النِ دح اللَِ الزَوْرحاء   ع ثْمحان  رحضِيح الَل  عحنْه  وحكح

 154.«محوْضِع  بِالسُّوقِ بِالْمحدِينحةِ 
باعتبار كونه مزيدا، لأن الأول هو الأذان  «النداء الثالث»وسمي هذا الأذان ب  

عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني هوالقامة عند نزوله، والثالث عند دخول وقت 
 155الظهر.

ال، هو حجر كبير عند باب بن بط  االزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وقال 
زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال »المسجد. وعند ابن ماجة لبَ الخزيمة بلفظ 

 156.«لها الزوراء
عْت  م عحاوِيحةح بْنح أحبِ س فْيحانح وحه وح  »عن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال:  سمحِ

قحالح الَل  أحكْبرح  الَل  أحكْبرح  قحالح م عحاوِيحة  الَل  أحكْبرح  الَل  أحكْبرح   جحالِس  عحلحى الْمِنْبرحِ أحذَنح الْم ؤحذِ ن  
قحالح قحالح أحشْهحد  أحنْ لح إلِحهح إِلَ الَل  ف حقحالح م عحاوِيحة  وحأحنّح ف حقحالح أحشْهحد  أحنَ مح حمَدًا رحس ول  اللَِ ف ح 

عْت  رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  م عحاوِيحة  وحأحنّح ف حلحمَا أح  نْ قحضحى التَأْذِينح قحالح يح أحي ُّهحا النَاس  إِني ِ سمحِ
عْت مْ مِنِ  مِنْ محقحالحتِي  ا الْمحجْلِسِ حِينح أحذَنح الْم ؤحذِ ن  ي حق ول  محا سمحِ   157.«عحلحيْهِ وحسحلَمح عحلحى هحذح
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 ض. الخطبة
قصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإأمرنّ »عن عمار بن يسر، قال: 

 158.«الخطب
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل »عن جابر بن سمرة السوائي قال: 

 159.«يطيل الموعظة يوم الجمعة إنَّا هن كلمات يسيرات
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا »عن جابر بن سمرة قال: 
 160.«ن، ويذكر الناسوخطبته قصدا؛ يقرأ آيت من القرآ

خحطحب حنحا عحمَار  فحأحوْجحزح وحأحبْ لحغح ف حلحمَا ن حزحلح ق  لْنحا يح أحباح الْي حقْظحانِ لحقحدْ  »قال أبو وائل: 
عْت  رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح  أحبْ لحغْتح وحأحوْجحزْتح ف حلحوْ ك نْتح ت حن حفَسْتح ف حقحالح إِني ِ سمحِ

ةح وحاقْص ر وا الْخ طْبحةح ي حق   ةِ الرَج لِ وحقِصحرح خ طْبحتِهِ محئِنَة  مِنْ فِقْهِهِ فحأحطِيل وا الصَلاح  ول  إِنَ ط ولح صحلاح
 161.«وحإِنَ مِنْ الْب حيحانِ سِحْراً

 كحانح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح يخحْط ب  خ طْب حتحيْنِ كحانح  »عن ابن عمر قال: 
تحكحلَم  يجحْلِس  إِذحا صحعِدح الْمِنْبرحح ححتَى ي حفْرحغح أ رحاه  قحالح الْم ؤحذِ ن  ثُ َ ي حق وم  ف حيحخْط ب  ثُ َ يجحْلِس  فحلاح ي ح 

َ ي حق وم  ف حيحخْط ب    162«ثُ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة »عن ابن عمر قال: 

 163«ال:كما تفعلون اليومقائما، ثُ يجلس، ثُ يقوم. ق
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كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. »جابر بن سمرة قال: 
  164«يقرأ القرآن ويذكر الناس

 ط. الصلاة حين يخطب الإمام
جحاءح رحج ل  وحالنَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح يخحْط ب   »ل: اجابر بن عبد الله قعن 

عْ رحكْعحتحيْنِ النَاسح ي حوْمح   ن  قحالح لح قحالح ق مْ فحاركْح  165.«الْج م عحةِ ف حقحالح أحصحلَيْتح يح ف لاح
أحنَ النَبيَ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح خحطحبح ف حقحالح إِذحا  »عن جابر بن عبد الله قال: 

 166.«صحلِ  رحكْعحتحيْنِ جحاءح أحححد ك مْ ي حوْمح الْج م عحةِ وحقحدْ خحرحجح الْإِمحام  ف حلْي  
جحاءح س لحيْك  الْغحطحفحانيُّ ي حوْمح  »وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله أنه قال: 

يح الْج م عحةِ وحرحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح قحاعِد  عحلحى الْمِنْبرحِ ف حقحعحدح س لحيْك  ق حبْلح أحنْ ي صحل ِ 
 167« صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح أحرحكحعْتح رحكْعحتحيْنِ قحالح لح قحالح ق مْ فحاركْحعْه محاف حقحالح لحه  النَبيُّ 
 ا ثلاثة أمور نود أن نذكرها وهي:نوه

 ستماع إلى الخطبةال  .1

أحنَ رحس ولح اللَِ  »عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره: 
محام  يخحْط ب  ف حقحدْ صحلَى الَل  عحلحيْ  هِ وحسحلَمح قحالح إِذحا ق  لْتح لِصحاحِبِكح أحنْصِتْ ي حوْمح الْج م عحةِ وحالْإِ

 168«لحغحوْتح 
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عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثن عطاء الخراساني عن مولى امرأته 
عْت  عحلِيًّا رحضِيح الَل  عحنْه  عحلحى مِنْبرحِ الْ   »أم عثمان قال:   ك وفحةِ ي حق ول  إِذحا كحانح ي حوْم  الْج م عحةِ سمحِ

ئِثِ وحي  ث حبِ ط ونَّح   مْ ونح النَاسح بِالتَرحابيِثِ أحوْ الرَباح تِِحا إِلىح الْأحسْوحاقِ فحيرح مْ عحنْ غحدحتْ الشَيحاطِين  بِرحايح
ئِكحة  ف حيحجْلِس ونح عحلحى أحبْ وحابِ الْمحسْجِ  دِ ف حيحكْت  ب ونح الرَج لح مِنْ سحاعحة  الْج م عحةِ وحت حغْد وا الْمحلاح

محام  فحإِذحا جحلحسح الرَج ل  مجحْلِسًا يحسْتحمْكِن  فِيهِ مِنْ  وحالرَج لح مِنْ سحاعحتحيْنِ ححتَى يخحْر جح الْإِ
نِ مِنْ أحجْر  فحإِنْ نأححى وحجح  لحسح ححيْث  لح الِسْتِمحاعِ وحالنَظحرِ فحأحنْصحتح وحلحْ ي حلْغ  كحانح لحه  كِفْلاح

يحسْمحع  فحأحنْصحتح وحلحْ ي حلْغ  لحه  كِفْل  مِنْ أحجْر  وحإِنْ جحلحسح مجحْلِسًا يحسْتحمْكِن  فِيهِ مِنْ الِسْتِمحاعِ  
دْ لحغحا وحالنَظحرِ ف حلحغحا وحلحْ ي  نْصِتْ كحانح لحه  كِفْل  مِنْ وِزْر  وحمحنْ قحالح ي حوْمح الْج م عحةِ لِصحاحِبِهِ صحه  ف حقح 

عْت  رحس ولح اللَِ صحلَى  وحمحنْ لحغحا ف حلحيْسح لحه  في جم  عحتِهِ تلِْكح شحيْء  ثُ َ ي حق ول  في آخِرِ ذحلِكح سمحِ
 169«الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح ي حق ول  ذحلِكح 

 دعاء الخطبة .2
كحانح إِذحا تحشحهَدح قحالح أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح  »عن ابن مسعود: 

لَ لحه  الَحْمْد  للَِ نحسْتحعِين ه  وحنحسْت حغْفِر ه  وحن حع وذ  بِاللَِ مِنْ ش ر ورِ أحنْ ف سِنحا مِنْ ي حهْدِهِ الَل  فحلاح م ضِ 
مح حمَدًا عحبْد ه  وحرحس ول ه  أحرْسحلحه   وحمحنْ ي ضْلِلْ فحلاح هحادِيح لحه  وحأحشْهحد  أحنْ لح إلِحهح إِلَ الَل  وحأحشْهحد  أحنَ 

نهَ  بِالَحْقِ  بحشِيراً وحنحذِيراً بحيْنح يحدحيْ السَاعحةِ محنْ ي طِعْ الَلح وحرحس ولحه  ف حقحدْ رحشحدح وحمحنْ ي حعْصِهِمحا فحإِ 
ئًا  170«لح يحض رُّ إِلَ ن حفْسحه  وحلح يحض رُّ الَلح شحي ْ
شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يونس أنه سأل ابن 

وحمحنْ ي حعْصِهِمحا ف حقحدْ غحوحى وحنحسْأحل  الَلح رحبَ نحا أحنْ يجحْعحلحنحا ممَنْ »يوم الجمعة فذكر نَوه وقال: 
 171«لحه  ي طِيع ه  وحي طِيع  رحس ولحه  وحي حتَبِع  رضِْوحانحه  وحيجحْتحنِب  سحخحطحه  فحإِنََّحا نَحْن  بِهِ وح 
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 مام عند الموعظةالدنو من الإ .3
احْض ر وا الذ كِْرح »عن سمرة بن جندب؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 

تَى ي  ؤحخَرح في الجحْنَةِ وحإِنْ دحخحلحهحا محامِ فحإِنَ الرَج لح لح ي حزحال  ي حت حبحاعحد  حح  172«وحادْن وا مِنْ الْإِ
 
 

 

 لجمعةاظ. ساعة قبول الدعاء يوم  
ي حوْم   »عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

ه  الَل   ئًا إِلَ أحتاح تحا عحشْرحةح _ي ريِد  سحاعحةً _لح ي وجحد  م سْلِم  يحسْأحل  الَلح عحزَ وحجحلَ شحي ْ  الْج م عحةِ ثنِ ْ
 173«الْعحصْرِ   عحزَ وحجحلَ فحالْتحمِس وهحا آخِرح سحاعحة  ب حعْدح 

الْتحمِس وا السَاعحةح  »عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 174«الَتِي ت  رْجحى في ي حوْمِ الْج م عحةِ ب حعْدح الْعحصْرِ إِلىح غحي ْب وبحةِ الشَمْسِ 

مح ذحكحرح ي حوْمح أحنَ رحس ولح اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَ  »عن أب هريرة رضي الله عنه: 
ئًا إِلَ أحعْطحاه   الْج م عحةِ ف حقحالح فِيهِ سحاعحة  لح ي  وحافِق هحا عحبْد  م سْلِم  وحه وح ي صحلِ ي يحسْأحل  الَلح شحي ْ

 175«إِيَه . )زحادح ق  ت حي ْبحة  في روِحايحتِهِ( وحأحشحارح بيِحدِهِ ي  قحلِ ل هحا

 ع. صلاة الجمعة عند أبي حنيفة
ط في المذهب الَنفي لتصبح صلاة الجمعة فريضة، عدة شروط. منها أن يشتر 

رئيس الدولة أو من يوظفه،  هو ن السلطان أيقيمها السلطان أو نّئبه. وقد فهم البعض 
ذهبوا إلى أنه ل تقام صلاة الجمعة في  فقد  م معرفتهم السبب المؤدي إلى هذا الرأيد عول
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قام صلاة تادا على هذه الدلئل المزعومة، بأنه ل استن البعض دولة غير إسلامية. وزعم 
قامة صلاة الجمعة، لأن تركيا دولة علمانية. الجمعة في تركيا لعدم توافر تلك الشروط لإ

ول يمكن القول هنا بأن رئيس الدولة يقيم الصلاة. وصلاة الجمعة رمز يدل على أن 
لماني حكم الإسلام؛ ومن أجل البلد يحكم بالشريعة الإسلامية. ول يقبل النظام الع

 قامة صلاة الجمعة من قبل من وظفته الدولة.  إذلك ل يمكن 
وكثير من شبان المسلمين تَثروا بهذا الرأي، فلا يقيمون صلاة الجمعة، 
ا ويزعمون أن هذا جهاد لتحكيم الشريعة الإسلامية. والمذهب الَنفي ل يقبل مثل هذ 

قامة صلاة الجمعة في دولة غير إسلامية أو في دولة ل الرأي. والذين يذهبون إلى عدم إ
داء صلاة الجمعة. أوزار لمنعهم الأتعترف بالأحكام الشرعية الإسلامية يتحملون 

 ويستدل علماء الأحناف في موضوع الجمعة بالَديث التال:
يح »عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

دِر وا بِالْأحعْمحالِ الصَالَِحةِ ق حبْلح أحنْ ت شْغحل وا وحصِل و أحي ُّهح  ا ا النَاس  ت وب وا إِلىح اللَِ ق حبْلح أحنْ تمح وت وا وحباح
نيِحةِ ت  رْزحق   قحةِ في السِ رِ  وحالْعحلاح ثْ رحةِ الصَدح ثْ رحةِ ذكِْركِ مْ لحه  وحكح وحت  نْصحر وا وا الَذِي ب حي ْنحك مْ وحبحيْنح رحبِ ك مْ بِكح

 وحتج ْبرح وا وحاعْلحم وا أحنَ الَلح قحدْ افْترححضح عحلحيْك مْ الْج م عحةح في محقحامِي هحذحا في ي حوْمِي هحذحا في شحهْريِ
ا إِلىح ي حوْمِ الْقِيحامحةِ فحمحنْ ت حرحكحهحا في ححيحاتي أحوْ ب حعْدِي وحلحه  إِمحام  عحادِل  أح  ا مِنْ عحامِي هحذح وْ هحذح

رحكح لحه  في أحمْرهِِ أحلح وحلح  ةح جحائرِ  اسْتِخْفحافاً بِهحا أحوْ ج ح ودًا لهححا فحلاح جمححعح الَل  لحه  شَحْلحه  وحلح باح  صحلاح
عحلحيْهِ أحلح  لحه  وحلح زحكحاةح لحه  وحلح ححجَ لحه  وحلح صحوْمح لحه  وحلح بِرَ لحه  ححتَى ي حت وبح فحمحنْ تاحبح تاحبح الَل  
بِس لْطحان   لح ت حؤ مَنَ امْرحأحة  رحج لًا وحلح ي حؤ مَ أحعْرحابٌِّ م هحاجِراً وحلح ي حؤ مَ فحاجِر  م ؤْمِنًا إِلَ أحنْ ي حقْهحرحه  

  176.«يخححاف  سحي ْفحه  وحسحوْطحه  
وجوب توفر السلطان أو من يوظفه السلطان على وقد استدل بهذا الَديث 

(، وعلاء الدين 483الجمعة من علماء الَنفية؛ شَس الدين السرخسي )المتوفى،  لإقامة
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 (. 593 مام )المتوفى،اله(، وكمال الدين بن  587الكاساني )المتوفى،  
ولكن عبد الله بن محمد العدوي و علي بن زيد بن جدعان من رواة الَديث، 

ل يعتبر هذا الَديث كما   177سناد.من جهة الإ اضعيفان، وبهذا أصبح الَديث ضعيف
 في بعض الكتب الَنفية دليلا على وجوب توفر السلطان لتقام صلاة الجمعة.

أربعة »وقد روى علاء الدين الكاساني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
نه كلام إ. ولكن كمال الدين بن الهمام قال «ينفذها السلطان وعد منها صلاة الجمعة

وقال الإمام السرخسي أنه ليس بحديث ولكنه أثر.   178حسن البصري من التابعين.
أما صاحب المبسوط فأيد كلام ابن   179ويقال عن أقوال الصحابة أو السلف أثراً.
 الهمام. ونَن ل نعثر عليه في كتب الأحاديث.

واعتمد الأحناف على المصلحة كدليل عقلي، والمصلحة سبب الصلاح 
بالمصالح بما وضع من القوانين. لذا كل قوانين   والخير. وضدها المفسدة. ويهتم الإسلام

 الإسلام توافق الَكمة، أي متناسبة ومتناسقة تماما.
قامة صلاة الجمعة من قبل إوت طلق المصلحة على ما يفعل لفائدة عامة أيضاً. و 

السلطان أو نّئبه، والمصلحة فيها تكون لفائدة عامة المسلمين. وذلك أن صلاة الجمعة 
كل من بلغ الَلم من الرجال مجتمعين في مكان ما. ولو كان الإمام   صلاة يقيمها

رتجالً ودون إذن؛ لختلف الناس في موضوع الإمامة وربما يحدث النزاع ايقيمها بنفسه 
الذي ينتهي بموت أشخاص. كما يحتمل أن الخطبة ستكون سببا لَدوث الفتنة و 

قيمت أأثناء الصلاة فيقتلوا المصلين. فلو الفساد بين الناس. ويحتمل أن يغير الأعداء في 
. لذا يشترط توفر فلاختال اصلاة الجمعة من قبل السلطان أو نّئبه ل يحدث مثل هذ 
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 وجود السلطان أو من ينوب عنه وهذا هو المناسب للمصلحة العامة. 
ول حرج من اتباع مثل هذه المصلحة العامة؛ لأن من يحمل أدنى الشروط  

مكانته أو منصبه ل يشكل عائقا لصحة الصلاة. وإذا فإماما، يكون أن  للإمامة يصلح
ل يتوفر السلطان أو من ينوب عنه جاز أن يعين المسلمون من يقيم لهم الصلاة. فلا 
تترك صلاة الجمعة بعدم توفر السلطان أو نّئبه. فالمقصود حاصل بتعيين واحد من 

 لمفسدة بين المسلمين.المسلمين إماما. وهو منع نشوء الخلاف أو ا
في صلاة  الناس ، يخطب_ حياته_ حال كان الرسول صلى الله عليه وسلم 

الجمعة ويؤمهم. وكان رسولً ورئيساً للدولة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تولى 
الخليفة أمر إقامة صلاة الجمعة في المدينة المنورة. أما في المدن البعيدة فتولى إقامة الصلاة 

ا وال تلك المدينة أو من هو صاحب السلطة هناك. لذا يمكننا القول إن شرط توفر  فيه
 السلطان لإقامة صلاة الجمعة كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

والمصلحة التي تحتوي على هذه الشروط تعتبر من الأدلة الشرعية عند المذهب 
 المتعلقة بصلاة الجمعة من هذا القبيل.والشروط    180.االَنفي فيجوز بناء الَكم عليه

والمراد بالسلطان، من هو ذو صلاحية في المدينة أو في القرية أو الَي أو غيرها 
ويحظى  من قبل الدولة أو الجماعة به من الأماكن التي تقام فيها الصلاة، ومعترف

ة الوال، ، وسلطان المدينارئيسه هو . وعلى سبيل المثال: سلطان الدولةبالقبول منهم
وسلطان القرية العمدة. وفي حالة عدم تمكن استعمال صاحب الصلاحية صلاحيته، أو 

المصلين، فعلى المسلمين أن  عند خوف نشوب الخلاف بين صفوف المسلمين أو
ي النظر على أهم مراجع المذهب يختاروا إماما لأنفسهم ويقيموا الصلاة. والآن نلق

 :للأحكام منها  استنباطهمو   لأدلةاستقرائهم ل  نفي ونرى كيفيةالَ
 الأول. المبسوط
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شرح  عبارة عن هوو ( ه 483المبسوط لشمس الدين السرخسي )المتوفي، 
بن الَسن الشيباني،وهو من التلاميذ البارزين للإمام أب حنيفة،  للكتب الستة لمحمد

حتوتِا اتي والآراء ال 181قل بها المذهب الَنفي إلى الأجيال القادمة.ن   التي تلك الكتب
نَّا لأ بالقبول وذلك هذه الروايتقد تلقى الناس هذه الكتب هي ظواهر الروايت. و 

 انتقلت إلينا بالأسانيد الموثوقة. 
والسلطان من شروط الجمعة عندنّ خلافا للشافعي رضي  »جاء في المبسوط:

في ذلك فالسلطان والرعية  ؛بأداء سائر المكتوباتأي الشافعي _  _ وقاسه ،الله عنه
فقد  «وله إمام جائر أو عادل»سواء. ولنا ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه 

أربع »شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام لإلَاقه الوعيد بتارك الجمعة وفي الأثر  
ولو ل يشترط  ،ولأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة «إلى الولة منها الجمعة

أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونَّا لغرض لهم،  فيها السلطان
وتفوت على غيرهم. وفيه من الفتنة ما ل يخفى. ويفوض الأصلح عن الإمام، وتوكل 

  182.«إليه أحوال الناس وأمور العدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة
 الثاني. البدائع 

لدين الكاساني، من المراجع المعتمدة في البدائع في ترتيب الشرائع لعلاء ا
 المذهب الَنفي. وجاء فيه:

وأما السلطان. فشرط أداء الجمعة عندنّ حتى ل يجوز إقامتها بدون حضرته »
؛ لأن هذه صلاة مكتوبة فلا ي السلطان ليس بشرطأو حضرة نّئبه. وقال الشافع

ى الله عليه وسلم شرط يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات، ولنا أن النبي صل
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الإمام لإلَاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله "وله إمام عادل أو جائر". وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أربع إلى الولة وعد من جملتها الجمعة؛ ولأنه لو ل 
يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع 

فيتسارع إلى ذلك كل من ج بل   ،أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة
فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى  ،على حب المنصب والميل إلى الرئاسة

قامة صلاة الجمعة إلى الوال ليقوم به أو يعين من رءآه أهلا له، إففوض أمر  ،التقاتل
طاعة أول الأمر؛ لأنه لو ل يعين من إفيمتنع الناس عن المنازعة، لما يرون من وجوب 

قبل السلطان ل يخلو إما أن تؤدي كل طائفة على حدة فيؤدي إلى تفويت فائدة 
ه الكمال، وإما أن ل تؤدى إل مرة الجمعة وهي اجتماع الناس لنيل الفضيلة على وج

واحدة فتكون الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين فاقتضت الَكمة أن تكون إقامتها 
. وبهذا يمكن «متوجهة إلى السلطان ليقيمها هو أو نّئبه عند حضور عامة أهل البلدة

 183التحرز عن نشوب الفتنة وحدوث الخلاف بين المسلمين.
بسبب الفتنة أو  مو نّئبه حاضرا. أما إذا ل يكن إماهذا إذا كان السلطان أ

بسبب الموت ول يحضر وال  آخر حتى حضرت الجمعة. ذكر الكرخي أنه ل بأس أن 
مع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة، وهكذا روي عن محمد  ذكره  بن الَسن. يج 

مح الناس  علياً رضي الله في العيون؛ لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لما ح وصِر قحدَ 
 .عنه فصلى بهم الجمعة

وروي في العيون عن أب حنيفة لو أن وال مصر مات ول يبلغ الخليفة خبر 
موته حتى حضرت الجمعة، وصلى بهم نّئب الوال المتوفى أو صاحب الشرطه أو 

ول في الصلاة القاضي أجزأهم، وإن قحدَمح العامة  رجلًا ل يجز؛ لأن هؤلء قائمون مقام الأ
 .حال حياته فكذا بعد وفاته ما ل يفوض الخليفة الولية إلى غيره
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وذكر في نوادر الصلاة أن السلطان إذا كان يخطب وجاء سلطان جديد م عحيَن  
مكانه يترتب على ذلك: إن أحمحرحه  أن يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة.ويجوز 

ه خطب بأمره فصار نّئبا عنه وإن ل يأمره بالإتمام للأول أن يصلي بهم الجمعة ؛ لأن
ولكنه سكت حتى أتم الأول خطبته. وإذا أراد الثاني أن يصلي بتلك الخطبة ل تجوز 

وله أن يصلي الظهر ؛ لأن سكوته يحتمل أن يكون أمرا ويحتمل العكس، فلا  ،الجمعة
خطبته فصلى السلطان  وكذلك إذا حضر الثاني وقد فرغ الأول من ،حتماليعتبر مع ال

بتلك الخطبة ل يجوز ؛ لأنَّا خطبة إمام معزول ول تؤدى الخطبة من الثاني.  وشرط هذا  
كله إن علم الأول بحضور الثاني. وإن ل يعلم فخطب وصلى، والثاني ساكت جاز ؛ 
لأنه ليصير معزول إل بالعلم كالوكيل. إل إذا ك تب إليه كتاب العزل أو أرسل إليه 

 .سولً  عندها يصير معزولر 
وكذا إذا كان حرا  ،وأما العبد إذا كان سلطانّ فجمع بالناس أو أمر غيره جاز

وقال  ،) أب حنيفة وأب يوسف ومحمد بن الَسن( مسافرا وهذا قول أصحابنا الثلاثة
أي الَر المقيم حتى إذا   ؛:شرط صحة الجمعة هو الإمام) من تلاميذ أب حنيفة(ز ف حر  
نه ل جمعة على العبد أعبدا أو مسافرا ل تصح منه إقامة الجمعة. واستدل زفر  كان 

أربعة ل جمعة عليهم المسافر » :قال النبي صلى الله عليه وسلم ،والمسافر بالَديث التال
واقتداء المفترض  ،فلو جمع بالناس كان متطوعا في أداء الجمعة «والمريض والعبد والمرأة

صلى الجمعة بالناس ». ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: بالمتنفل ل يجوز
 :عام فتح مكة وكان مسافرا حتى قال لهم في صلاة الظهر بعد ما صلى ركعتين وسلم

، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتموا صلاتكم ي أهل مكة فإنّ قوم سفر
ولو ل يصلح إماما ل تفترض  «شي أجدعأطيعوا السلطان ولو أحمَرح عليكم عبد حب

 طاعته. 
وأما المرأة والصبي العاقل فلا يصح منهما إقامة الجمعة ؛ لأنَّما ل يصلحان 
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للإمامة في سائر الصلوات ففي الجمعة أولى إل أن المرأة إذا كانت سلطانّ فأمرت رجلا 
نّ أو قاضيا في صالَا للإمامة حتى صلى بهم الجمعة جاز ؛ لأن المرأة تصلح سلطا

 184الجملة فتصح إمامتها.
 الثالث. كتاب الهداية

( في كتابه الهداية )وهو  593 كبر المرغناني )المتوفى،أقال برهان الدين علي بن 
 كتاب معتمد في المذهب الَنفي( عن صلاة الجمعة:

ول يجوز إقامتها إل للسلطان أو لمن أمره السلطان. لأنَّا تقام بجمع عظيم، »
  185.«قع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمرهوقد ت

لو نظرنّ إلى ما قدمنا من أقوال العلماء نرى أنَّم ل يذكروا آية أو حديثا 
ي ستدل به على اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. والسبب الظاهر فيها هو منع نشوب 

أئمة  _قديماللمساجد _صلحة. ول يكن الخلاف في صفوف المسلمين؛ أي أنَّا م
دولة، بل كان يؤم الصلاة واحد من الجماعة الذين حضروا لأداء ال ن منِ قبلموظفو 

الصلاة. ولو رجعنا إلى زمن عدم وجود الإمام الموظف من قبل الَكومة نفهم جيدا 
 اشتراط علماء الَنفية وجود السلطان لإقامة الجمعة.

 الرابع. فتح القدير
 (: 681 كمال الدين بن همام )المتوفى،  قال  
قحامحةِ فِيمحا إذحا محاتح وحالِ مِصْرح لِخحلِيفحتِهِ، وحصحاحِب  الشُّرحطِ وحالْقحاضِي » وحجحوحاز  الْإِ

لح إلىح أحنْ يحصِلح وحال  آخحرح بِاعْتِبحارِ أحنََّ مْ كحان وا ممنَْ ي حن وب  عحنْه  في ححالِ ححيحاتهِِ فحبِمحوْتهِِ 
ا قحال وا: إذحا محاتح السُّلْطحان  وحلحه   ي حن ْعحزلِ ونح كحمحا إذحا كحانح ححيًّا فحكحانح الْأحمْر  م سْتحمِرًّا لهح مْ؛ وحلِذح
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فِ محا لحوْ  تِِِمْ ي قِيم ونح الْج م عحةح بِخِلاح يح أ محرحاء  عحلحى أحشْيحاءح مِنْ أ م ورِ الْم سْلِمِينح ف حه مْ عحلحى ولِح
تحمحعحتْ الْعحامَة  عحلحى ت حقْدِيِم رحج ل  عِنْدح محوْتِ ذحلِكح الْوحالِ ححيْث  لح تجح وز  إقحامحت ه  لِنتِْفحاءِ محا اجْ 

 186.«ق  لْنحا
 الخامس. ابن عابدين

( واشتهر بلقبه ابن عابدين، وهو 1198/1252 محمد أمين بن عمر )المتوفى،
اسع عشر. قال في كتابه "رد المختار على درر من علماء العثمانيين، عاش في القرن الت

 المختار":
التتارخانية: والسلطان الذي يعين الإمام ل يشترط أن يكون  صاحب قال

 غير مسلم.  وصلاة العيدين في بلد يحكمها وال  مسلما. وعلى هذا يجوز إقامة الجمعة 
ن وبلا قامة صلاة الجمعة هو أن تقام الجمعة في أموسبب اشتراط السلطان لإ

وقوع أي خلافات. فلم يشترط أن يكون السلطان الذي يعين الإمام مسلما؛ لأن 
داء الجمعة في أمن و أالإمام الذي عينه السلطان ل يمانع أحد لإقامته الجمعة. فيتم 

 طمأنينة. 
 المقصود من السلطان

السلطان هو بمعنى الآمر المؤثر في مكان ما، مثل الرئيس للدولة أو الوال 
في للولية أو المختار في القرية. ورئيس الدولة أجدر أن يقيم الجمعة وصلاة العيدين 

 عاصمة الدولة لأنه مقيم فيها كما يجوز له أن يعين من يقيمها. 
وقال عمر نصوحي بلمن في حق السلطان: يقيم صلاة الجمعة ول الأمر أو 

 187من يوظفه ول الأمر ليقيم الجمعة.
صبح ذا صلاحية في أمر أو مكان ما. والأعلى أص الذي ول الأمر هو الشخ

 

 . 2/55 فتح القدير لكمال الدين بن همام، دار الفكر للطباعة والتوزيع بيرةت. 186
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قام فيه تصلاحيته أوسع. وهو باعتبار المكان الذي  تسلطة في أولياء الأمور من كان
 صلاة الجمعة.

 ة للصلاةغ. الإمام
 بن جنبل   وقد كان أحمد   . وفاجر   عياد فإنَّا تصلى خلف كل بر   والأ  ع  مح فأما الج  

. وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن هو صر االعلماء الذين ع ة، وكذلكيشهدها مع المعتزل
 ، ل يشهدون الجمعة. قال حسبك، ماه: إن ل جيرانّ من أهل الأهواءالنضر، فقال ل

رد على النبي صلى الله رجل سوء. قال: فإن    :؟ قالتقول في من رد على أب بكر وعمر
؟ ثُ غشي عليه، ثُ أفاق، : فإن رد على العلي الأعلىعليه وسلم؟ قال: يكفر. قال

ي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة »: يه والذي ل إله إل هو فإنه قال: ردوا علفقال
نَّا. ولأن هذه يسألو وهو يعلم أن بن العباس  يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله« من

فضي ؛ وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يالصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة
 188إلى تركها بالكلية.
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 . صوم الحائض وصلاتها22
» وحيحسْأحل ونحكح عحنِ الْمححِيضِ ق لْ ه وح أحذًى فحاعْتحزلِ وا النِ سحاءح في قال الله تعالى: 

بُّ الْمححِيضِ وحلح ت حقْرحب وه نَ ححتَى يحطْه رْنح فحإِذحا تحطحهَرْنح فحأْت وه نَ مِنْ ححيْث  أحمحرحك م  الَل   إِنَ الَلح يحِ 
بُّ الْم تحطحهِ ريِنح«  (. 2/222 )القرة،  التَ وَابِينح وحيحِ 

يدل على أن الَائض ليست طاهرة،  »وحلح ت حقْرحب وه نَ ححتَى يحطْه رْنح«:فقوله تعالى
محا ي ريِد  الَل   »والآية التي تشترط الوضوء أو الغسل لصحة الصلاة هي قوله تعالى: 

(. ول يمكن للحائض أن 5/6 )المائدة،  «لح عحلحيْك مْ مِنْ ححرحج  وحلحكِنْ ي ريِد  ليِ طحهِ رحك مليِحجْعح 
تصلي لأنَّا ليست طاهرة. ول تَثُ بترك صلاتِا في أيم حيضها. لأن الله تعالى قال: 

 (.  2/286)البقرة،    «لح ي كحلِ ف  الَل  ن حفْسًا إِلَ و سْعحهحا»
بِيبحةح بنِْتح جححْش  الَتِي كحانحتْ  » عنها: أنَّا قالت عن عائشة رضي الله إِنَ أ مَ حح

تححْتح عحبْدِ الرَحْمحنِ بْنِ عحوْف  شحكحتْ إِلىح رحس ولِ اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح الدَمح ف حقحالح لهححا 
َ اغْتح  ة  امْك ثِي قحدْرح محا كحانحتْ تححْبِس كِ ححيْضحت كِ ثُ   189.«سِلِي فحكحانحتْ ت حغْتحسِل  عِنْدح ك لِ  صحلاح

الَائض ل تصلي في أيم حيضها ول تعيدها بعد. لأنَّا ليست واجبة عليها. 
سألت عائشة فقلت ما بال الَائض تقضي الصوم ول تقضي : عن معاذة قالت

كان :قالت .ن أسألنلست بحرورية ولك:قلت ؟أنت  190أحرورية:فقالت .؟الصلاة
 191.بنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ول نؤمر بقضاء الصلاةيصي

هي التي أوقعت الناس في الخطأ. وهي حين تستعمل في  «قضى»وكلمة 
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القرآن الكريم في موضوع العبادة يكون معناها الأداء أي أداء العبادة في أوقاتِا المحددة. 
  ( 4/103نساء، )ال «فإذا قضيتم الصلاة» (2/200 )البقرة، «فإذا قضيتم مناسككم»

 «قضى»طلق العلماء كلمة أ :(69-77/1368قال الفيومي )المتوفي،   192أي إذا أديتم.
فأطلقوها على امتثال  «أدى»على العبادات التي تؤدى بعد خروج وقتها، أما كلمة 

ستعمال خلاف المعنى الأصلي للكلمة،وقد وهذا ال  193العبادات في أوقاتِا المحددة.
في حديث عائشة رضي الله  «ىقض»وكلمة  194ريق بين الوقتين.اصطلحها العلماء للتف

 صطلاحي ل يكن معروفاً حينذاك. عنها بمعنى الأداء. لأن المعنى ال
: القضى في كلام الله وكلام رسوله يدل على «قضى»قال ابن تيمية عن كلمة  

وله على ذلك ق أداء العبادات في أوقاتِا المحددة وعلى شكلها المطلوب. كما يدل  
وقوله      195«الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله قضيتم» فإذا تعالى: 

  196» فإذا قضيتم مناسككم «  :تعالى
للعبادات التي تؤدى بعد فوات   «قضى»واستعمل الفقهاء فيما بعد كلمة 

صطلاحين اللعبادات التي تؤدى في أوقاتِا المحددة، فأصبحتا  «ىأد  »وقتها. وكلمة 
ن كلمة إوفين في الفقه. ول يكن في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح. معر 
إل به عنى الذي استعملها القرآن الكريم لمقد تَتي بمعنى الأداء. ول تستعمل با «قضى»

» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم نّدرا. وبالتال أصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم 
غير مفهوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ل يقصد  أتموا «وفى لفظ ف. فاقضوا
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بكلامه، أن تؤدى تلك العبادة خارج وقتها. كما أننا ل نجد في كلام الشارع ما يدل 
على أداء العبادات خارج أوقاتِا. ولكن الوقت وقتان، الوقت العام والوقت الخاص. 

 لتذكر، وهو الوقت الذي حدده الله تعالى لهمستيقاظ أو االوقت للنائم والناسي عند الف
  197المحدد ل غيره.العام و   الوقت  هوف. أما الوقت في غيرهما  وهو الوقت الخاص

يدل على أن دم الَيض  «كنا نؤمر بقضاء الصوم»وقول عائشة رضي الله  
تبين ما يفسد الصوم؛ وهي الأكل والشرب  186ليس مانعا للصوم. كما أن الآية 

. والقول بأن دم » تلِْكح ح د ود  اللَِ فحلاح ت حقْرحب وهحا«. وتنتهي الآية بقوله تعالى: والجماع
 من التي منعنا الله تعالى من اقترابها خوفا للحدودالَيض يفسد الصوم يعتبر تعدي 

 الوقوع فيها. 
مساك أي بمعنى إمساك النفس ومنعها. الصيام هو الصوم. والصوم هو الإ

ودم الَيض ل يمكن منعه. فلذا ل   198نفسه من الأكل والشرب والجماع. والصائم يمنع 
 يجوز عده مما يفسد الصوم.

في الآية السابقة أذى. والأذى هو ما يضايق الإنسان.  الَيض   دَ وقد ع  
» والله تعالى يقول:   199والمرض كذلك يعتبر أذى. والنساء يسمين حالة الَيض مرضا.

ت مْ ت حعْلحم ونح«وحأحنْ تحص وم وا خحيْر  لح   (.  2/184)البقرة،    ك مْ إِنْ ك ن ْ
عليها عدة من أيم أخر كما و فطرت  أت ءت صامت ولو شاءوالَائض لو شا

ا وجب عليها قضاء ما فات من أيم لميفعل المريض. ولو كان الَيض مانعا للصوم 
 أخر. كالصلوات التي ل تقضيها بعد انتهاء أيم الَيض. 

ثْت، أن الَائض إذا صامت إعلى الَائض الصوم، ويقولون والفقهاء يحرمون 
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. وما هو الدليل ؟!هاؤ  أدا  مح ر ِ ويأمرونَّا بالقضاء. كيف يقولون بوجوب قضاء عبادة قد ح  
. وقد بين الله تعالى أحكام الصوم مفصلا بخلاف غيره من العبادات. وقال: ؟على ذلك

تهِِ للِنَاسِ لحعحلَه مْ ي حتَ ق ونح«»تلِْكح ح د ود  اللَِ فحلاح ت حقْرحب وهحا كح  )البقرة،  ذحلِكح ي  بحينِ   الَل  آحيح
2/187  .) 

هناك أي شيء وقد فصل الله تعالى في القرآن الكريم حدود الصوم، ول يكن 
من النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع الصوم؛ غير الأكل والشرب  يمنع الصوم. ول يأت

قتراب والتعدي على ر كذلك فمنع الَائض من الصوم هو الوالجماع. إذا كان الأم
 حدود الله.  ىالَدود التي حددها الله تعالى. ول مبرر لأي شخص ليتعد 
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 فدية الصوم. 23
» أحيَمًا محعْد ودحات  فحمحنْ كحانح مِنْك مْ محريِضًا أحوْ عحلحى سحفحر  فحعِدَة  قال الله تعالى: 

يْر  لحه  وحأحنْ مِنْ أحيَم  أ خحرح وح  عحلحى الَذِينح ي طِيق ونحه  فِدْيحة  طحعحام  مِسْكِين  فحمحنْ تحطحوعَح خحيْراً ف حه وح خح
ت مْ ت حعْلحم ونح« يْر  لحك مْ إِنْ ك ن ْ  (.  2/184)البقرة،    تحص وم وا خح

أي على الذين يستطيعون الصيام.  «وعلى الذين يطيقونه»ومعنى قوله تعالى: 
ن قالوا "وعلى الذين ل يستطيعون الصيام" فجعلوا الجملة الموجبة جملة يولكن المفسر 

منفية. وهذا شيء عجيب.  وفيما يلي نرى معنى الآية على أنَّا جملة موجبة، ونبين 
 الأحكام التي تتعلق بها:

 لمعنى الإيجابيبا «يطيقونه»تفسير   .أ
ورة البقرة، بمعنى من س 184في الآية  «وعلى الذين يطيقونه»ن قوله إوإذا قلنا 

وعلى الذين يستطيعون الصيام. والضمير في "يطيقونه" راجع إلى الصيام إما صيام 
المرضى والمسافرين الذين يصومون عدة من أيم أخر إذا أفطروا بسبب المرض أو السفر،  

 من سورة البقرة.   183وإما على الصيام المذكور في الآية  
 عودة الضمير إلى الصيام:

، ذهبوا إلى أن الصيام كان 183قالوا بعودة الضمير إلى الصيام في الآية    والذين
و يفطروا. وإذا أفطروا أفي بداية الأمر مرخصا لغير المسافرين أو المرضى في أن يصوموا 

» فحمحنْ شحهِدح مِنْك م  الشَهْرح وجب عليهم أن يطعموا مسكينا. ثُ نزل قوله تعالى: 
الصيام أو تركه ووجوب من (. فنسخ ما في الآية السابقة 2/185)البقرة،  ف حلْيحص مْه «

البقرة: صوموا في أيم  سورة من 184الفدية على من ترك. وعلى هذا فمعنى الآية 
ة الأيم التي ل د معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر ول يستطع الصيام فليصم ع
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من المرض أو يعود من يستطع صيامها في رمضان بأيم أ خر، أي بعد أن يشفى 
 السفر. أما المقيم الذي ترك الصيام مع استطاعته فعليه طعام مسكين.

فمن الممكن أن يتصور أن المرضى والمسافرين كانوا في بداية الأمر مأمورين أن 
يصوموا من أيم أخر إذا ل يصوموا في رمضان بسبب المرض أو السفر، مع أن المقيم 

ن يصوم أو أن يعطي فدية طعام مسكين في حالة عدم صيامه، والسليم كان مخيرا بين أ
وهذا تناقض ل يمكن قبوله لأنه ل يوجد في كتاب الله تناقض. ويمكن رد هذا القول 

 بوجوه ثلاث:
وعلى الذين يطيقونه »ونص الآية يفيد الوجوب وليس التخيير؛  الوجه الأول:

. والخبر محذوف وهو من الأفعال جملة مكونة من المبتدأ والخبر «فدية طعام مسكين
وعلى »سمية تفيد الثبوت والدوام. كما قال الله تعالى في الرضاع: العامة. والجملة ال

شابهها من ي(. هذه الآية وما 2/233)البقرة،  «المولود له رزقهن وكسوتِن بالمعروف
يل ول دليل الآيت تفيد الوجوب. فلا يجوز أن نقول في آية الصوم بالتخيير إل بالدل

 على ذلك فهي تفيد الوجوب كالآيت الأخرى.
: ول يمكن القول بالنسخ؛ لأن الناسخة تَتي بحكم هو مثل الوجه الثاني

» محا ن حنْسحخْ مِنْ آحيحة  أحوْ الَكم السابق أو بخير منه. أي أخف منه. قال الله تعالى: 
(. التخيير أخف من الوجوب، والقول 2/106 لبقرة،)ا ن  نْسِهحا نأحْتِ بِخحيْر  مِن ْهحا أحوْ مِثْلِهحا«

والنسخ ل يأتي على هذا  ،تيان بحكم الوجوبلإلغاء حكم التخيير واإبالنسخ يعن 
من هذا  «النسخ وحدُّ الزنّ»راد المزيد في هذا الموضوع فليراجع  موضوع أالشكل. ومن 

 الكتاب. 
المرضى والمسافرين  أن الآية تتحدث عن قضاء الصوم على والوجه الثالث:

الذين أفطروا، والضمير يعود إلى الصوم المذكور في هذه الآية. ويمكن القول بعودة 
لأن الضمير يعود إلى الأقرب إل بقرينة  183الضمير على الصوم المذكور في الآية 
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تتطلب عودة الضمير إلى الأبعد. والذين قالوا بعودة الضمير إلى الصوم المذكور في الآية 
ية: ويجب على الذين صاموا ل يذكروا القرينة التي تؤيد ذلك. وعلى هذا فمعنى الآ 184

 .«شهر رمضان بكونَّم قادرين على ذلك، فدية طعام مسكين
فيها يقال له: فدية،   رح صَ وما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قح 

، البقرة)أو صدقة«  ككفارة اليمين وكفارة الصوم. نَو قوله: »ففدية من صيام
 (.2/184،  البقرة)  »فدية طعام مسكين«  (2/196

ف حرحضح رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح زحكحاةح »عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
ةً للِْمحسحاكِيِن محنْ أحدَاهحا ق حبْ  ةِ فحهِيح زحكحاة  الْفِطْرِ ط هْرحةً للِصَائمِِ مِنْ اللَغْوِ وحالرَفحثِ وحط عْمح لح الصَلاح

قحة  مِنْ الصَدحقحاتِ  ةِ فحهِيح صحدح  200.«محقْب ولحة  وحمحنْ أحدَاهحا ب حعْدح الصَلاح
ف حرحضح النَبيُّ صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح صحدحقحةح »وعن ابن عمر رضي الَل عنهما قال: 

رْ  أحوْ صحاعًا مِنْ الْفِطْرِ أحوْ قحالح رحمحضحانح عحلحى الذكَحرِ  وحالْأ نْ ثحى وحالَْ رِ  وحالْمحمْل وكِ صحاعًا مِنْ تمح
شحعِير  ف حعحدحلح النَاس  بهِِ نِصْفح صحاع  مِنْ ب  ر   فحكحانح ابْن  ع محرح رحضِيح الَل  عحن ْه محا ي  عْطِي التَمْرح 

دِينحةِ مِنْ التَمْرِ فحأحعْطحى شحعِيرً  بِيِر فحأحعْوحزح أحهْل  الْمح ا فحكحانح ابْن  ع محرح ي  عْطِي عحنْ الصَغِيِر وحالْكح
ححتَى إِنْ كحانح ليِ  عْطِي عحنْ بحنَِ وحكحانح ابْن  ع محرح رحضِيح الَل  عحن ْه محا ي  عْطِيهحا الَذِينح ي حقْب حل ونَّححا 

 201.«وحكحان وا ي  عْط ونح ق حبْلح الْفِطْرِ بيِ حوْم  أحوْ ي حوْمحيْنِ 
رض على كل مسلم سواء أكان ذكرا أو أنثى، مملوكا أو أمة. وكذلك الصوم ف

 الفطر فريضة على كل مسلم، كما نفهم ذلك من الأحاديث النبوية السابقة ودل  صدقة  
وبهذا نرى تطابق الآية مع  «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»عليه قوله تعالى: 

 بيان الرسول صلى الله عليه وسلم.
 ير إلى الصيام المقضيعودة الضم 

 

 . 18سنن أب داود، باب الزكاة   200

 . 77البخاري، كتاب الزكاة،  201
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إلى الصيام  «وعلى الذين يطيقونه»والقائلون بعودة الضمير في قوله تعالى: 
 المقضي، بينوا ذلك من وجهين مختلفين:

المرضى والمسافرين قسمان؛ قسم ل يستطيع الصيام، وهم يقضون  حدهما: أن  أ
ن قسم الثاني بأفيما بعد. وقسم آخر يستطيع الصيام بمشقة طفيفة. فخيرت الآية ال

  202وقال الرازي ول عبرة لغير هذا الرأي. .يصوموا أو يعطوا الفدية
وعندنّ ل يمكن القول بالتخيير لأن الآية تفيد الوجوب. قال أبو حيان: والآية 
عند مالك إنَّا هي في من يدركه رمضان وعليه صوم رمضان متقدم، فقد كان يطيق في 

ولقبول هذا القول نَتاج إلى دليل. ول نصل   203لفدية.تلك المدة الصوم فتركه، فعليه ا
 إلى مثل هذا الدليل. 

وأبو  204والذين تركوا الصوم بسبب المرض أو السفر، فعليهم القضاء مع الفدية.
 إلى أحد كما أنه ل يأت بأدلة على ذلك.   هبكر الجصاص الذي نقل هذا القول، ل يعز 

الضمير في اللغة العربية يرجع  إلى يد قول الجصاص بالأدلة، ذلك أن ؤ ونَن ن
إلى البعيد ل بد من قرينة. ويرجع الضمير هنا إلى المفهوم الأقرب  نعيده القريب، ولكي

أي مفهوم القضاء. ووجوب الفدية على الذين قضوا الصيام  «فعدة من أيم أخر»وهو 
المعنى المقصود للأيم التي ل يستطع الصيام فيها بسبب المرض أو السفر، وينطبق على 

»وحأحتمُّوا الَحْجَ وحالْع مْرحةح للَِ فحإِنْ أ حْصِرْتم ْ فحمحا من الفدية في القرآن الكريم قول الله تعالى: 
لَه  فحمحنْ كحانح مِنْك مْ محريِضًا أح  تَى ي حب ْل غح الْهحدْي  مححِ وْ اسْت حيْسحرح مِنح الْهحدْيِ وحلح تححْلِق وا ر ء وسحك مْ حح

» قحة  أحوْ ن س ك   (. 2/196)البقرة،    بهِِ أحذًى مِنْ رحأْسِهِ فحفِدْيحة  مِنْ صِيحام  أحوْ صحدح

 

 البقرة.  من 188تفسير الرازي، تفسير آية  202

 .  2/189من سورة البقرة،    184البحر المحيط، لأب حيان، عند تفسير الآية  203

نبول،  طالهجري(، اس 370أحكام القرآن لأب بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص )المتوفى،  204
 . 176، ص. 1. ج .  1335
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والذي حلق أو قص شعره قبل أداء المناسك فقد تكون مناسكه نّقصة، لأنه 
وقد أمرت الآية أن يكمل نقصانه  .المناسك قبل أن يحلق أو يقص شعره ةديبتأمأمور 

لذا من كان مريضا أو  «موأن تصوموا خير لك»وم قال تعالى: بالفدية. وفي آية الص
ء ما يم أخر بعد شهر رمضان أي قضاأعلى سفر فلم يصم في شهر رمضان وصام من 

مر الله تعالى أن يكمل هذا النقصان بالفدية. فقال فات من الصوم اعتبر نّقصا فأ
صة لقضاء ما فات من . ولو ل تتوفر الفر «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»

 الصوم فلا شيء عليه. لأن الله ل يكلف نفسا إل وسعها.

 بالمعنى السلبي  «يطيقونه»تفسير     .ب
سلبي، فسبب عنى البالم «وعلى الذين يطيقونه»وأما الذين فسروا قوله تعالى: 

 . «الطاقة»وقوعهم في الخطأ هو الغلط في تفسير كلمة  
لْنحا محا  تعالى أن ندعو بقوله: والطاقة هي القوة. وقد أوصانّ الله » رحبَ نحا وحلح تح حمِ 

(. أي ول تحمل علينا فعل ما يشق علينا فعله. وليس 2/286 )البقرة، لح طحاقحةح لحنحا بهِِ«
ل يح حمِ ل الإنسانح ما ل  اللهح سبحانه المعنى ول تحمل علينا ما ل قدرة لنا على فعله. لأن 

 (. 2/286)البقرة،    » لح ي كحلِ ف  الَل  ن حفْسًا إِلَ و سْعحهحا « تعالى: قدرة له عليه. قال الله
متناقضة: حيث قال:  أقوالً  «الطاقة»صفهاني قال في معنى ولكن الراغب الأ

. وهي عبارة عن حالة عدم الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة
ن الصوم" هم الذين يشق عليهم الصوم. والذين الطاقة. وعلى هذا القول، "الذين يطيقو 

ثبات. وقول إل طاقة لهم على الصوم هم الذين يسهل عليهم الصوم. لأن نفي النفي 
ربنا ول »ل يوجد" يعن كل شيء موجود. فيكون معنى قوله: ما القائل: "ليس هناك 

ف المقصود. لذا له. وهو خلااحمل علينا ما يشق علينا فع «تحملنا ما ل طاقة لنا به
. لأن قولنا الذي يطيق الصوم ليس صحيحا «الطاقة»التفسير السابق لكلمة  ن  نقول إ

 "الذي يستطيع أن يصوم بلا أي مشقة".    يعن
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صفهاني نفسه أو من ويمكن لنا أن نقول أن هذا الخطأ نشأ من الأ  
قدار ما يمكن الطاقة: اسم لم " –المستنسخين لكتابه. وتصحيح الجملة السابقة هكذا 

" وقد سقط منها كلمة "دون" فأصبح المعنى غير مفهوم.  للإنسان أن يفعله بدون مشقة
الذين يصومون مع أنه يشق  ه«وعلى الذين يطيقون»وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: 

عليهم. وفسره البعض الذين ل يستطيعون الصوم، لأنَّا حالة عدم القدرة على الصوم. 
ية في "معانى القرآن الكريم" الصادر من قبل وقف الدينة التركية: وقيل في معنى الآ

ه، أو لكبر السن ؤ الذين ل يستطيعون الصوم بسبب مرض مزمن أو ل يرجى شفا»
  «وغير ذلك لكل من عنده عذر، فعليهم فدية طعام مسكين...

 «طريق القرآن » المسمى ةالتركيباللغة  لقرآن الكريم ا أما في تفسير ومعاني
جاء فيه: وعلى الذين يشق عليهم الصوم فدية  فقد ن وزارة الدينة التركية،الصدار ع

وقد سجل هذا التفسير   205طعام مسكين أي: مقدار طعام مسكين ليوم واحد.
 «الذين ل يستطيعون الصوم»الذي فسرنّ:  «يطيقون »بملاحظة يقول فيها: وفعل 

لقراءة أو في اللغة، فكان من المفسرين من يمكن حمله على معان  مختلفة، سواء أكان في ا
.وكان الصوم في بداية الأمر على التخيير من شاء «الذين يستطيعون الصوم»فسر: 

صام ومن شاء أفطر وأدى الفدية المأمورة، واستمر هذا الأمر التخييري حتى تعود 
 ى المستطيع. المسلمون الأوائل على الصوم. ثُ رفع التخيير وبقي الأمر بإلزام الصوم عل

والمعنى الذي نؤيده هو؛ الذي صام مع المشقة أو شق عليه الصوم، أو خاف 
ظروف التي هو فيها، أو هو على المن ازديد المرض لو صام أو ترك الصوم بسبب 

يؤدي فدية لكل يوم طعام مسكين.  فإنه عمل يشق عليه العمل أو يفوته إذا صام،
تضرب مثلا لمن يشق عليه الصوم. وقد اتفق  والمسن، والمرضعة، وأولت الأحمال

 

فى جاغيري  لخير الدين قارامان ومصط  ة التركي باللغة  القرآن "طريق القرآن" تفسير معاني  205
 . 179، ص . 1. ج . 2004وصدر الدين كوموش ، انقرة، 
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الفقهاء على أن المسنين يدفعون الفدية. أما المرضعة وأولت الأحمال على رأي الشافعي 
 حين ينتهي العذر.   والمالكي يجب عليهن الفدية. ويقضين

ويرى المذهب الَنفي أن المرضعة وأولت الأحمال ل يؤدين الفدية، ولكن 
 يستطعن الصوم.  عليهن القضاء حين

بالأعمال الشاقة مثل  ون ؛ من يشتغل ه الأيمفي هذ  ممن يشق عليهم الصوم و
. وكثير من ين، والدلكينال الطريق، والَمالمجم والباطون، وعاالمنل اعمالسباكة، و 

 ن يشق عليه الصوم. وفي حالة ترتب الضرر لو صامضمن مح  منهؤلء يعتبرون الفقهاء 
  206الفدية عن كل يوم لمسكين.يفطر ويؤدي    فله أن

وعلى الذين يستطيعون الصوم،   » و على الذين يطيقونه «ومعنى قوله تعالى:   
المعاني والتفاسير السابقة خطأ. ول دليل لصحتها غير أنَّم يعتمدون على  ن  إلذا نقول 

ريِضًا » فحمحنْ كحانح مِنْك مْ مح  :كذلك خطأ. ويستدلون بقوله تعالى ما قيل في السابق وهو
أحوْ عحلحى سحفحر  فحعِدَة  مِنْ أحيَم  أ خحرح وحعحلحى الَذِينح ي طِيق ونحه  فِدْيحة  طحعحام  مِسْكِين  فحمحنْ تحطحوعَح 

ت مْ ت حعْلحم ونح« على ف: (.2/184)البقرة،  خحيْراً ف حه وح خحيْر  لحه  وحأحنْ تحص وم وا خحيْر  لحك مْ إِنْ ك ن ْ
يم أخر. أي أنَّم أن قضاء ما فاتِم من صوم شهر رمضان يقضونَّا من المرضى والمسافري

الذين يشق عليهم الصوم. والقول بوجوب القضاء على من يشتغل بالأعمال الشاقة هم  
، في ين، والدلكينل الطريق، والَمالاماجم والباطون، أو عالمنعمال مثل السباكة، و 

 ول متضاد ل يمكن قبوله. المرضى والمسافرين يكفيهم الفدية ق  حين أن  
طأ الذي ارتكبه من سبقنا من الخ بسببوهذا يبين مدى تسلسل الخطأ 

 العلماء.

 

 . 182-1/181طريق القرآن تفسير ومعاني القرآن الكريم باللغة التركية،  206
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 في أن يفترق عن زوجته( زوج. الطلاق )حق ال24
الطلاق في القرآن الكريم هو من حق الزوج. أي الفاعل في فعل الطلاق هو   

ق  فتداء. قال الله تعالى: النَّاء الَياة الزوجية من قبل الزوجة فهو إالزوج. أما  »الطَلاح
» نِ فحإِمْسحاك  بمحعْر وف  أحوْ تحسْريِح  بإِِحْسحان   (. 2/229)البقرة،    محرَتاح

للتعريف والعهد، فيكون المعنى؛ الطلاق المعروف  «الطلاق»في لفظ  «ال»و
 تعالى:  أو الطلاق المشار إليه. وقد بين الله تعالى ذلك في سورة الطلاق. قال الله

 »يح أحي ُّهحا النَبيُّ إِذحا طحلَقْت م  النِ سحاءح فحطحلِ ق وه نَ لعِِدَتِِِنَ وحأححْص وا الْعِدَةح وحاتَ ق وا الَلح 
تِْينح بفِحاحِشحة  م ب حيِ نحة  وحتلِْكح ح د   ود  اللَِ رحبَك مْ لح تَّ ْرجِ وه نَ مِنْ ب  ي وتِِِنَ وحلح يخحْر جْنح إِلَ أحنْ يأح

لحغْنح وحمحنْ ي حت حعحدَ ح د ودح اللَِ ف حقحدْ ظحلحمح ن حفْسحه  لح تحدْريِ لحعحلَ الَلح يح ْدِث  ب حعْدح ذحلِكح أحمْراً. فحإِذحا ب ح 
وحأحقِيم وا  أحوْ فحارقِ وه نَ بمحعْر وف  وحأحشْهِد وا ذحوحيْ عحدْل  مِنْك مْ   207أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  

 لحه  الشَهحادحةح للَِ ذحلِك مْ ي وعحظ  بهِِ محنْ كحانح ي  ؤْمِن  بِاللَِ وحالْي حوْمِ الْآحخِرِ وحمحنْ ي حتَقِ الَلح يجحْعحلْ 
لِغ  أحمْرهِِ مخحْرحجًا. وحي حرْز قْه  مِنْ ححيْث  لح يححْتحسِب  وحمحنْ ي حت حوحكَلْ عحلحى اللَِ ف حه وح ححسْب ه  إِنَ الَلح   باح

 (.  3-65/1)الطلاق،    قحدْ جحعحلح الَل  لِك لِ  شحيْء  قحدْراً«
د بينت قد جعل الله تعالى للطلاق قدرا ومقياسا كما جعله في كل الأشياء. وق

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طحلَق امرأته وهي حائض الآيت السابقة ذلك القدر. 
 عليه وسلم فسأل عمر  بن  الخطاب رسولح الله صلى الله على عهد رسول الله صلى الله

اجِعها، ثُ  عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »م رْه  ف حلْير 
، ثُ إنْ شاء أحمسكح بحعد ، وإنْ شاء طحلَق قبلح  ، ثُ تحطه رح يضح لْي مسِكها حتى تحطه رح ثُ تححِ

 

المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. )مفردات ألفاظ القرآن مادة:   207
 عرف(. 
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. فتلك العِدَة  التي   قال عبد  الله: فرحدَها عحلحيَ ول   208أحمحر الله  أن ت طحلَقح لها النساء «.أن يمححس 
: وق حرحأح النبيُّ صلى الله  ي حرحها شيئا، وقال: »إذا طحه رحتْ فلْي طحلِ ق أو ليِ مسِكْ«. قال ابن  عمرح

   209عليه وسلم: )ي أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتِن( من قبل عدتِن.
  أن نلخص الأمور الواجب مراعاتِا في الطلاق كالتال:    ويمكن

 . الطلاق في العدةأ
نتهاء  االمطلقة في بيت زوجها، وتنتظر  هايالمراد بالعدة هنا؛ هي المدة التي تمض

  بأحِنف سِهِنَ ثحلاحثحةح ق  ر وحء « »وحالْم طحلَقحات  يحترححبَصْنح العدة. قال الله تعالى:  
 يوالقروء ه  210ناء حيضها لأن العلاقة الجنسية ممنوعة فيها.ول مجامعة في أث

مدة طهرها التي يمكن المجامعة فيها، إذ أنَّا تعيش في بيت زوجها أثناء عدتِا.  فكون 
تصال الجنسي مع الطلاق في العدة يعن أن الزوجة قد طهرت ولكن ل يحصل ال

ر، هو أنه طلق امرأته وهي زوجها. فسبب عتب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عم
النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر مدة طهر مره في حيضها ول ينتظر إلى أن تطهر. فأ
 مرأته بعد الطهر الثاني إن أراد الطلاق.اجزاء بما اقترف. أي أنه أ مر أن يطلق  

، لأن نَّيارنقاذ الأسرة من اللممكن أن يكون السبب في ذلك، هو إومن ا
ما في أثناء الَيض يعطي للزوج فرصة لإعادة النظر فيما هنقة الجنسية بيعدم العلا

 

.  14،  1ورة الطلاق، مسلم الطلاق ، واللفظ له، تفسير س1،3،44،45 البخاري، الطلاق، 208
. الموطأ،  3، 1. الدارمي، الطلاق 1،3. ابن ماجة، الطلاق 19، 15، 13النسائي، الطلاق 

 , الترمذي، الطلاق.  4سنن أب داود، الطلاق . 53الطلاق  

 . 2185، الَديث رقم 4سنن أب داود، الطلاق    209

وحلح   الْمححِيضِ  ق لْ ه وح أحذًى فحاعْتحزلِ وا النِ سحاءح في عحنِ الْمححِيضِ  وحيحسْأحل ونحكح قال الله تعالى:  210
بُّ التَ وَابِينح  فحأْت وه نَ ت حقْرحب وه نَ ححتَى يحطْه رْنح فحإِذحا تحطحهَرْنح  بُّ مِنْ ححيْث  أحمحرحك م  الَل  إِنَ الَلح يحِ    وحيحِ 

 . الْم تحطحهِ ريِنح 
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 حصل بينه وبين زوجته من المشاكل التي أدت إلى الطلاق. 
الزوجة هي ثلاث  هاقروء لمن تحيض. ومدة العدة التي تعتد  ةوالعدة، ثلاث

ي في طهور؛ وهي مدة ثلاثة شهور تقريبا. ول يحصل التفريق النهائ ةوثلاث اتحيض
 تلك المدة. 

 الطهر الَيض الطهر الَيض الطهر الَيض
بثلاثة شهور. قال أصلا وتعتد المرأة التي توقفت عن الَيض أو التي ل تحيض   

ثحة  أحشْه ر  الله تعالى: » ت مْ فحعِدَتِ  نَ ثحلاح وحاللَائِي يحئِسْنح مِنح الْمححِيضِ مِنْ نِسحائِك مْ إِنِ ارْت حب ْ
ت  الْأححْمحالِ أحجحل ه نَ أحنْ يحضحعْنح حمحْلحه نَ وحمحنْ ي حتَقِ الَلح يجحْعحلْ لحه  مِنْ وحاللَائِي  ضْنح وحأ ولح لحْ يححِ
 . (65/4الطلاق،  )  «اً أحمْرهِِ ي سْر 

وقوع قها في أي وقت شاء، وتبدأ عدتِا حين يطل أن وهذه المرأة يجوز لزوجها
 ق.طلاال

 . الشاهدان في الطلاقب
فحإِذحا ب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ ط في الطلاق الشاهد. قال الله تعالى: »ويشتر 

ظ  بمحعْر وف  أحوْ فحارقِ وه نَ بمحعْر وف  وحأحشْهِد وا ذحوحيْ عحدْل  مِنْك مْ وحأحقِيم وا الشَهحادحةح لِلَِ ذحلِك مْ ي وعح 
 . (65/2الطلاق، )  «مِ الْآحخِرِ وحمحنْ ي حتَقِ الَلح يجحْعحلْ لحه  مخحْرحجًابهِِ محنْ كحانح ي  ؤْمِن  بِاللَِ وحالْي حوْ 

أن الشاهدين  جليا يظهر تمعن فإنهلو نظرنّ إلى الآيت المتعلقة بالموضوع ب
شرط في كل مرة من مرات الطلاق. ويتحقق التفريق في المرة الأولى. وبها يترتب على 

هتمام بشأنَّما حين يتحقق التفريق. ؛ وهو النتباه إليهمراعاته والالمسلمين أمر يجب 
وحإِنْ خِفْت مْ شِقحاقح ب حيْنِهِمحا فحابْ عحث وا ححكحمًا مِنْ أحهْلِهِ وحححكحمًا مِنْ أحهْلِهحا إِنْ قال الله تعالى: »

ن حه محا إِنَ الَلح كحانح عحلِيمًا خحبِيراً حًا ي  وحفِ قِ الَل  ب حي ْ ا إِصْلاح  .(4/35النساء،  )  «ي ريِدح
صلاح.  أن تكون نيته الإ بشرطويمكن للزوج الرجوع في أثناء العدة، ولكن 

حًاعلى ذلك قوله تعالى: » كما دلَ  « وحب  ع ولحت  ه نَ أحححقُّ بِرحدِ هِنَ في ذحلِكح إِنْ أحرحاد وا إِصْلاح
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جوب الشاهدين (. ول يجوز الرجوع بنية جلب الضرر عليها لذا قلنا بو 2/228)البقرة، 
 في كل مرة من مرات الطلاق. 

وحإِذحا نية الزوج. قال الله تعالى: » اويشترط الشاهدان في المرة الأخيرة أيضا ليعرف
 طحلَقْت م  النِ سحاءح ف حب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  أحوْ سحر حِ وه نَ بمحعْر وف  وحلح تم ْسِك وه نَ 

تِ اللَِ ه ز وًا وحاذكْ ر وا نعِْمحةح  ضِرحاراً لتِ حعْتحد وا وحمحنْ ي حفْعحلْ ذحلِكح ف حقحدْ ظحلحمح ن حفْسحه  وحلح ت حتَخِذ وا آحيح
ةِ يحعِظ ك مْ بهِِ وحاتَ ق وا الَلح وحاعْلحم وا أحنَ    الَلح اللَِ عحلحيْك مْ وحمحا أحنْ زحلح عحلحيْك مْ مِنح الْكِتحابِ وحالَِْكْمح

 . (2/231البقرة،  )  «بِك لِ  شحيْء  عحلِيم  
صلاح. كما قال الله ع زوجته بنية الإا رجبإ قام ويقرر الشاهدان أن الزوج

فحإِذحا ب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  أحوْ فحارقِ وه نَ بمحعْر وف  وحأحشْهِد وا ذحوحيْ عحدْل  تعالى: »
الشَهحادحةح للَِ ذحلِك مْ ي وعحظ  بِهِ محنْ كحانح ي  ؤْمِن  بِاللَِ وحالْي حوْمِ الْآحخِرِ وحمحنْ ي حتَقِ الَلح  مِنْك مْ وحأحقِيم وا

 .  (65/2الطلاق،  )  «يجحْعحلْ لحه  مخحْرحجًا  

 . إحصاء العدةت
إِذحا  يح أحي ُّهحا النَبيُّ حصاء العدة على الزوج بقوله: »إوقد أوجب الله تعالى وظيفة 

. وهذا يجبر الزوج (65/1الطلاق، ) ..«.طحلَقْت م  النِ سحاءح فحطحلِ ق وه نَ لعِِدَتِِِنَ وحأححْص وا الْعِدَةح 
لأن يهتم بزوجته. وإل ربما يفقد الزوج فرصة الرجوع. ومن نّحية أخرى يجب على 

لُّ لهح نَ أحنْ يحكْت مْنح محا وحلح الزوجة أن تكون صادقة فيما يتعلق بعدتِا. قال الله تعالى: » يححِ
امِهِنَ إِنْ ك نَ ي  ؤْمِنَ بِاللَِ وحالْي حوْمِ الْآحخِرِ   (.  2/228« )البقرة،  خحلحقح الَل  في أحرْحح

نَّا حاضت إومن الممكن أن تكون المرأة حبلى فتخفي كونَّا حبلى بالقول 
ممكن. وقد حذرت الآية  وقتسرع أن زوجها في عق افتر ال حتى تتمكن من وطهرت

 ترتكب مثل هذا الإثُ.من أن  المرأة 
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 . عدم خروج المطلقة أو إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدةث
وقد بين الله تعالى في الآية الأولى من سورة الطلاق، أنه ل يجوز للمطلقة أن   

تَّ ْرجِ وه نَ  لح خراجها من قبل الزوج. قال الله تعالى: »إتَّرج من بيتها وكذلك ل يجوز 
 «.مِنْ ب  ي وتِِِنَ وحلح يخحْر جْنح 

على  بيت الزوجة مع أنه بيت الزوج. وهذا يدلُّ  هو "البيت" أن واعتبرت الآية
أن المطلقة تستعمل هذا البيت كبيتها أثناء العدة. ولو كان هذا البيت ملكا لها لما قيل 

 «. ر جْنح لح تَّ ْرجِ وه نَ مِنْ ب  ي وتِِِنَ وحلح يخحْ »
وهما   صعوبةفإن مهمة الَكمين تزداد خراجها من بيتها إوبخروج المطلقة أو 

زداد التوتر بينهما بنشر كل واحد منهما مساوئ الآخر. ويلتوفيق بينهما. كما  ا  يحاولن 
ر ج هي بنفسها.  ولهذا أمر الله تعالى أن ل تَّ ْرحج المطلقة من بيتها ول تَّح

 شهور، من الممكن أن ةعاشا في بيت واحد قرابة ثلاث ني اللذ ينكما أن الزوج
 لى دفء العلاقة بينهماإع كل منهما نفسه فيصلح حاله مع الآخر وهذا يؤدي جيرا

لح تحدْريِ لحعحلَ الَلح ويزيل الأسباب التي أدت إلى الطلاق. ويدل على هذا قوله تعالى: »
 (.65/1« )الطلاق،  يح ْدِث  ب حعْدح ذحلِكح أحمْراً

 . حدود الله ج
"حدود الله" المتعلقة بالطلاق، في الآية الأولى من سورة  ت عبارةوقد ورد
من سورة البقرة. جاء في الآية الثانية من سورة الطلاق؛  230، 229الطلاق، والآيتان 

عْر وف  وحأحشْهِد وا ذحوحيْ فحإِذحا ب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  أحوْ فحارقِ وه نَ بمح قوله تعالى: »
محنْ عحدْل  مِنْك مْ وحأحقِيم وا الشَهحادحةح لِلَِ ذحلِك مْ ي وعحظ  بهِِ محنْ كحانح ي  ؤْمِن  بِاللَِ وحالْي حوْمِ الْآحخِرِ وح 

وحلح »من سورة البقرة وهي قوله تعالى:  231«. وهذه الآية والآية ي حتَقِ الَلح يجحْعحلْ لحه  مخحْرحجًا
تِ اللَِ ه ز وًا  بمعنى حدود الله.  كلتاهما  «ت حتَخِذ وا آحيح

التَائبِ ونح الْعحابِد ونح الَحْامِد ونح السَائِح ونح وفي سورة التوبة قال الله تعالى: »
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ونح لَِ د ودِ اللَِ الراَكِع ونح السَاجِد ونح الْآحمِر ونح بِالْمحعْر وفِ وحالنَاه ونح عحنِ الْم نْكحرِ وحالَحْافِظ  
رِ الْم ؤْمِنِينح   . (9/112التوبة،  )  «وحبحشِ 

آيت أن نقف على موضوع الطلاق ومعنى ذلك أن الله تعالى أمرنّ في ست 
"حدود الله" مثلما تكرر في موضوع الطلاق. وهذا دليل  لفظ ول يتكرر .هتمام شديدبا

 واضح على أهمية الموضوع.
ولكن الطلاق  رجالطلاق؛ قد أوقع نفسه في الَ والمتجاوز لَدود الله في

إخراج الزوجة من بيتها  وأحصاء العدة من قبل الزوج، إعدم  الَرج نّتج عنصحيح. و 
وحتلِْكح ح د ود  اللَِ وحمحنْ ي حت حعحدَ ح د ودح اللَِ ف حقحدْ ظحلحمح أوخروجها بنفسها. قال الله تعالى: »

 (.65/1« )الطلاق،  ن حفْسحه  
ع زوجته أثناء العدة. ومن الممكن أن تفوته فرصة ا رجإمن حق الزوج لأنه 

صلاح لو خرجت هي أو  يعد العدة. وكما يصعب على الَكم أمر الإل الرجوع إذا
 خرجت من بيتها. أ  

من سورة الطلاق؛  ةوفي حالة عدم مراعاة حدود الله الواردة في الآية الثاني
 طلاقا.  ل يعتبر الطلاقفإن  قرة،  من سورة الب  230، والآية  229والآية  

 . الرجوع في العدةح

ويشترط في الرجوع حسن النية قال الله تعالى: »وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 
(. والرجوع يكون أثناء العدة كما يجوز له الرجوع 2/228إن أرادوا إصلاحا« )البقرة، 

صلاح ه وليس بنية الإشهوت شباعفي الطهر لإ ن رجعإانتهاء العدة. و من قبل لَظات 
له أن  وفي هذه الَالة يقع التفريق بعد انتهاء العدة. ول يجوز ،عاو رجهذا فلا يعتبر 

وحإِذحا طحلَقْت م  النِ سحاءح  . قال الله تعالى: »التطويل العدة أو إلَاق الضرر به زوجته رجع ي
ح وه نَ بمحعْر وف  وحلح تم ْسِك وه نَ ضِرحاراً لتِ حعْتحد وا ف حب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  أحوْ سحر ِ 

تِ اللَِ ه ز وًا وحاذكْ ر وا نعِْمحةح اللَِ عحلحيْك   مْ وحمحا وحمحنْ ي حفْعحلْ ذحلِكح ف حقحدْ ظحلحمح ن حفْسحه  وحلح ت حتَخِذ وا آحيح
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مْ بِهِ وحاتَ ق وا الَلح وحاعْلحم وا أحنَ الَلح بِك لِ  شحيْء  أحنْ زحلح عحلحيْك مْ مِنح الْكِتحابِ وحالَِْكْمحةِ يحعِظ ك  
 .  (2/231البقرة،  )  «عحلِيم  

ر والمقاييس التي يداقمللالذي كان مطابقا و على الطلاق الأول  وهذا يدل  
 شياء. ر والمقاييس لجميع الأيداقوضعها الله تعالى لصحة الطلاق؛ كما وضع الم

  وضعها الله تعالىالتي  الطلاق  د  د  . ع  خ

لُّ قال الله تعالى: » نِ فحإِمْسحاك  بمحعْر وف  أحوْ تحسْريِح  بإِِحْسحان  وحلح يححِ ق  محرَتاح الطَلاح
ئًا إِلَ أحنْ يخححافحا أحلَ ي قِيمحا ح د ودح اللَِ فحإِنْ خِفْت مْ أح  قِيمحا لَ ي  لحك مْ أحنْ تَحْخ ذ وا مماَ آحت حي ْت م وه نَ شحي ْ

ح د ودح اللَِ فحلاح ج نحاحح عحلحيْهِمحا فِيمحا افْ تحدحتْ بهِِ تلِْكح ح د ود  اللَِ فحلاح ت حعْتحد وهحا وحمحنْ ي حت حعحدَ 
 . (2/229البقرة،  )  «ح د ودح اللَِ فحأ ولحئِكح ه م  الظاَلِم ونح 

نِ قوله تعالى: » ق  محرَتاح لكه الزوج طبق « تدل على أن الطلاق الذي يمالطَلاح
تلِْكح ح د ود  اللَِ فحلاح القوانين التي وضعها الله تعالى مرتان فقط. أما قوله تعالى: »

ير المطابق يدل على أن الطلاق غ «ت حعْتحد وهحا وحمحنْ ي حت حعحدَ ح د ودح اللَِ فحأ ولحئِكح ه م  الظاَلِم ونح 
ء معينة غير معتبر كذلك لأنه غير لتلك القوانين غير معتبر. والطلاق المشروط بأشيا

 مطابق لقوانين الطلاق التي وضعها الله تعالى. 
طبق تلك القوانين السابقة على الطلاق الثالث كذلك. قال الله تعالى: تنو 

لُّ لحه  مِنْ ب حعْد  ححتَى ت حنْكِحح زحوْجًا غحيْرحه  فحإِنْ طحلَقحهحا فحلاح ج نح » احح عحلحيْهِمحا أحنْ فحإِنْ طحلَقحهحا فحلاح تححِ
البقرة، )« يحترححاجحعحا إِنْ ظحنَا أحنْ ي قِيمحا ح د ودح اللَِ وحتلِْكح ح د ود  اللَِ ي  ب حيِ ن  هحا لقِحوْم  ي حعْلحم ونح 

2/230) . 
مرتين في  موافق للفطرة؛ لأنه ي عذحر المرء   وتحديد  الطلاق بثلاث مرات أمر  

. كما نرى ذلك واضحا في قصة موسى عليه السلام مع فلا ةالخطأ نفسه؛ أما في الثالث
 صالح: العبد  ال

 .قحالح لحه  م وسحى هحلْ أحتبَِع كح عحلحى أحنْ ت  عحلِ محنِ مماَ ع لِ مْتح ر شْدًا قال الله تعالى: »
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طْ بِهِ  .قحالح إِنَكح لحنْ تحسْتحطِيعح محعِيح صحبْراً قحالح سحتحجِد ني  .خ بْراًوحكحيْفح تحصْبر  عحلحى محا لحْ تحِ 
قحالح فحإِنِ اتَ ب حعْتحنِ فحلاح تحسْأحلْنِ عحنْ شحيْء  ححتَى  .إِنْ شحاءح الَل  صحابِراً وحلح أحعْصِي لحكح أحمْراً

ا لتِ  غْرقِح أحهْلحهحا فحانْطحلحقحا ححتَى إِذحا رحكِبحا في السَفِينحةِ خحرحق حهحا قحالح أحخحرحقْ ت حهح   .أ حْدِثح لحكح مِنْه  ذكِْراً
ئًا إِمْراً قحالح لح ت  ؤحاخِذْني بمحا  .قحالح أحلحْ أحق لْ إِنَكح لحنْ تحسْتحطِيعح محعِيح صحبْراً .لحقحدْ جِئْتح شحي ْ

مًا ف حقحت حلحه  قحالح أحق ح  .نحسِيت  وحلح ت  رْهِقْنِ مِنْ أحمْريِ ع سْراً تَى إِذحا لحقِيحا غ لاح ت حلْتح ن حفْسًا فحانْطحلحقحا حح
ئًا ن كْراً  .(74-66/ 18الكهف،  )  «زحكِيَةً بغِحيْرِ ن حفْس  لحقحدْ جِئْتح شحي ْ

كان الفراق بين  ةالعذر ق بل مرتين وفي الثالث ن فإكما رأينا من الآيت السابقة 
النقطة النهائية؛ يقع  يه ةالثالث ةالطلق وكذلك ،موسى عليه السلام والعبد الصالح

حال سبيله  ينيذهب كل من الزوج ةالثالث قة. وبعد الطلل محالة قعندها الفرا
طبقا  عنه نكح المرأة من رجل آخر ثُ تفترقاجتماعهما من جديد. إل أن ت   ةلاستحل

لقوانين الطلاق التي وضعها الله تعالى أو يموت عنها زوجها وتنتهي عدتِا فيحل للزوج 
 الأول أن ينكحها بعقد جديد. 

ق  في الجاهلي ة معروفا عند العرب، إل أنه ل يكن له عدد  معين. وكان الطلا
فكان الرجل ي طحلِ ق امرأتحه ثُ ي راجعها في عدتِا، ويفعل ذلك مرات كثيرة. فهو بذلك ل 

ول يتركها فتنكح زوجا غيره. حتى أنه كان  فيمسكها بالمعروف حق الزوجية ايعطي له
نعها من الزواج بعد انتهاء عدتِ   211ا.يمح

حدودِ عادة العرب في  الإسلامأبطل وقد 
ح
ثلاثِ ب وألزم الطلاقِ غيِر الم

، ول يجعل للرجل الَقَ في مراجعة زوجته في عدتِا إل بعد  الأولى أو طلقة التطليقات 
أما بعد الثالثة فلا يحق له الرجوع. فمن طحلَق امرأتحه في ط هر  ل يباشرها فيه فقد الثانية، 

ه مرة. و إذا أحصحرَ على الفِراق في نَّاية عدتِا فقد بانت منه. وإذا قرَر استعمل حقَ 
ين جديد  إل بعقد ومهرنعقد تل واحد، إل أن الَياة الزوجية  الرجوعح إليها وقع طلاق

 

 . 3/38يد رضا، القاهرة شتفسير المنار لمحمد ر ؛  73/ 2أحكام القرآن للجصاص،  211



 

178 
 

 . وبرضاها
 

 الطلاق ثلاثا في مجلس واحد د.  
ح هو ما بيناه الطلاق الصحيأنَ  يعتبرون المذاهب الأربعة المشهورة والظاهرية

سابقا؛ ومع ذلك فإنَّم يعدون الطلاق المخالف لمبادئ الطلاق صحيحا. والسبب في 
كما أخذوا الآيت الأخرى  مبادئ الطلاق على آيت سورة الطلاق. واذلك أنَّم ل يبن

 ونوضح موقفهم هذا بالمثال التال:  .م مسبقة، وأهملوهااحكالمتعلقة بالطلاق بأ
ة كلها أنه يصح للزوج أن يطلق إمرأته وهي حائض، أو في رى المذاهب الأربعت

جامعها فيه. حتى أن الزوج لو قال لإمرأته في مجلس واحد "طلقتك  إنمدة الطهر و 
شروط بشروط ثلاثا" وقع الطلاق، وبانت المرأة من زوجها. وكذلك يقع الطلاق الم

كون نية الزوج في   وا يشترط   في الطلاق ول في الرجعة. كما لشهاد  الإ  وايشترط   معينة. ول
ظاهر أن هذه الأفكار كلها مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصلاح. و الإ  هي  جعةر ال

 الصحيحة.   
 نقف الآن على العوامل التي أوقعت المذاهب في هذه الَالةو   

  عهد النبي صلى الله عليه وسلم .1
أمَ ركانةح،  -بو ر كانةح وإخوتهِأ -عن عبد الله بن عباس قال: »طحلَقح عبد  يزيدح 

ونحكححح امرأةً مِن م زحينةح فجاءتِ النبَي صلى الله عليه وسلم فقالت: ”ما ي غن عن إل كما 
تِْا مِن رأسها، ففحر قِْ بين وبينحه، فأحخحذحتِ النبَي صلى الله  ت غن هذه الشعرة . لشعرة  أحخحذح

ي ة  فدحعا بركانةح وإ خوتهِ ثُ قال لجلسائه: »أحترحونح ف لانّ ي شبه منه كذا وكذا عليه وسلم حمحِ
مِن عبدِ يزيدح وفلانّ يشبه منه كذا وكذا«، قالوا: ›نعم‹، قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ثُ قال: »راجِعِ امرأتحك أمَ ركانة وإخوتهِ«، قال: ›إني  لعبد يزيد: »طحلِ قْها«، ففحعحلح 
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، راجعها«. وتلا: »ي أيها النبي إذا طلقت ها ثلاثا ي رسول الله !‹، قال: »قد علمت 
  212(. 65/1طلقتم النساء فطلقوهن لعدتِن« )الطلاق،  

ومثل ه أيضا ابن ه ر كانة ، فقد جاء عن ابن عباس قال: طلق ركانة  بن  عبدِ يزيد 
أله أخو بن م طلَِب  امرأتحه ثلاثا في مجلس واحد فححزنِ عليها ح زنّ شديدا. قال: فس

رسول  الله صلى الله عليه وسلم كيف طحلَقحها؟ قال: طلقت ها ثلاثا، قال: فقال: »في 
مجلس واحد«؟ قال: نعم، قال: »فإنَّا تلك واحدة فارْجِعها إن شئت«، قال: 

   213فرحجحعحها.

 عهد الصحابة رضوان الله عليهم   .2
وسلم  صلى الله عليه وعن ابن عباس قال: كان الطلاق  على عهد رسول الله

وأب بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق  الثلاثِ واحدةً. فقال عمر  بن  الخطاب: إن 
   214الناسح قد استحعجحلوا في أمر  كانت لهم فيه أنّة . فلو أحمضحيناه عليهم، فأحمضاه عليهم.

هذه الرواية هي أصحُّها في الباب. ثُ اخت حلحفحتِ الفتاوى بعد هذا اختلافا 
عباس الراوِي نفس ه اختلفت فتواه فيما بعد. من ذلك ما رواه مجاهد  عجيبا، حتى ابن  

، فجاءحه رجل  فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسحكحتح حتى  قال: كنت  عندح ابنِ عباس 
ظحننت  أنه رادُّها إليه، ثُ قال: ”يحنطلِق  أحححد كم فيركب  الَحموقةح ثُ يقول: ي ابن عباس! 

(، وإنك ل 65/2  قال: »ومن يتق الله يجعل له مخرجا« )الطلاق،ي ابن عباس! وإن الله
رحجا، عحصحيتح ربَك وبانحتْ منك امرأت ك، وإن الله قال: »ي أيها  ت حتَقِ اللهح فلم أحجِدْ لك مخح

 

 . 10سنن أب داود، الطلاق  212

. رواة هذا الَديث كلهم ثقات عند أحمد. بلوغ الأماني من أسرار الفتح  265/ 1مسند أحمد  213
 الرحماني لأحمد عبد الرحمن البناء.. دار الشهاب، القاهرة. 

 . 10. سنن أب داود، الطلاق 8. النسائي، الطلاق 17، 16، 15،  2مسلم، الطلاق  214
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   215( أي قبل عدتِن.65/1 النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتِن« )الطلاق،  
، وعبد الله بن محسعود ، وعمرح وهو رأي  عبدِ الله بن عمر، و  عبدِ الله بن عب اس 

   216ابنِ عبد العزيز، ومروانح بنِ الَحكحمِ.

 عهد الفقهاء .3
وهو المذهب عند الَحنحفي ة والشافعي ة والمالكي ة والَحنابلحة؛ يرون أن الطلاقِ ثلاثًا 

اء أكانت لمرأته: »أنت طالق ثلاثا«، فقد بانت منه سو  قاليقع، أي أنَ الرجلح إذا 
 حائضا أو في طهر مسها فيه، أو ل يمسها. 

 ومِن هؤلء من رأى أن الألف واللام في قوله تعالى: »الطلاق مرتان« )البقرة،  

( للجنس؛ فيكون  مآل  قولهم: »أنْ ليس للرجل أن يطلق أكثرح من مرتين«. ول 2/229
ية الألف واللام إلى أن القائلون بجنس خلاف في أن الطلاق ثلاث  مرات، لذا اضْط رَ 

وا من بنِية المسألة جذري. منهم السرخسي بقوله: »كل الطلاق المباح في  ي  غحيرِ 
من سورة البقرة: »فإن طلقها«.  230والد فعة  الثالثة أ خِذت من الآية   217دفعتين«.

تكون الألف  احتمال في أن  أي يبقى والتي قبلها فإنه لن 230وإذا جمعنا بين الآيةِ 
 للجنس.   229للام في الآية  وا

تفاق على صحة وقوع الثلاث أن الآية للطلاق المسنون، للا ويرى ابن  اله محامِ 
 وهذا الرأي  ل يمكن قحبول ه أيضا لأن الإجماعح المخالف للآية ل عبرة له.   218بمرة واحدة.

 

 . 1سنن أب داود، الطلاق  215

 . 1الموطأ، الطلاق  216

 . 5/ 6المبسوط للسرخسي،   217

ه ( شرح فتح القدير   681الكمال  بن الهمام، محمد بن عبد الوهاب السيوسي )المتوفى،  218
 . 4/70 دار الفكر، بيروت
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أن: »مرتان« في »الطلاق مرتان« لجزء من الزمان.  والكثير من الفقهاء يرون 
إذ يقول: »فصار كأنه سبحانه وتعالى قال: "طلقوهن مرتين   ن هؤلء الكاساني الَنفيم

الجمع  على كون عن الجمع لأنه ضده، فيدل بالتفريق نَّي إذا أردتم الطلاق". والأمر
   219حراما أو مكروها«.

والكاساني يقول هذا وهو يحرى الجمع بين التطليقات مج ْزئا، وهذا تناقض  
 شيء  حراما وفي الوقت نفسِه مجزئا.   عجيب أن يكون 

فلا هم توقفوا عند لفظة مرة في الآية  ،نفسه أيضا والمفسرون سلكوا الطريق
من سورة البقرة ول هم جمعوا بينها وبين الآية الأولى من سورة الطلاق على الوجه  229

  الذي يجب.
.  وكان على علمائنا أن يسعوا لفهم أحكام القرآن بدل السعي لوضع الأحكام 

طِئة . ونلاحظ أن الطلاق في  والرغبة   في وضع الأحكام تؤ ول بصاحبها إلى نتائجح مخ 
 القرآن وتطبيقه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليوجد في الكتب الفقهية.

 

،  1982في ترتيب الشرائع، بيروت ه ( بدائع الصنائع  587علاء الدين الكاساني )المتوفى،  219
 . 3/94الطبعة الثانية  
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 نهاء الحياة الزوجية(إفتداء )حق الزوجة في . الا25
نِ فحإِمْ قال الله تعالى:  ق  محرَتاح لُّ »الطَلاح سحاك  بمحعْر وف  أحوْ تحسْريِح  بإِِحْسحان  وحلح يححِ

ئًا إِلَ أحنْ يخححافحا أحلَ ي قِيمحا ح د ودح اللَِ فحإِنْ خِفْت مْ أح  لَ ي قِيمحا لحك مْ أحنْ تَحْخ ذ وا مماَ آحت حي ْت م وه نَ شحي ْ
 بهِِ تلِْكح ح د ود  اللَِ فحلاح ت حعْتحد وهحا وحمحنْ ي حت حعحدَ ح د ودح اللَِ فحلاح ج نحاحح عحلحيْهِمحا فِيمحا افْ تحدحتْ 

 (. 2/229 )البقرة،  ح د ودح اللَِ فحأ ولحئِكح ه م  الظاَلِم ونح«
خوف المرأة من أن ل تقيم حدود الله لو  وهفتداء إن  الَكمة من تشريع ال

رأى الول صواب رأيها  ول أمرها، فإن  بقيت تحت نكاح زوجها. وفي هذه الَالة تَّبر
فتداء. وإذا قررت الفراق أعادت إلى زوجها قدر ما اتفقا عليه من بعض أذن لها في ال

مهرها ول يزيد على ما أخذته منه من صحداق. لقوله تعالى في الآية السابقة: »مما 
آتيتموهن«. ويجوز أن يقرر المقدار ول الأمر. وفي حالة عدم تقصير الزوج في حقها 

 بد مِن أن تعيد إليه كلَ ما أخذته منه. ل
حكمة، فإن ل تكن هناك 

ح
ويراد بول الأمر المحكمة، أو الَكم المعين من قبل الم

محكمة فالَحكم يقوم مقامها. وفيما يلي نرى مثال على ما قلناه؛ حيث أن إمرأة رفعت 
 الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نصاريِ  أنَّا كانت تحت ثابتِ بنِ قحيسِ بنِ شَح اس  وأنَ عن حبيبة بنت سهل الأ
رسولح الله خرجح إلى الص بح فوجدح حبيبةح بنتح سهل  عند بابه في الغحلحسِ، فقال لها رسول 
 الله: »من هذه«؟ فقالت: أنّ حبيبة  بنت  سهل  ي رسولح الله! قال: »ما شأنك«؟

س". فلما جاء زوج ها ثابت  بن  قحيس  قال له قي قالت: "ل أريد أن أكون مع ثابتِ بنِ 
رسول  الله: »هذه حبيبة  بنت  سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر«. فقالت ححبيبة : 
ي رسولح الله! كلُّ ما أعطاني عندي. فقال رسول  الله لثابتِ بنِ قيس: »خذ منها«، 



 

183 
 

 220فأحخحذح منها، وجحلحسحتْ في بيت أهلها.
 تلفةً في موضوعنا هذا: وإليكم روايت  مخ

 فقالت: ي رسول الله! ثابت  عن ابن عباس أن امرأةح ثابت بن قيس أتحت النبيَ 
بن  قيس؛ ما أحعتِب  عليه في خ ل ق  ول دين ، ولكنِ  أحكرحه الكفرح في الإسلام. ل 

  223 وجهه.لحولح مخافة  الله إذا دحخحلح عليَ لحبحصحقت  في  222ل أطيقه ب غضًا.  221أ طِيق ه.
  224وذكرتْ حبيبة  بنت  سهل أنَّا كانت جارةً لرسول الله، وأنَ ثابتا ضربها.

إنَّا كانت ت بغِض ه أحشحدَ البغضِ، وكان يحبها أشد   225وكان في خ ل ق ثابت  شِد ة .
.   227وقال لها رسول الله: »أما الزيدة  فلا، ولكنْ ححديقتحه«.  226الَ بِ 

 عنه جاءت إليه امرأة  تحشتكي زوجحها، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله
فيه زبِْل  فباتتْ فيه، فلم ا أصبحت ب حعحث إليها فقال: »كيف بتِ   فح بست في بيت  

الليلةح«؟ فقالت: »ما بِتُّ ليلةً ك نت  فيها أق حرَ عينًا مِن الليلة«. فسحأحلها عن زوجها فأحثنحتْ 
  228. فأحذِنح لها عمر  في الفِداء.«ك  غيرح هذاوقالت: »إنه وإنه، ولكن ل أحمل عليه خيراً،

 

 (. 31)  11الموطأ، كتاب الطلاق،  220

 (. 75-52-5273)  12البخاري، الطلاق،  221

 (. 2056)  22 ابن ماجة، الطلاق 222

 (. 2057)  22ابن ماجة، الطلاق  223

 . 7الدارمي، الطلاق،   224

 . دار الصدر، بيروت. 445/ 8 ابن سعد الطبقات الكبرى، 225

  م  الجامع لأحكام القرآن الكريم تحقيق أحمد عبد العيم البردوني 1273/ ه   671قرطبي، ) ال 226
 . 1372، دار الشعب، القاهرة 3/139

 . دار إحياء التراث العرب، بيروت. 6/277نيل الأوطار للشوكاني  227

 ، دار الصدر، بيروت. 2/341المدونة الكبرى لمالك بن أنس،    228
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فض ه. ول  إن عمر أراد أن يعلم إذا كانت المرأة  ستعيش مع زوجها أم أنَّا سترح
 يسألها رسول  الله صلى الله عليه وسلم ول عمر عن سبب بغضها لزوجها. 

حا؛ قال الله تعالى: و هذه الآية أكثر وضفتداء من خلال بدا موضوع الوقد 
 فحإِنْ يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا إِذحا جحاءحك م  الْم ؤْمِنحات  م هحاجِرحات  فحامْتححِن وه نَ الَل  أحعْلحم  بإِِيمحانَِِّنَ »

لُّونح لهح نَ وح  آحت وه مْ عحلِمْت م وه نَ م ؤْمِنحات  فحلاح ت حرْجِع وه نَ إِلىح الْك فَارِ لح ه نَ حِلٌّ لهح مْ وحلح ه مْ يححِ
محا أحنْ فحق وا وحلح ج نحاحح عحلحيْك مْ أحنْ ت حنْكِح وه نَ إِذحا آحت حي ْت م وه نَ أ ج ورحه نَ وحلح تم ْسِك وا بعِِصحمِ 

 عحلِيم  الْكحوحافِرِ وحاسْأحل وا محا أحنْ فحقْت مْ وحلْيحسْأحل وا محا أحنْ فحق وا ذحلِك مْ ح كْم  اللَِ يححْك م  ب حي ْنحك مْ وحالَل  
 (. 60/10« )الممتحنة،  ححكِيم   

يبِيحة الذي عحقحدحه رسول   الله صلى الله عليه وسلم  وجاء في أحد بنود ص لح الَ دح
 مع مشركِي مكة: 
أنه ل يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إل رددته إلينا وخليت بيننا "وعلى 

ل ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إ  ،وبينه
وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ول يأته أحد من الرجال 
إل رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم 

عاتق بنت عقبة بن أب معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي 
فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما 

إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانَّن إلى قوله ول » أنزل الله فيهن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  قال عروة فأخبرتن عائشة«  هم يحلون لهن

ي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى » ه الآيةيمتحنهن بهذ 
   229«.غفور رحيم

وقال صفي الرحمن المبارك فوري: "وحين سأل أولياء  المؤمناتِ المهاجراتِ 
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أن   طحلبحهم هذا، بدليلِ  صلى الله عليه وسلم أن ي حر د عليهم نساءحهم رحفحضح  الله رسولح 
عاهحدة بصحدحد هذا البحند ل يدخل فيها النساء  ببند صريح".الكلمة التي ك تِبت 

 
  230في الم

والآية تتحدث عن النساء المتزوِ جات اللاتي يحلجأْن إلى المسلمين فار ات  
الفراق من أزواجهن. وقد كان في مكة نساء  رنح بدينهن. وهذا يدل على أنَّن قرَ 

  مسلمات تحت نكاح الكفار ول يفترقن من أزواجهن.
 قال الله تعالى في شأن الَ ديبيحة: 

وحلحوْلح رجِحال  م ؤْمِن ونح وحنِسحاء  م ؤْمِنحات  لحْ ت حعْلحم وه مْ أحنْ تحطحئ وه مْ ف حت صِيبحك مْ مِن ْه مْ »
ابًا محعحرَة  بغِحيْرِ عِلْم  ليِ دْخِلح الَل  في رححْمحتِهِ محنْ يحشحاء  لحوْ ت حزحيَ ل وا لحعحذَبْ نحا الَ  ذِينح كحفحر وا مِن ْه مْ عحذح

 (.  48/25« )الفتح،  أحليِمًا
 ونود دراسة الآية العاشرة من سورة الممتحنة على التفصيل: 

يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا إِذحا جحاءحك م  الْم ؤْمِنحات  م هحاجِرحات  فحامْتححِن وه نَ الَل  أحعْلحم   »
لُّونح بإِِيمحانَِِّنَ فحإِنْ عحلِ  مْت م وه نَ م ؤْمِنحات  فحلاح ت حرْجِع وه نَ إِلىح الْك فَارِ لح ه نَ حِلٌّ لهح مْ وحلح ه مْ يححِ

 «. لهح نَ  
هجرة  المرأة؛ هي ترك زوجها وأهلها وبلدها. والآية  تَمر بامتحانَّا لمعرفة سبب 

نت لدينها فقد وجب هجرتِِا: هل كان لدينها أو لشيء  آخحر؟ فإذا عرف أن هجرتِا كا 
على المسلمين مصارفها المادِ ية، لأن تحقيق الفراق من زوجها على هذا الشكل يعتبر 

 عادة ما أخذت منه من المهر. إ. ول تحل لذاك الزوج. وهذا يتطلب  فتداءً ا
 « وحآحت وه مْ محا أحنْ فحق وا»

فإذا ل  ي شبه هذا ما فعلته حبيبة بنت سهل مع ثابتِ بنِ قيس من افتداء .
لإنفاق عليهن. ويحل لهن أن ينكحن من بايكن للمهاجرات مال  فقد أ مِر المسلمون 

  .شئن؛ كما يبينه الجزء الثالث من الآية
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 « وحلح ج نحاحح عحلحيْك مْ أحنْ ت حنْكِح وه نَ إِذحا آحت حي ْت م وه نَ أ ج ورحه نَ »
ويجب  ،جهن كان لهن هبةً تبين  هذه الآية أنَ ما أعطاه المسلمون فدية لأزوا

 صدقاتِن.   يهن  عطعلى من أراد الزواج منهن أن ي
تكليف المرأة المفتدية بإحصاء العدةِ،   هو أنه ل يردو وفي هذا الجزء أمر  آخر، 

 إل عليها وما البقرة، وكذلك في حديثِ حبيبةح. سورة من 229كما ل يرد في الآية 
 طحلَقةِ مِن جحنين، وهذا يم كن إثبات ه بححيضة و هو التأكد  من خ ل وِ   ؛ستبراءال

رححِمِ المرأةِ الم
 عادة الأسرة من جديد.إحتمال  وط هر. بخلاف عدة المرأة المطلقة فيلزم عليها العدة  ل

حوال الشخصية، كما بينت  لأوتشمل هذه الآية  على القوانين الدولية المتعلقة با
أعطيت للمشركات اللاتي تزوجن من المسلمين. الآية أن الَقوق التي أعطيت للمسلمات 
 وسنرى هذا في الأجزاء الأخرى من الآية.  

 «  وحلح تم ْسِك وا بعِِصحمِ الْكحوحافِرِ »
 والمرأة  تكون تحتح   231والعِصحم جمع  عِصْمة، وتَتي العصمة  بمعنى المنع والوقاية.

نعها من فعل بعض الأشياء. والمسألة    هنا عن النساء الكافرات حماية زوجها، لذا قد يمح
اللاتي فارقن أزواجهن وذهبَ إلى مكة. فأمر الله تعالى بقوله: »ول تمسكوا بعصم الكوافر«  
أي: ل تمنعوا أولئِك م  النساءح مِن تحرك أوطانَّن. وحين أحنزلح الله  هذه الآيةح طلحق عمر  امرأتين  

هما م عاوية  بن  أب س فيانح والأخرى كانتا له في الشرك، فذهبتا إلى مكة، فت حزحوَج إحدا
 233.وأحسلمح أبو سفيان أثناء الفتح، وصفوان  بن أمية بعد غزوةِ ح نحيْن    232صحفوان  بن  أمية.

 

ه   817لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  231
 ، المكتبة العلمية، بيروت. 4/72م ( 1414/

أطلقهن،   . الذي جاء أن عمر طلق إمرأته. ولكن  الذي أثبتناه أنه15البخاري، الشروط   232
ذلك أن الرواة يروون بالمعنى ل باللفظ، فيكونون لعلهم استعملوا الطلاق بدل الإطلاق.  

  200، أي أن بينه وبين الَادثة أكثر من 256، وتوفي سنة 205والبخاري بدأ الَديث سنة 
فتداء. فكان من الممكن أن ي طْلِقح   عام. واستعملت المخالعة بعد عصر الصحابة، ون سي ال
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 طلب الفراق منه مقابل الفداء.هو  ورفض  المرأة المشركة البقاء تحت نكاح زوجها المسلم  
فإذا أعادت هؤلء النساء  إلى أزواجهن : «وحاسْأحل وا محا أحنْ فحقْت مْ  و قال الله تعالى: »

ا    حبيبة.   كما بانت  نَ منهم فقد بِ  الصحد قات والهداي التي أحخذنَّح
المشركون أن ي طالبوا بما أنفقوا على  الأزواج ويستطيع«: وحلْيحسْأحل وا محا أحنْ فحق وا  »

بما أنفقوا على  زوجاتِم المسلمات إذا وقع التفريق؛ كما كان حقح المطالبة للمسلمين 
 م المشركات. اتِجزو 

وإذا هربت المشركات اللاتي كن تحت نكاح المسلمين إلى ذحوِي دينهن، ول 
يستطع أزواجهن أخذ ما أنفقوا عليهن، فعليهم أن يفعلوا ما بين الله تعالى في هذه الآية: 

ت مْ فحآحت وا الَذِينح ذحهحبحتْ أحزْوحاج ه مْ مِثْلح محا وحإِنْ فحاتحك مْ شحيْء  مِنْ أحزْوحاجِك مْ إِلىح الْك فَارِ ف حعحاق حب ْ »
 (.  60/11 )الممتحنة،  «أحنْ فحق وا وحاتَ ق وا الَلح الَذِي أحنْ ت مْ بِهِ م ؤْمِن ونح 

نَّاء الَياة الزوجية إذا ة حقا في إن القرآن الكريم جعل للمرأإوخلاصة القول؛ 
 يقاته.شاءت وب حيَ نحه رسول  الله بأقواله وتطب

 

 لرواة لفظ الطلاق على كل فراق وقع بين الزوجين. ا

 . 20الموطأ، النكاح   233
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 . الإشراف على النكاح26

»فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم  قال الله تعالى: 
   (2/232)البقرة،    بالمعروف«

از  ي قصحد به  ، لأن المرأةح من يتقدم لخطبتهاقول ه تعالى: »أزواجهن« في الآية مجح
 تعالى في آية أخرى:   كما قال اللههي في ذاتِا زوج  لزوجها.  

»والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
 ،)البقرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف«

2/234  .) 
، إل أنَ ات فِاقحها مع رجل  على مرة أخرى الزواجح  ما تفعله المرأة  حِينحئذ  هو وخير  

. فكلُّ مجتمع  له تفاق عن موافقة ول أمرهاإذا تجرد هذا ال دِ عحقال لتمام ذلك غير  كاف  
في  "المعروف". وعبارة لك المجتمع ذ عقيدة، وعادات، وتقاليدِ  ونظام يستند إلى أصول

مِل هذا المعنى.   الآية تحح
ط ب ها، صحداقالمرأةح مِن أبيها أو وحليِِ ها، فت عطحى  أحدهم كان العرب  قديماً يخح

. والنصارحى يحعقِدونه في الكنيسة، واليهود  في البِيعة. وفي من قبل وليها ح هاعقد نِكانوي
 جتحمعات العحلماني ة ي

حعنِي ة. نالم
 عقد بإشراف الس ل طاتِ الم

عروف. والمعروف  اسم  لكلِ  
ح
والآية  تح حر مِ منعح المرأةِ مِن العمل بقحرارها إذا كان بالم

وفي القرآن والسنة أحكام  تتعلق بهذا الموضوع،   234ح سن ه.فِعل  ي عرحف بالعقل أو الشرعِ 
منها أقوال  النبيِ  صلى الله عليه وسلم التي تبين أنَ الوحلَِ ي شرِف على النكاح بالمعروف. 

 

 . عرف  : مادة مفردات ألفاظ القرآن  234
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  235فعن أب موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ل نكاحح إل بول«.
ا امرأة  نكحت  وعن عائشةح قالت: قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: »أيمُّ

هر  لها بما أحصاب منها، 
ح
. فإنْ دحخحلح بها فالم بغير إذن محواليها فنِكاحها باطل ، ثلاثح مرات 

  ول  م لزمِ  على الغحيِر ابتداءً والوحلية : »ق 236فإنْ تحشاجحروا فالس لطان  وحلُِّ محن ل وحلَِ له«.
.»237  

ام  الأنصاري ةِ أنَ أباها زحوَجحها وهي ث حيِ ب  فكحرهِحتْ ذلك، وعن خحنْساءح بنتِ خِذ 
فجاءحت رسولح الله صلى الله عليه وسلم فذحكحرحتْ له فرحدَ عليها نكاحح أبيها. فنحكحححتْ أبا 

نذِرِ.
 
   238ل بابةح بنح عبدِ الم

فحعح ب  وعن عائشةح أنَ فتاةً دحخحلتْ عليها فقالت: »إنَ أب زحوَجن ابنح أخيه   سِيستحه خح ليرح
وأنّ كارهة«، قالت: »اجلِسي حتى يأتيح النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول  الله 

تْه، فأرسلح إلى أبيها فدحعاه، فجحعحلح الأمرح إليها، فقالت: »ي  صلى الله عليه وسلم فأحخبرح
ءِ مِنْ أحنْ ت حعْلحمح رسولح الله! قد أحجحزْت  ما صحنحعح أب، ولكنْ أردتُّ    النِ سحاء  أحنْ لحيْسح إِلىح الْآباح

   239«. الْأحمْرِ شحيْء  

 

  ؛ 1880 رقم 15 باببن ماجه، النكاح، ا ؛1101 رقم 14النكاح، باب  لترمذي، ا  235
 . 6/260 مسند أحمد

  ؛ 1102 رقم  14 بابالترمذي، النكاح،  ؛ 2083 رقم  20، النكاح، باب سنن أب داود   236
 . 6/66مسند أحمد  ؛ 1879  رقم 15 باب بن ماجه، النكاح،  ا

 . 16/124للسرخسي،   لمبسوطا  237

  واللفظ  35باب  النكاح،له؛ النسائي،  واللفظ 1873 رقم  12ماجه، النكاح باب  بنا  238
الخنساء ورد ذكره عند النسائي وأب   واسم. 2101 رقم 26، النكاح، باب سنن أب داود له. 

 داود. 

سنن أب داود،   ؛ 1874 رقم 12بن ماجه، النكاح، باب ا؛  36النكاح، باب  لنسائي، ا 239
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أنْ يحك نَ طحرحفا في عحقد النكاحِ، بل يحصع ب يغلبهن الَياء من وكثير من البنات 
في هذا الشأن جاء عن النبيِ : »الأيمِ   أحححقُّ و في بعض الأحيان معرفة  رأيِهن في الموضوع، 

البكر  ت ستحأذحن  في نفسها«. قيل ي رسول الله! إن البِكر تستحيي أن بنفسها من وليِ ها، و 
ا«. ا سكوتِ    240تتكلم«. قال: »إذنَّ 

  241»الث حيِ ب  ت عرِب عن نفسها، والبكر  رضاها صحمت ها«.
لآيت والأحاديث بأحكام م سْبحقة ، اأصحاب  المذاهبِ المشهورةِ  أخذ لقد 

للمرأة حقَ مباشرةِ العقدِ أن ية فمِن مِنظارِ الَ ر يِ ة رحأحوْا . أما الَنفمختلفة آراءح  واأحبْدح و 
أما المالكية والشافعية والَنابلة فاعتمادا على ر ؤية الع رف أحخرحج وا   242بنفسِها د ونح وليِ ها.

الولَ من دائرة الإشرافِ على عقد النكاح إلى أنْ يكون طحرحفاً فيه بنفسه، لأنَّم ي حرحونح أنَ 
 إذا ل يكن طرفا في العقد كان العقد  باطلا، وأنَ المرأةح ل تم حثِ ل نفسحها ول غيرحها في الولَ 

لِك  المرأة  تزويجح نفسِها ول غيرهِا، ول  العقد. قالوا: »النكاح ل يحصححُّ إل بول. ول تمح
تزويج  ابنتِه البكرِ دون توكيلح غيِر وليِ ها في تزويجها، فإن ف حعحلحتْ ل يحصِحَ النكاح . وللأب 

لُّ للمرأة  مذهبهموالظاهرية  قحدَموا الَديثح وب حنحوا عليه   243استئذانَّا«. فقالوا: »ول يححِ
إل بإذن وحليِِ ها … فإنْ أحبىح أولياؤ ها مِن الإذن لها زحوَجها  –ث حيِ بًا كانت أو بكراً–نكاح  

 

 . 136/ 4 مسند أحمد ؛ 2096 رقم 26  بابالنكاح،  

  رقم  26 باب سنن أب داود، النكاح،  ؛ (1421) -68 ،67 ، 66النكاح،  سلم، م 240
  ، 33 بابالنسائي، النكاح،  ؛1870 رقم 11النكاح باب  ماجه،  بنا ؛2099 ،2098
34 . 

 . 1872  رقم  11ماجه، النكاح، باب  بن ا 241

 . 5/13 للسرخسي، المبسوط  242

 . 7/337لبن قدامة   المغن  243
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  245 باجتماع إذنَِّا وإذنِ أبيها«.»وأما البكر  فلا يجوز لها نكاح  إل  244السلطان «.
 أدلة القائلين بهذه الأقوال:    نعرض الآنو 

 أدلة الحنفية أ.  
يعتمد  عليه. وقول  أب حنيفةح نفس ه يحعتمِد   تََّذح المذهب  قولح أب حنيفة أساساً ا

 على هذه الآيتِ الثلاثِ: 
 (.  2/230 ،)البقرة  «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»
، )البقرة «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن»

2/234  .) 
 (.  2/232  ،)فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن( )البقرة

عتبرحح أبو حنيفةح المرأةح طحرحفاً في العقد لأنَّا جاءت فاعلا لفِعلِ النكاحِ في ا
اشتر ِط من المعروف في الآيتين الأخيرتين فبقي  الآيتِ المذكورةِ، إل أنه ل ي حت حن حبَه إلى ما

التأويل التال: »أضافح العقدح أدى ذلك إلى بعيدا عن الأحاديث المتعلقة بالموضوع، ف
لك  المباشرةح  نع  في عقد النكاح إليهنَ في هذه الآيتِ فدحلَ على أنَّا تمح

ح
راد  بالعحضْل الم

 
. والم

بِسحها في بيت  و  ن حعحها مِن أنْ ت حتحزوَجح. وهذا خِطاب  للأزواجِ، فإنهَ قال في حِسًّا، بأنْ يحح يمح
  246أحوَلِ الآيةِ: )وإذا طلقتم النساء(«.
ا فقد انقطع كلُّ شيء  بينها وبينح زوجها، وليس له والمرأة إذا انقحضحت عدتِ  

 الَقُّ في الإشراف على زواجِها الجديد. لذا ل يم كن قحبول  قول أب حنيفة. 
في المرأة التي ت  زحو جِ نفسحها دون إذن وليِ ها: »وإذا زحوَجحت  الأحنافول قت
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نفسحها مِن غير ك فء  فقد أحلَقحتْ الضررح بالأولياء فيحثب ت  لهم حقُّ الِعتراض … وإنْ  
عتراض مِثلِها كان للأولياء حقُّ ال مهركانت قحصَرحت في محهرها فزحوَجت نفسحها بدون 

مهر مِثلِها أو ي  فحرَقح بينهما … إنَّا أحلَحقحت الضررح بالأولياء فيكون  لهم  يأخذ لهاحتى 
عتراض … وبيان  ذلك أنَ الأولياءح ي حتحفاخحرون بكحمال مهرهِا وي  عحيَرونح بن قصان حقُّ ال

محهرهِا … ومع لَ  وق الضرر بالأولياء فيه إلَاق  الضرر بنِساءِ العحشِيرةِ أيضا، فإنَ محن 
ر  مهر  زحوَج منهن بعدح هذا ت ح  ها بمهر هذه، فعحرحفنا أنَ في ذلك ضرراً بغير مهرهِا فإنَّا ي  قحدِ 

  247عتراض«.عليهن، وإنَّا يحذ بُّ عن نساء العشيرة رجاله ا فكان لهم حقُّ ال

 أدلة المالكية والشافعية والحنابلة ب.  
الأحاديث. وفي عتمد أصحاب  هذه المذاهبِ على الع رف في فهم الآيت و ا

  248."يخطب الرجل  إلى الرجل وحليَِ تحه أو ابنتحه في صدِقها ثُ يحنكِح ها"المجتمعات العربية  
ولكن المرأة ل حق لها في طحرحفا في عقد النكاح  من حق الرجل أن يكونو 

: قول ه تعالىواستدلوا على ما قالوا ب؛ فوحليُِّها هو الذي كان ي باشره عنها فيحعقِد ه. ذلك
 . «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف»

قالوا: » … فإنَ عحضْلحها الِمتناع  مِن تحزويِجها، وهذا يدل على أنَ نِكاححها 
لحما فهموا الآية على هذا النححو، لأن  الَكم المسبقولو ل يكن لديهم   249إلى الوحلِِ «.

العضل هو منع من يقدر ، و «ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن»الله تعالى يقول: 
طرفا في العقد. ومحنع    المرأة  يحعنِ جحوازح كون  وهذافاعل  النِكاحِ النساء ،  إذ  ،  على شيء ما

ل بمعنًى آخر  متناعح.ال هو متناع عن فعلِه، فلا يكون العضل  شحيء  مِن أنْ ي فعحلح غير  ال
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ل يستطيع فعل شيء فلا معنى لمنعه منه، وعلى يمنع من الفعل إل من يستطيعه أما من 
  هذا النحو تفهم الآية.

: »أضافه إليها لأنَّا محححلٌّ له. «أن ينكحن أزواجهن»ويقولون في قوله تعالى: 
وز لها تزويج  أحد«.  سواء عن طريق الولية أو التوكيل.250إذا ث حبحتح هذا فإنه ل يجح

اتَّذت الله  تعالى، إل أن ع رفح العربِ النكاحِ هو طرفا في والذي جعل المرأةح 
ازاً،  ولذلك .عوضو في الم أساسا وفاعلا مؤثرا فتسلسلت ج عل قول  الله تعالى الواضِح  مجح

 . الأخطاء
دفوعح كالبحدحل  محلوالذين نظروا إلى المرأة على أنَّا 

ح
النكاح جعلوا الصداقح الم

 . أطالخ  ق على هذا الأساسنكاح إلى الطلاعنها، وب حنحوا كلَ مذهبِهم مِن ال
فتداء، أي حقَها في للمرأة حق الأن  هذه المذاهبِ  أصحاب ول ي حرح أحد  من

فتداء، واستعاض وا بنظام الخ لع وت حعحرَض وا له بالدراسة والبحثِ. لإإنَّاء الَياة الزوجية با
 غحرحضِ. والخلع  فِراق  يوقِعه الزوج  م قابلح مال  تحدفع ه له زوجت ه لهذا ال

الضوءح على الموضوع حتى ي فهحم على وجه   يلقيوما جاء مِن آراء في الخلع 
لِكح الزوج  ال :الشِربينُّ من الشافعية أفضلح. يقول نتفاعح »والمعنى فيه أنه لماَ جاز أن يمح

، جاز أن ي زيلح ذلك الملِكح بعوض كالشراء والبيع، فالنكاح  كالشراء،   بالب ضْع بعِوحض 
  251لخلع  كالبيع«.وا

 وقال ابن  تيمية ليثبت أن الخلع غير الطلاق: 
»هو فِداء  تحفتدي به المرأة  نفسحها مِن زوجِها كما تفتدي الأسيرة  نفسحها من 
أحسرهِا؛ وهذا الفداء  ليس من الطلاق الثلاثِ … ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة 

 

 . 7/338جع السابق  المر  250
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تلِعحها، كما يجوز أن يحفتديح الأسيرةح؛ كما والج مهورِ من الأجنحبيِ : فيحجوز للأجنبي أن  يخح
وز أن يحبذ لح الأجنبيُّ لسحيِ دِ  ك مشروطا لالعبدِ عِوحضًا لي عتِقحه؛ ولهذا ينبغي أن يكون ذ هيجح
كما ي فتحدحى الأسير  … فإن  ،من رقِِ  الزوجِ  لمصلحتها بما إذا كان قحصد ه تَّليصحها

 المرأة لتحعود خالصةً من رقِِ ه، ليس المقصود  منه نقلح المقصودح به رفع  مِلك الزوج عن رقِ ِ 
  252ملك إليها«.

دِ، فالعبد  إذا أ عتِق محلحكح نفسحه، يوقد أحنزحل هؤلء المرأةح إلى أحححطَ من درجةِ العب
لَصحتْ مِن رقِِ  زوجِها  دحخحلحتْ في رقِِ  وحليِ ها. فجعل  المرأة  –على قولهم–أما هي إذا تَّح

نكاحِ، وإعطاؤ ها الصحداقح كأنه بحدحل  عن سلعة ، كلُّ هذا ل يم كن قحبول ه لأن المرأةح ال محل
ى.   ليست سلعةً ت باع  وت شترح

 »ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة« قال الله تعالى:
 (.  2/228  ،)البقرة

كنه أن ي ساويح ل يم   هذه الآية  تحنفي أن تكون المرأة  أحمحةً لزوجها لأن العبدح 
 سحيِ دحه في الَقوق أبدًا. 

. والصحد قات جمع صحد قة، وهي «وآتوا النساء صدقاتِن نَلة»وقال الله تعالى: 
من محهرِ. وهي م شت حقَة  من الصِدقِ، والصدق  م طابحقة  القول الضميرح  لمرأةِ ل ىعطي  ما 

خبرحح عنه معا.
 
دليلًا على  مدفعه الأزواج  لأزواجهوالصدقات مِقدار  من المال يح   253والم

، والنِحلة  عحطِي ة  على سبيل  «نَلة»ما ي ول ونَّح نَ مِن تحقدير . وفي الآية قول ه تعالى: 
عل الصحداق  بحدحلً عن شيء ما.   254التحبرحُّع.  فعلى هذا كلِ ه، ل يم كن أن يج 

وضوع، حاديث الصحيحة المتعلقة بالموقد ترك أصحاب المذاهب بعض الأ
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أنَ فتاةً رضي الله عنها  عن عائشةح  منها ما روي    ،لأنَّم أخذوا الآية بحكم مسبق مشروط
فعح ب خحسِيستحه وأنّ كارهة «، قالت: أخيدحخحلحتْ عليها فقالت: »إنَ أب زحوَجحن ابنح  ه ليرح

أخبرته ف وسلم اجلِسي حتى يأتيح النبيُّ صلى عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه
فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت ي رسول الله قد أجزت ما صنع أب 

  255.من الأمر شيء  أنه ليس لآبائهن  لنساءاعلم  تولكن أردت أن  
ومن الأحاديث التي اعتمدتِا المذاهب  الثلاثة هذا الَديث  الذي جاءت فيه 

شة  فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه المرأة  فاعلح النكاح أيضا، وهو ما نحقلتْه عائ
. فإن دحخحلح بها  ا امرأة  نحكحححتْ بغير إذنِ محواليِها فنكاح ها باطل ، ثلاثح مرات  وسلم: »أيمُّ

هر  لها بما أصاب منها، فإن تحشاجحر وا فالس لطان  وحلُّ محن ل وحلَِ له
ح
  256«.فالم

ه البكرح على  تابنجبار إلأبِ ل أن ي حرحونح وآراء  المالكية أيضا ل يمكن قبوله ا إذ 
الزواج فيقولون: »وله الجحبر  ولو لأحعمحى أو أقلَ حالً أو محآلً منها، أو قحبيحِ محنظحر  أو 
بر ب عِ دينار ، ولو كان محهر  مِثلِها قِنطارًا … و جحبر  البِكر ولو عانِسًا بحلغتْ ستينح سنةً 

أو أ نث حيحيْنِ قائمِ الذكرِ حيث كان ل يم ن فلا   هذحكحر   محقطوع  ثرح ل ذي عاهة  كخحصِي   أو أك
بر ها على الأحصححِ . ودحخحلح تحتح ال حجب وب   بابيج 

جنون  والمبرص والمجذم أو العِنِ ين والم
ح
الم

.» عترحض 
 
  257والم

ه بدون بنتاتزويجح  في قالَوكذلك الَال  في المذهب الشافعي؛ فهو يرى للأب 

 

سنن أب داود،   ؛ 1874 رقم 12بن ماجه، النكاح، باب ا؛  36النكاح، باب  لنسائي، ا 255
 . 136/ 4 مسند أحمد ؛ 2096 رقم 26  بابالنكاح،  

  ؛ 1102 رقم 14 بابالترمذي، النكاح،  ؛2083 رقم 20، النكاح، باب سنن أب داود 256
 . 6/66 مسند أحمد ؛ 1879  رقم 15 باب بن ماجه، النكاح،  ا
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 258.تطييبا لها  استِئمارحهاأنه يستحسن إذنَّا    إل، إذنَّا

 أدلة الظاهرية ت.  
ل يحعتحمد هذا المذهب  على الآيتِ في موضوع الإشراف على النكاح، وإنَّا 
على الأحاديث، فكانت النتيجة  أنْ صار هذا مانعا من فهم الأحاديث فهما صحيحا. 

في الشرائع، نظرنّ  المصدر الأساسيهو  .. لحمَا ب حيَ نَا أنَ القرآنح .في هذا: »وأصولهم 
فوحجحدنّ فيه إيجاب طاعة ما أحمحرحنّ به رسول  الله، ووحجحدْنّ أنَ الله عز وجل بقوله فيه واصِفا 
لرسوله: »وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى« أفصح لنا بذلك بأن الوحي 

يفا معجز النظام وهو القرآن ، والثاني: ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: وححي  محتل وٌّ م ؤحلَف  تَل
، لكن ه محقروء ، وهو الخبر   ْ وحي محروِيٌّ محنقول  غير  م ؤحلَف  ول معجز النظام، ول متلوٌّ

 بحينِ  عن الله عز وجل م رادحه«.
  259الوارد عن رسول الله، وهو الم

ا بحقِيحتْ لنا حاجة  إلى لو كانت السُّنة  تحشرح  لنا كلَ ما أراده الله تعالى مِنَا لحمح 
لتبين »الفرقِ بينح الكتابِ والسنةِ. وقد قال الله تعالى:  فيعدمِ الت حفحطُّن  منالقرآن. وهذا 

ب  تحبيِين ه«. وقد 16/44 ،)النحل« للناس ما نزل إليهم ح للناس ما يجح (، ول ي حق لْ: »لت  بحينِ 
 أخطاء كثيرة.   هذا الخطأنتج من 

ول ابن حزم: »معنىح قولهِ عليه الصلاة والسلام: »والث حيِ ب  أما عن موضوعنا فيق
أنه ل يحنف ذ  عليها أحمر ه بغير إذنَِّا، ول تحنكِح  إل محن  أي260أحححقُّ بنفسِها مِن وليِ ها«

 

 . بالتصرف 15-5/13للشافعي    لأما 258
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شاءت. فإذا أرادتِ النكاحح ل يجح زْ لها إل بإذنِ وليِ ها، فإن أحبىح أحنكحححها السلطان  على 
  261الآبِ«.  رحغمِ الول ِ 

عتراضِ فما معنىح كونهِ ولي ا ؟ أيكون في دين الله إنه إذا ل يكن للول حق ال
 تعالى ما ليس له معنًى ول حِكمة  ؟ 

: »وأما البِكر  فلا يجوز لها نكاح  إل باجتماع إذنَِّا وإذنِ  ويقول في موضِع  آخحرح
ا  262وليِ ها«. تمعْ إذنَّ  وإذن  أبيها على رجل واحد ل يحقعْ  في فهحم من هذا أنه إذا ل يجح

 نكاح . هذه هي النتائج  التي ل محفحرَ منها إذا أ هِملح ميزان  المعروف. 
ولو أنَ ابنح ححزم  نظر إلى الآيت أحوَلً ثُ إلى الأحاديثِ على أنَّا شارحة  

. ولكن ا الأساسى هذ للآيت ثانيًا لحعحرحفح معنىح و جودِ الولِ ، ولبنى محذهبحه في النكاح عل
 نهحجي ة ل يعط للآيت المتعلقة بالموضوع حقَها من البحث. الم  أهملحين 

 الخاتمة ث.  
ذكورة توجب الإشرافح على النكاح 

ح
عروفباالآيت والأحاديث الم

ح
، وهذا لم

تدخلت السلطات ختلاف أو الالإشراف  محوكول  إلى الول. وإذا ما حدث سوء تفاهم 
بح ضورِ  قبولهمابرضاهما و نكاح القد هما انعمر، فإذا ل يوجحد مانع  من زواجالمعنية بالأ

 . ين على الأقلهد اشال
لكن المذاهب حين تناولت الموضوع مِن زواي مختلفة تولد عن ذلك الكثير  مِن 

 الضيق والَرج. 
هذا أدى  شراف ولإالنكاح بحضور شاهدين دون بانعقاد  الأحنافسمح  لماو 

دارِسله إلى دخو 
ح
عامِل، وغيرهِا من الأماكنِ سِرًّا. فإذا رحضِيحت والجامعات في الم

ح
، والم
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 . النكاح  ت النكاح بقولها »نعم« بحضور شاهدحينِ كان ذلك كافيا لعقدِ أقر  و البنت  
 معين  أمَا مذهب  الشافعيةِ والمالكيةِ والَنابلةِ فكان السبب في وجود مال

النكاح. وبما أنَ العقد باطل  إذا ل يكن الولُّ طحرحفاً فيه  عند  يبذل على وجه خاص للول
عدم الخلطِ بين هذا  لزمالمال المبذول له. وهنا  هو ذلكلأسهل أسلوب و  ،إقناعه لزم

المالِ وبينح الصحداقِ، فالصداق  ي عطحى للمرأة، بينما المال  المذكور يكون لوليِ ها مِن أب  أو 
 … أخ  أو عحم   أو غيرهِم 

اضطر الفتى والفتاة للزواج هاربين من لما كان   ،الآيتِ والأحاديث  ل تِملولو  
 .على الصداق ةل يكن هناك مال معين يبذل علاو ، و أهلهما
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  . شهادة المرأة27
يْنِ مِنْ رجِحالِك مْ فحإِنْ لحْ يحك ونّح رحج لحيْنِ ف حرحج ل   »قال الله تعالى: وحاسْتحشْهِد وا شحهِيدح

رح إِحْدحاهم حا الْأ خْرحىوحامْ  اءِ أحنْ تحضِلَ إِحْدحاهم حا ف حت ذحكِ  نِ ممَنْ ت حرْضحوْنح مِنح الشُّهحدح )البقرة،  « رحأحتاح
2/282  .) 

بين شهادة المرأة والرجل، كما ذهب إلى ذلك   افرق كهنا ي فهم من الآية أن  
ل فرق بين شهادة المرأة  ها نجد أنهتالفقهاء القدماء، ولكن حين نأخذ الآية مع لحق

اء  إِذحا محا د ع وا وحلح تحسْأحم وا أحنْ تحكْت  ب وه  وشهادة الرجل. ونقرأ دوام الآية  »وحلح يأحْبح الشُّهحدح
لِهِ ذحلِك مْ أحقْسحط  عِنْدح اللَِ وحأحقْ وحم  للِشَهحادحةِ«  .صحغِيراً أحوْ كحبِيراً إِلىح أحجح

يمكن أن يكون المعنى  قْسحط  عِنْدح اللَِ وحأحقْ وحم  للِشَهحادحةِ«»ذحلِك مْ أح وقوله تعاله 
في ذلكم أقسط وأقوم في تثبيت الدَيْن بالكتابة. ومن الممكن أن يكون أنه أقسط وأقوم 

القويم. ويقال هذا أقوم من هذا عند مقارنة  اسم تفضيل منين. فالأقوم عدد الشاهد 
رجل أقوم من شهادة المرأتين. فإتيان الشهادة خلافا لهذا الشيئين القويمين. إذًا شهادة ال
 الشرط يكون قويما وليس أقوم.

والآية الواردة في شهادة الوصية يجعل الموضوع أكثر وضوحا. ويتبين لنا أن 
» يح أحي ُّهحا ثبات الدَين بالكتابة وعدد الشاهدحين. قال الله تعالى: الَكم السابق متعلق بإ

ن وا شحهحادحة  ب حيْنِك مْ إِذحا ححضحرح أحححدحك م  الْمحوْت  حِينح الْوحصِيَةِ اثْ نحانِ ذحوحا عحدْل  مِنْك مْ الَذِينح آحمح 
نْ أحوْ آحخحرحانِ مِنْ غحيْركِ مْ إِنْ أحنْ ت مْ ضحرحبْ ت مْ في الْأحرْضِ فحأحصحاب حتْك مْ م صِيبحة  الْمحوْتِ تححْبِس ونَّح محا مِ 

ةِ   ت مْ لح نحشْترحِي بهِِ ثْححنًا وحلحوْ كحانح ذحا ق  رْبىح وحلح نحكْت م  شحهحادحةح ب حعْدِ الصَلاح ف حي  قْسِمحانِ بِاللَِ إِنِ ارْت حب ْ
فحإِنْ ع ثِرح عحلحى أحنََّ محا اسْتحححقَا إِثْْاً فحآحخحرحانِ ي حق ومحانِ محقحامحه محا مِنح . اللَِ إِنَّ إِذًا لحمِنح الْآحثِْينح 

ي ْ الَ  نحا ذِينح اسْتحححقَ عحلحيْهِم  الْأحوْلحيحانِ ف حي  قْسِمحانِ بِاللَِ لحشحهحادحت  نحا أحححقُّ مِنْ شحهحادحتِِِمحا وحمحا اعْتحدح
 (. 107-5/106)المائدة،    إِنَّ إِذًا لحمِنح الظاَلِمِينح«
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ن مؤمنين عدلين بدون أية اوفي هذه الآية يأمر الله تعالى أن يكون الشاهد 
ثنان من غير المسلمين. افرقة بين المرأة والرجل. وفي أثناء السفر يكفي أن يشهد ت

رجلين، كما يمكن أن يكونّ من غير  ويمكن أن يكون كلا الشاهدين إمرأتين أو
المسلمين، وكذلك يجوز أن يكون أحدهما رجلا والآخر إمرأة، حسب الظروف الخاصة 

 بالسفر. 
الشاهدان الآخران فيشهدان وتبطل  يين، يأتِ هر خيانة الشاهدين الموصفإن ظ 

 »شهادة الأوليين. و من الممكن أن يكون الوارث امرأة. والدليل على ذلك قوله تعالى:  
تْ وا بِالشَهحادحةِ عحلحى وحجْهِهحا (. لو أخذنّ هذه الآية مع 5/108)المائدة،  «ذحلِكح أحدْنىح أحنْ يأح

ا أن كون الرجلين أو إمرأتين ورجل واحد ليس من سورة البقرة؛ يتبين لن 282الآية 
 شرطا من شروط الشهادة. 

وامرأتين في الشهادة ما  واستدل من اشترط كون الشاهدين رجلين أو رجلا
خحرحجح رحس ول  اللَِ صحلَى الَل  عحلحيْهِ » رواه مسلم والبخاري: عن أحب سعيد الخدري قحال:

ر  إِلىح الْم صحلَى فحمحرَ عحلحى النِ سحاءِ ف حقحالح يح محعْشحرح النِ سحاءِ تحصحدَقْنح وحسحلَمح في أحضْححى أحوْ فِطْ 
عحشِيرح محا فحإِني ِ أ ريِت ك نَ أحكْث حرح أحهْلِ النَارِ ف حق لْنح وحبِِح يح رحس ولح اللَِ قحالح ت كْثِرْنح اللَعْنح وحتحكْف رْنح الْ 

قِصحاتِ عحقْ  ل  وحدِين  أحذْهحبح للِ بِ  الرَج لِ الَحْازمِِ مِنْ إِحْدحاك نَ ق  لْنح وحمحا ن  قْصحان  رحأحيْت  مِنْ نّح
دِينِنحا وحعحقْلِنحا يح رحس ولح اللَِ قحالح أحلحيْسح شحهحادحة  الْمحرْأحةِ مِثْلح نِصْفِ شحهحادحةِ الرَج لِ ق  لْنح ب حلحى 

لِكِ مِنْ ن  قْصحانِ عحقْلِهحا  لِكِ قحالح فحذح أحلحيْسح إِذحا ححاضحتْ لحْ ت صحلِ  وحلحْ تحص مْ ق  لْنح ب حلحى قحالح فحذح
 )البخاري ومسلم(.  «مِنْ ن  قْصحانِ دِينِهحا
ونقصان العقل هو نقصان   263في العربية: تَتي بمعنى العلم. «العقل»وكلمة 

لعدم استيعابه   المعرفة المتعلقة بشيء ما.  ول يصلح للمرء أن يشهد فيما ل علم له فيه.
يلقين كما ينبغي. كما أنه يسبب الشك في القضية المشهود فيها. والنسوة عامة ل 

 

 مفردات ألفاظ القرآن، مادة: العقل.    263
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بالمعاملات التجارية. فمعرفتهن فيها تكون نّقصة. فالنقصان ليس نقصانّ في  هتماماا
ذات المرأة بل هو نقصان المعرفة كما بينا. وبهذا نقول إن الَديث قد شرح مقصود الآية 

سورة البقرة. لأن الإنسان ل يعرف التفاصيل والدقائق في القضية بمجرد من  282
لأن الشهادة تكون بشهود عيان  ،شهادة  مجرد الرؤية ع أو الرؤية، كما أنه ل يعتبرا السم

 ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقضية معرفة حقيقية واضحة.

 على الزنا المرأة  أ. شهادة
أن القرآن ل يفرق من ة المرأة في الزنّ. بالرغم والمذاهب الأربعة ل تقبل شهاد

تِْينح الْفحاحِشحةح مِنْ بين شهادة المرأة والرجل في هذا الموضوع. قال الله تعالى:  » وحاللَاتي يأح
 نِسحائِك مْ فحاسْتحشْهِد وا عحلحيْهِنَ أحرْب حعحةً مِنْك مْ فحإِنْ شحهِد وا فحأحمْسِك وه نَ في الْب  ي وتِ ححتَى 

 (.4/15)النساء،    ي حت حوحفاَه نَ الْمحوْت  أحوْ يجحْعحلح الَل  لهح نَ سحبِيلًا«
والآيت المتعلقة باللعان، قد وضحت موضوع شهادة المرأة ؛ فقال الله تعالى: 

اء  إِلَ أحنْ ف س ه مْ فحشحهحادحة    أحححدِهِمْ أحرْبحع  شحهحادحات  »وحالَذِينح ي حرْم ونح أحزْوحاجحه مْ وحلحْ يحك نْ لهح مْ ش هحدح
أ  عحن ْهحا بِاللَِ إِنهَ  لحمِنح الصَادِقِينح. وحالخحْامِسحة  أحنَ لحعْنحةح اللَِ عحلحيْهِ إِنْ كحانح مِنح الْكحاذِبِينح. وحيحدْرح 

الخحْامِسحةح أحنَ غحضحبح اللَِ عحلحي ْهحا الْعحذحابح أحنْ تحشْهحدح أحرْبحعح شحهحادحات  بِاللَِ إِنهَ  لحمِنح الْكحاذِبِينح. وح 
 ( 9-6/ 24)النور،    إِنْ كحانح مِنح الصَادِقِينح«
قد اعتبر شهادة. وبتكراره أربع مرات أخذ  »إِنهَ  لحمِنح الصَادِقِينح«وقول الرجل 

 مكان أربع شهادات. فتخلص الرجل بهذه الشهادة من تِمة الزنّ.
يأخذ مكان أربعة شهداء، فتساوي   ه  لحمِنح الْكحاذِبِينح«» إِنَ وكذلك قول المرأة 

 شهادتِا مع شهادته.
وكل واحد من الزوجين قال نفس الكلام الذي قاله الآخر. والفرق الوحيد أن  

 يجاب أما كلامها فبالنفي. كلام الرجل كان بالإ
 أربع مرات.  » إِنهَ  لحمِنح الصَادِقِينح«والزوج يقول:  



 

202 
 

 أربع مرات.  » إِنهَ  لحمِنح الْكحاذِبِينح«:  والزوجة تقول
 وشهادة الزوجة هذه قد جعلت شهادة الزوج ملغية. 

. »أحنَ لحعْنحةح اللَِ عحلحيْهِ إِنْ كحانح مِنح الْكحاذِبِينح«وفي الخامسة  قال الله عن الزوج:
وهذا الكلام من  ادِقِينح«» أحنَ غحضحبح اللَِ عحلحي ْهحا إِنْ كحانح مِنح الصَ وقال عن الزوجة: 

وهذا يدل على أن شهادة المرأة في موضوع  .عتبرم غيرالزوجة يجعل كلام الزوج ملغيا 
 الزنّ كشهادة الرجل. 

 في الطلاق المرأة  ب. شهادة
ف  » فحإِذحا ب حلحغْنح أحجحلحه نَ فحأحمْسِك وه نَ بمحعْر وف  أحوْ فحارقِ وه نَ بمحعْر و قال الله تعالى: 

 (.  65/2 )الطلاق،  وحأحشْهِد وا ذحوحيْ عحدْل  مِنْك مْ وحأحقِيم وا الشَهحادحةح للَِ«
 وفي موضوع الطلاق كذلك ل فرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل. 

 ج. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابن جريج قال سمعت ابن أب مليكة قال حدثن عقبة بن الَارث أو 

: فحجحاءحتْ أحمحة  سحوْدحاء . ف حقحالحتْ: قحدْ »ه: سمعته من . قحالح أحنهَ  ت حزحوَجح أ مَ يححْيىح بنِْتح أحبِ إِهحاب 
: ف حت حنححَيْت   . قحالح أحرْضحعْت ك محا. فحذحكحرْت  ذحلِكح للِنَبيِ  صحلَى الَل  عحلحيْهِ وحسحلَمح فحأحعْرحضح عحنِ 

: وحكحيْفح وحقحدْ زحعحمحتْ أحنْ قحدْ أحرْضحعحتْك محا، ف حن حهحاه  عحن ْهحافحذحكحرْت  ذحلِكح لحه . قح   264.«الح
وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم التفريق بين شهادة 
المرأة والرجل. وبالرغم من بيان النبي صلى الله عليه وسلم ل يعتبر الفقهاء شهادة المرأة  

 ثبات الرضاعة.إكافية في  
ثبات القرابة إوننقل قول عمر نصوحي بلمن في هذا الموضوع، وهو يقول: وفي 

بسبب الرضاعة يشترط أن يشهد رجلان عدلن أو رجل وامرأتان، ول يقبل في هذا 
 

 .13البخاري، بابا الشهادة.   264
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مرأتين أو أكثر منهما. أي ل يقبل شهادة المرأة بدون االموضوع شهادة رجل واحد أو 
 265رجل حتى ولو كثرن.

 

. فصل:  2/88 قاموس الَقوق الإسلامية والمصطلحات الفقهية لعمر نصوحي بلِْمحنْ،. 265
296   
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 ة. ضرب الزوج28
ضرب زوجته تحت شروط وظروف معينة. وقد ب رخص الله تعالى للزوج  وقد 

»الر جِحال  ق حوَام ونح بين الله تعالى تلك الشروط والظروف في القرآن الكريم. قال الله تعالى: 
الَِحات  قحانتِحات  عحلحى النِ سحاء بمحا فحضَلح الل   ب حعْضحه مْ عحلحى ب حعْض  وحبمحا أحنفحق وا مِنْ أحمْوحالِهمِْ فحالصَ 

ححافِظحات  ل لِْغحيْبِ بمحا ححفِظح الل   وحاللَاتي تَّححاف ونح ن ش وزحه نَ فحعِظ وه نَ وحاهْج ر وه نَ في 
 الْمحضحاجِعِ وحاضْربِ وه نَ فحإِنْ أحطحعْنحك مْ فحلاح ت حب ْغ وا عحلحيْهِنَ سحبِيلًا إِنَ الل ح كحانح عحلِيًّا كحبِيراً«

 (. 4/34 )النساء،
»فحالصَالَِحات  ولننظر إلى ما يتعلق بالموضوع من الآية السابقة. فقوله تعالى: 

بمعنى الطائعات، وقد  «القانتات»فكلمة   قحانتِحات  ححافِظحات  ل لِْغحيْبِ بمحا ححفِظح الل  «
سْلِمِينح »إِنَ الْم  قال الله تعالى:  «القانتون »استعملت في آية أخرى للرجال أيضا 

 (.  33/35)الأحزاب،    «وحالْقحانتِِينح وحالْقحانتِحاتِ وحالْم سْلِمحاتِ وحالْم ؤْمِنِينح وحالْم ؤْمِنحاتِ  
المذكورة في سورة  «القانتات»هم الذين أطاعوا الله. و »وحالْقحانتِِينح وحالْقحانتِحاتِ«

. ضافسر بعضها بعي تيطعن الله تعالى، لأن الآأتكون بمعنى اللآئي  34النساء الآية 
بمعنى اللآئي أطعن  34ن القانتات في سورة النساء الآية إلو قلنا في تفسير الآية؛ "

الذين  -أيضا بمعنى  35في سورة الأحزاب الآية  «القانتين»أزواجهن" فيكون معنى 
يطيعون زوجاتِم. وهو قول ل يمكن قبوله. كما أنه سيتطلب أن يكون الزوج والزوجة 

وذلك لقصور البشر عن وضع  لَرجباذان يضعان نظام الأسرة، فيتسبب ذلك لالهما 
تباع بالزم الَقيقة أن  كلا الزوجين م، و النظام اللائق لهم حيث الهوى ومحدودية النظرة

نَّاء إ. وهو الَل الوحيد في تهاسلامو  الأسرة لَماية تعالى الذي وضعه الله ةنظام الأسر 
 لمشاكل الزوجية.الشقاق بين الزوجين وحل ا

« يدل على أن المرأة تحت حفظ ححافِظحات  ل لِْغحيْبِ بمحا ححفِظح الل   »وقوله تعالى: 
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 الله تعالى. 
ولو بحثنا عن المراد من حفظ الله تعالى، وجدنّ أن الله تعالى جعل حصنا يحمي 

تِْينح وحاللَاتي »به المرأة. ونسوق بعض الآيت الدالة على ذلك: قال الله تعالى:   يأح
الْفحاحِشحةح مِنْ نِسحائِك مْ فحاسْتحشْهِد وا عحلحيْهِنَ أحرْب حعحةً مِنْك مْ فحإِنْ شحهِد وا فحأحمْسِك وه نَ في 

 (.  4/15 « )النساء،الْب  ي وتِ ححتَى ي حت حوحفاَه نَ الْمحوْت  أحوْ يجحْعحلح الَل  لهح نَ سحبِيلًا 
اءح فحاجْلِد وه مْ وحالَذِينح ي ح »وقال تعالى:  تْ وا بأحِرْب حعحةِ ش هحدح رْم ونح الْم حْصحنحاتِ ثُ َ لحْ يأح

ةً وحلح ت حقْب حل وا لهح مْ شحهحادحةً أحبحدًا وحأ ولحئِكح ه م  الْفحاسِق ونح  لْدح  (. 24/4 النور،« )ثْححانِينح جح
اء  إِلَ أحنْ ف س ه مْ فحشحهحادحة  وحالَذِينح ي حرْم ونح أحزْوحاجحه مْ وحلحْ يحك نْ لهح  »وقال تعالى:  مْ ش هحدح

انح مِنح أحححدِهِمْ أحرْبحع  شحهحادحات  بِاللَِ إِنهَ  لحمِنح الصَادِقِينح. وحالخحْامِسحة  أحنَ لحعْنحةح اللَِ عحلحيْهِ إِنْ كح 
. الْكحاذِبِينح. وحيحدْرحأ  عحن ْهحا الْعحذحابح أحنْ تحشْهحدح أحرْبحعح شحهحادح  ات  بِاللَِ إِنهَ  لحمِنح الْكحاذِبِينح

 (. 9-24/6« )النور،  وحالخحْامِسحةح أحنَ غحضحبح اللَِ عحلحي ْهحا إِنْ كحانح مِنح الصَادِقِينح 
فْكِ ع صْبحة  مِنْك مْ لح تححْسحب وه  شحرًّا لحك مْ بحلْ ه وح »وقال تعالى:  إِنَ الَذِينح جحاء وا بِالْإِ

مْ لِك لِ  امْرئِ  مِن ْه مْ محا اكْتحسحبح مِنح الْإِثُِْ وحالَذِي ت حوحلَى كِبْرحه  مِن ْه مْ لحه  عحذحاب  عحظِيم . خحيْر  لحك  
ا إِفْك  م بِين . لحوْلح  عْت م وه  ظحنَ الْم ؤْمِن ونح وحالْم ؤْمِنحات  بأحِنْ ف سِهِمْ خحيْراً وحقحال وا هحذح  لحوْلح إِذْ سمحِ

اءِ فحأ ولحئِكح عِنْدح اللَِ ه م  الْكحاذِب ونح جحاء وا عحلح  تْ وا بِالشُّهحدح اءح فحإِذْ لحْ يأح  « )النور،يْهِ بأحِرْب حعحةِ ش هحدح

11-13  .) 
ثبات جريمة الزنّ، وإذا شهداء لإ ةتيان بأربعوقد تبين مما سبق أنه يجب الإ

جازى على افترائه، وهذه في شهداء فهو مفتر   ةل يأت بأربعجزافا ثُ  الرجل زوجته قذف
الأحكام كلها متعلقة بالمرأة. وهي تبين كيفية كونَّن حافظات. أما المرأة غير الصالَة 

الله تعالى منهن أن يحفظن  طلب قدو فتتخذ هذه الأحكام ذريعة لما ترتكب من الجريمة. 
 أنفسهن بالغيب مقابل حفظه إيهن. 

فظ المرأة. وقد قاس الفقهاء ول يأت نص يفيد أن الله حفظ الرجال كما ح
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 الأحكام المتعلقة بالرجال على الأحكام المتعلقة بالمرأة.
 وهو النشز«؛ فكلمة »نشوز« من وحاللَاتي تَّححاف ونح ن ش وزحه نَ »وقوله تعالى: 

المرتفع من الأرض، ونشز فلان: إذا قصد نشزا، ومنه: نشز فلان عن مقره: نبا، وكل 
أة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته، وعينها عنه إلى ونشوز المر  .نّب نّشز

بمعنى مد المرأة نظرها إلى غير زوجها.  ،« في الآيت القرآنيةنشوز»وتَتي كلمة   266.هغير 
وحق لْ للِْم ؤْمِنحاتِ . ق لْ للِْم ؤْمِنِينح ي حغ ضُّوا مِنْ أحبْصحارهِِمْ وحيححْفحظ وا ف  ر وجحه مْ »قال الله تعالى: 

 (. 31-30 « )النور،ضْنح مِنْ أحبْصحارهِِنَ وحيححْفحظْنح ف  ر وجحه نَ ي حغْض  

وقال تعالى: »وحاللَاتي تَّححاف ونح ن ش وزحه نَ فحعِظ وه نَ وحاهْج ر وه نَ في الْمحضحاجِعِ 
 عحلِيًّا كحبِيراً« )النساء، وحاضْربِ وه نَ فحإِنْ أحطحعْنحك مْ فحلاح ت حب ْغ وا عحلحيْهِنَ سحبِيلًا إِنَ الَلح كحانح 

4/34  .) 
ت كلمة ءوعليه جا  267.الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة

( أي أنه يعتمد في 4/34 « )النساء،وحاللَاتي تَّححاف ونح ن ش وزحه نَ »في قوله تعالى:  «الخوف»
يريده زوجها، يجعل  دخال المرأة إلى بيتها رجلا لإخوفه على أمارة مظنونة أو معلومة. ف

الرجل يخاف من أنَّا تمد عينيها إلى هذا الرجل اعتمادا على الظن. ففي هذه الَالة 
صرت على عدم استماعها أينصح الرجل أمرأته، فإن رفضت هجرها في المضجع، فإن 

 فلا يبغي عليها سبيلا.   طاعتفإن أالنصيحة فيجوز له أن يضربها ضربا غير مبرح.  
يحل له الزواج بها.  بامرأة   الرجل   بي  صلى الله عليه وسلم أن يخحْلوح نَ وقد ححرَمح ال

إِيَك مْ وحالدُّخ ولح عحلحى  »عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
: الَحْ  . قحالح  268 «مْو  الْمحوْت  النِ سحاءِ. ف حقحالح رحج ل  مِنْ الْأحنْصحارِ: يح رحس ولح اللَِ أحف حرحأحيْتح الَحْمْوح

 

 مفردات ألفاظ القرآن، مادة: نشز.  266

 مفردات ألفاظ القرآن، مادة: خوف.  267

 . 2173/ 20؛ مسلم،  111البخاري، النكاح،  268
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لح يخحْل وحنَ رحج ل  بِامْرحأحة  »وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إِلَ محعح ذِي مححْرحم  ف حقحامح رحج ل  ف حقحالح يح رحس ولح اللَِ امْرحأحتي خحرحجحتْ ححاجَةً وحاكْت تِبْت  في غحزْوحةِ 

ا قحالح ارْجِعْ فح  ا وحكحذح  269«ح جَ محعح امْرحأحتِكح كحذح
مارة معلومة، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إأما الخوف المعتمد على 

ئًا غحيْرح ذحلِكح   270اسْت حوْص وا بِالنِ سحاءِ خحيْراً فحإِنََّ نَ عِنْدحك مْ عحوحان   » لِْك ونح مِن ْه نَ شحي ْ إِلَ لحيْسح تمح
 

 . لمرجع السابقا 269

نَّا جمع العانية، اسم الفاعل من العنو، فيكون المعنى حينئذ الأسيرات.  إ عوان: يقال  270
نرى أن هذا المعنى   « ونَننَّن أسيرات عندكماستوصوا بالنساء خيرا فإ فمعنى الَديث »
إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم  الكريم. لحديث ويخالف نص القرآن ل يخل بالمعنى العام

ئًا غحيْرح ذحلِكح » في الَديث نفسه:  ي ْ لِْك ونح مِن ْه نَ شح « وما الذي ل يملك على الأسير،  لحيْسح تمح
وحلهح نَ مِثْل  الَذِي عحلحيْهِنَ بِالْمحعْر وفِ  »حتى قاله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال الله تعالى: 

(. وعلى ذلك؛ ل يمكن أن تكون المرأة أسيرة  2/228« )البقرة،  دحرحجحة   عحلحيْهِنَ وحللِر جِحالِ 
زوجها. لأنه ل يستوي الأسير مع سيده. أما درجة الرجل عليهن بكونه يستطيع أن يعدد  
الزوجات إلى أربع. ول يوجد هذا الَق للمرأة. لذا نقول أن  المعنى السابق للحديث غير  

 صحيح. 
جمع عانية، وهي اسم الفاعل من عنو أو من عناية، واسم الفاعل من عنو عانوة.  كلمة عوان 

قلبت الواو يء ليصبح عانية. واسم الفاعل من عناية يكون عانية بلا حاجة إلى أي  
إعلال. إذا كانت العانية من عنو يكون بمعنى الأسيرة. وأما إذا كان من العناية فيكون  

حمد بن محمد بن علي الفيومي المقري في المصباح المنير:  بمعنى الَافظة نفسها. وقال أ 
بِ رحمحى أحيْضًا عِنحايحةً كحذحلِكح » «  وحاعْت حن حيْت  بأحِمْرهِِ اهْتحمحمْت  وحاحْت حفحلْت  وحعحن حيْت  بهِِ أحعْنِ مِنْ باح
وهذا يؤكد ما قلنا من أن   . ( 406ص  /  6ج  -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )

أي حافظات أنفسهن لكم.   « فإنَّن عوان عندكم»قول النبي صلى الله عليه وسلم:  معنى 
فالمرأة تنتظر إشباع حاجاتِا الجنسية من زوجها فقط وتحفظ نفسها له في غيابه، لذا قال  

( فحديث النبي صلى الله  4/34 ،النساء  « )ححافِظحات  ل لِْغحيْبِ بمحا ححفِظح الل   »الله تعالى: 
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تِْينح بفِحاحِشحة  م ب حي ِ  نحة  فحإِنْ ف حعحلْنح فحاهْج ر وه نَ في الْمحضحاجِعِ وحاضْربِ وه نَ ضحرْبًا غحيْرح م برح حِ  فحإِنْ أحنْ يأح
ا أحطحعْنحك مْ فحلاح ت حب ْغ وا عحلحيْهِنَ سحبِيلًا إِنَ لحك مْ مِنْ نِسحائِك مْ ححقًّا وحلنِِسحائِك مْ عحلحيْك مْ ححقًّا فحأحمَ 

ك مْ فحلاح ي  وحطِ ئحنَ ف  ر شحك مْ محنْ تحكْرحه ونح وحلح يأحْذحنَ في ب  ي وتِك مْ لِمحنْ تحكْرحه ونح أحلح ححقُّك مْ عحلحى نِسحائِ 
  271«وحححقُّه نَ عحلحيْك مْ أحنْ تح ْسِن وا إلِحيْهِنَ في كِسْوحتِِِنَ وحطحعحامِهِنَ 

تدخل بيتها من  رم عليها أنيحول يجوز للمرأة أن تَّلو مع رجل غير محرم، كما   
فحاتَ ق وا »زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  يكرهه زوجها.لكي ل ت راود الش بحه  قلبح 

مْ عحلحيْهِنَ أحنْ الَلح في النِ سحاءِ فحإِنَك مْ أحخحذْتم  وه نَ بأحِمحانِ الَلِ وحاسْتححْلحلْت مْ ف  ر وجحه نَ بِكحلِمحةِ الَلِ وحلحك  
 وطِئْنح ف  ر شحك مْ أحححدًا تحكْرحه ونحه  فحإِنْ ف حعحلْنح ذحلِكح فحاضْربِ وه نَ ضحرْبًا غحيْرح م برح حِ  وحلهح نَ عحلحيْك مْ لح ي  

 272.«رزِْق  ه نَ وحكِسْوحتِ  نَ بِالْمحعْر وفِ 
ل يترك الأثر في جسد المرأة. وهذا القدر من   « أي ضربامبرحرب غير ض»

لمرأة حيث ل تتفشى الفضيحة.وبمعنى آخر أن المرأة التي ارتكبت الضرب يحفظ سمعة ا
فإنه يضربها ضربا  إذا ل يفد الهجرو  ،في المضاجعزوج ها ها جريمة الزنّ تستحق أن يهجرح 

 .غير مبرح
مرأته وهجرها وضربها والسبب الذي  وبينما تتحدث الآية عن وعظ الرجل ل

صلى الله عليه وسلم أوجدت الَل لتلك  ، فإن أحاديث النبييؤدي إلى تلك الَالة
مرأته علاقة غير  هو خوف الرجل من أن لإو  المشكلة وبينت الفرق بين الخوفين: الأول

بوجود تلك  على دليل قاطع هداعتما الثاني:و  ،بناءً على سوء ظنه شرعية بشخص آخر
  .وهو مع ذلك ل يريد الفضيحة  العلاقة

تقتضي حصول العلاقة الجنسية. فلا بد من لنا القول إن كل خلوة  نبغيول ي

 

 م بيان لهذه الآية الكريمة. عليه وسل

 . 1841ابن ماجة النكاح،   271

 . 2137صحيح مسلم، باب الَج،  272
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الَالتين )حالة الخلوة التي تجلب   ا. وإذا أصلحت الزوجة نفسها في كلتالَالتين ق بينيفر تال
فلا يحق للزوج أن يظلم زوجته بطريقة ما على اعتبار ما سبق  الظن وحالة ارتكاب الزنّ(

 . منها من خطأ
ن شاء سترها وإن شاء رفع الأمر إلى لزوج أن زوجته قد زنت فهو إلوإذا تحقق 

 افتضحت وضربت بمائة جلدة.   ،زنت  قد  ثبت في المحكمة بأنَّاأالمحكمة. وإذا   
 اثبات ذلك بأربعة شهداء فيفترقإولو شهد الزوج أن زوجته قد زنت ول يستطع 

ا سواء ن تِمة الزنّ. فالعائلة تفقد كرامتهمباللعان. وفي اللعان فرصة للزوجة لَماية نفسها 
ربعة شهداء. لذا يمكن للزوج أن ل يرفع الأمر إلى  أأحصل اللعان أو ثبت الزنّ بحضور 

المحكمة، كما ل يستحسن أن يطلق زوجته في بعض الَالت، فيخفي ما ارتكبت الزوجة  
شهداء، أو  ةيلاقي جزاء القذف إذا ل يأت بأربعسفشاء من السوء. لأنه في حالة الإ

ر زوجته في المضجع أو يضربها ضربا غير مبرح لكي هجإذن للزوج أن ي يضطر إلى اللعان.
فشاء ذنبها وبالتال تفتضح العائلة بأكملها ول تترك بلا جزاء، ل تفتضح الزوجة بإ

 وكذلك يذهب الزوج غيظ قلبه. وهذا أصلح لكل من الزوجين.  
 صلى الله من سورة النساء وحدها بعيدا عن أحاديث النبي 34 ولو أخذنّ الآية

لزوج أن يضرب زوجته لتطيعه ه يمكن لعليه وسلم فقد يفهم من الآية معنى خطأ بأن
»ل يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثُ حسب هواه.. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

   273.يجامعها آخر اليوم«

 

 .  93صحيح البخاري، النكاح،  273
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 . الربا 29
وم ونح إِلَ كحمحا ي حق وم  الَذِي ي حتحخحبَط ه  الَذِينح يأحْك ل ونح الر باح لح ي حق  »قال الله تعالى: 

 الر باح فحمحنْ الشَيْطحان  مِنح الْمحسِ  ذحلِكح بأحِنََّ مْ قحال وا إِنََّحا الْب حيْع  مِثْل  الر باح وحأحححلَ الَل  الْب حيْعح وحححرَمح 
أحمْر ه  إِلىح اللَِ وحمحنْ عحادح فحأ ولحئِكح أحصْححاب  جحاءحه  محوْعِظحة  مِنْ رحب هِِ فحانْ ت حهحى ف حلحه  محا سحلحفح وح 

 (. 2/275« )البقرة،  النَارِ ه مْ فِيهحا خحالِد ونح 

  تعريف الربا   .أ

هو الربح العائد من الدَين. ذلك أن تبادل السلعة يكون إما بيعا، وإما   الربا:
ء الخبز مقابل ثْن نقدا  أو دينا. وإذا وجد فرق بين السلعتين المتبادلتين سمي بيعا، كشرا

إلى أحجحل. أما إذا ل يكن فرق بين المالين المتبادلين يسمى قرضا فلا يكون إل إلى أجل،  
كمن يستقرض رطل قمح ليعيده على ما هو من المواصفات والكميات بعد مدة 

صيل  الربِحِ من  اعح نقدا بلِيرة  بلِيرة  لي ب البيع والشراء، كأن ي شترححى خبز  معينة. ويم كن تحح
، في ححقَق ربح  قدر ه نصف  ليرة. والقرض  ل يحكون م عحجَلا لأنه ل أحدح ي قرِض  ونِصف 
ا شحرط  يحفرضِ ه فهو   ليحستردَِ ما أحقرحضحه عاجلا، ول يحستردُِّ في القرض إل مثلح ما أخذ، وأيمُّ

 ربًا. وما ي قال عن القرض يحصد ق  على الديون. 
وسلم قال: »إنَّا الربا في  عليه الله بنِ زحيد  أنَ رسولح الله صلی عن أسامةح 

 عائد  من دين فهو ربا.  يتحقق بها  وعلى هذا فإن كل معاملة  274الدَين«.
تلِف  عن تحقيقِ عائد من البيع. والذين يقولون:   إنَّا »وتحقيق  عائد  من الدَين مخ 

ساواةح بين ي حتحصحرَف ون تحصحرُّفح مح  «البيع مثل الربا
 
ن ي صِيب ه الشيطان  بخحبحل  في عقله، لأن الم

 البيع والربا انِخداع  عظيم. 
 

 .  42الدارمي، البيوع     274
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خ ذحها مئةً وديناراً إنَّا يريد أن ي ربِح به  والذي ي عطِي مِئةح دينار  ذهبًا على أنْ يأح
 مالحه، أيْ أنْ يحزيدحه به، فعحن هؤلء قال الله تعالى: 

(.  30/39)الروم، « موال الناس فلا يربو عند اللهوما آتيتم من ربا ليربو في أ»
ال بدون زيدة فلا يكون ربا. كما دل عليه قوله الم رأسولو أخذ مقدار القرض أي 

 (.  2/279 )البقرة،«  وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون ول تظلمون »تعالى:  
خ ذ وا  ي قرِض ون المالح  عرب  الجاهلي ة )أي العرب قبلح الإسلام( وكان     على أن يأح

ديال باقيا. ثُ  الم  عليه كلَ شحهر  قحدرا م عحيَنا، ويكون  رأس
ح
نح برأس إذا ححلَ الأجل  طالب وا الم

وإذا نحشحأح الدحين  عن بحيع  م ؤحجَل    275المال، فإن تعذ ر عليه الأداء  زاد وا في القحدْرِ والأجل.
يحعن أم تحزيِد ني على مال عليكح وأحصبر  أحجحلًا وححلَ الأحجحل  قال: »أتحقضِي أم ت رب«؟ 

؟  وإل أجَله إلى أجل معلوم مع الزيدة.وفى   أي أنه إذا قضى ما عليه فقد    276آخحرح
 قال في الذين ل يستطيعون أداءح حيث ولقد ححرَمح الله تعالى الربا بكل أنواعه، 

(.  2/280)البقرة  "  ظرة إلى ميسرةوإن كان ذو عسرة فن"ديونَِّم عندح ح لولِ أحجحلِها:    
وع دَتِ الوقائع  التالية  سببح نزول هذه الآيت المذكورةِ: »أربعة  إخوة  من 
، ورحبيِعة  كانوا ي داينِونح  ليِلح، وححبيب  ، وهم بنو عحمروِ بنِ ع محير و: مسعود ، وعبد  يح ثحقِيف 

خز ومِيِ ينح من أهل مكةح. فلمَ 
ح
غِيرةِ الم

 
ا ظحهحرح النحبيُّ صلیاللهعليهوسلم على الطائفِ بن الم

غيرةِ. فنزل قوله تعالى: 
 
 )سنةح ثْان  من الهجرة( أحسلمح الإخوة  ثَُ طالب وا برباه م بحنِ الم

إن كنتم مؤمنين فإن ل  ي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا»
بتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون ول ذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتفعلوا فأ

 

 .  7/91، مصر  1357/1938التفسير الكبير للفخر الرازي  275
المطبعة  ، 3/18 ( مع المدونة الكبرى لمالك بن أنس،520/1126-المقدمة لبن رشد ) 276

. ويتحدث ابن  241/ 1. أحكام القرآن لبن العرب، دار إحياء التراث العرب 1324الخيرية 
 العرب هنا عن الديون المترتبة على البيع المؤجل، وهو الذي كتبناه سالفا.  
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 (.  279-2/278 )البقرة،  «تظلمون 
فقال الإخوة  الأربعة  الذين كانوا ي عامِلون بالربا: »بل نتوب إلى الله فإنه ل 

وطالحب وا بن المغيرة بذلك. فشحكحا بنو المغيرة  مطاقة لنا بحرب الله ورسوله«. فرحض وا برأسماله
ر وهم، فأنزل الله تعالى: الع سرةح، وقالوا: » «، فأحب حوْا أن ي  ؤحخِ  ر ونّ إلى أنْ ت دركِ الغحلَات   أحخِ 

« وإن كان ذو عسرة ف حنحظِرحة  إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون »
  277(«.2/280)البقرة،  

 سد الذرائع المؤدية إلى الربا    .ب
الَرص يظهر جليا في لى الربا، وهذا إلقد حرص الإسلام على سد  كل منفذ 

عن أب سعيد  الخ دريِ  أنَ رسول الله صلیاللهعليهوسلم قال: »ل الأحاديث الشريفة، ف
، ول ت شِف وا بعضحها على بعض. ول تبيعوا الوحرقِح  تحبيعوا الذهب بالذهب إل مِثلًا بمثل 

   278غائبا بناجِز «. بالوحرقِِ إل مثلا بمثل. ول تبيعوا بعضحها على بعض. ول تبيعوا منها
واستبدال  مال  بِخحرح من جِنسه يكون أكثرح ما يكون في الدين. ولقد سحدَ 
رسول  الله صلیالله عليه وسلم كلَ باب  يحنف ذ  مِن خِلالهِ محن ت سحوِ ل له نفس ه تحليلح الربا 

" وادِ  الستِ 
ح
ل ع  يبسِياج  من فأحكحمحه ،في صورة البيع بأحاديثه الواردة في موضوع "بيع الم

بيان يلي ه، لأن تلك الموادَ ل تَّلو من أن تكون محلا للدين. وفيما يمكن اقتحام  
 الموضوع بالتفصيل: 

 بأجناسها معجلا   ةستبدال المواد الستا .1
ي شترحط في الذهب والفضة والَنِطة والشعير والملح والتمر عندح استبدالِها  

 

؛ وكذا انظر: آلماليلي حمدي يزير، حق دين قرآن ديلي.  110-7/106 نظر تفسير الرازيا 277
   972ص.  1935نبول، طاس

 (.  1584)  14مسلم، المساقاة، باب  278
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لا. وعلى هذا، من يدفع عشر  قطع من الذهب ستبدال  م عحجَ بأجناسها أن يكون ال
ليأخ ذح بحدحلهحا إحدى عشرة قطعة مؤجلا يعتبر ربًا وليس ببيع. وهذا م هِمٌّ للغاية لأننا لو 

يَناه بيعًا لأحخحذح الناس  ي حتحعاطحوْن الديون الربِحوي ةح في صورة البيع، وعدوا استدانة  100 سمح
  110قطعة  ب   100قطعة فيما بعد  ربًا، أمَا بحيع   110ذهب ثُ استردادها ال من قطعة

 قطعة م ؤحجَلًا يعدونه عملا تجاري. 

 بأجناسها متساوية   ةاستبدال المواد الست .2
طح الَديث  في استبدال المواا بأجناسها معجلا أن تكون متساويةح  دِ  الستةشترح

قاديرِ. فإذا دفعح  
ح
هبا كان هذا العمل  ربًا. وقول  النبيِ  ذ  11ليحأخ ذحها فيما بعد     اذهب  10الم

هذا إذا فكَرنّ فيه وعحقحدْنّ الصِلةح بينه وبين   279صلیاللهعليهوسلم: »إنَّا الربا في النحسِيئة«
 التحريِم المذكور.   ت حبحيَن لنا مدحى أهمحِ ي ةِ 

راب في الأصل هو أنْ يحستعِيدح تلك ال  قصد و 
 
. ولو 11ها التي سيدفع 10الم

ذهبا   11إنجازح هذا العملِ بط ر ق  مشروعة  لَححوَله إلى قحرض  د ونح عحناء . كأن يدفعح    استطاع
التي  11أخرى من الذهب تلك ال  10ويأخذح عليها الضحمانّتِ اللازمةح، ثُ يشتري ب  

  11، ويصير  دائنا ب 10عند الدائن. وفي نَّاية هاتين العمليتين يكون قد دفع للمدين 
 يحدث هنا حالة غير مرغوبة ؛ فيلزم إما أن ت  قحيَدح هذه العملية  في وثيقة، ذهبا. وحتى ل

وإما أن يحكف لح المدينح واحد  ممَن يحثِق  بهم الدائن . بل يم كن إجراء  مثلِ هذه الأعمالِ في 
ط في الأموال متحدة الجنس إذا است بدِل بعض ها ببعض أن  المؤسسات. أما وقد اشتر 

 دير ها فقد أ غلق هذا الباب، فلا محنفحذح إلى الربا. تحتساوى مقا
أساليب شتى في الديون تسمح  للدائن تحقيق ربح  هناك وفي الماضي كان

عاملة الشرعية«. وذلك كأن يحعرِضح المدين سِلعةً 
 
قانوني عن طريق بيع  ص وري   سم ِ يح ب  »الم

 

 .  50(. النسائي، البيوع 1596)  102مسلم، المساقاة  279
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ذهبًا«، فيحشتريها الدائن   10  له على محن سي عطيه دحينا ويقول  له: »بعِت ك هذه ب
ويحستلِم ها ويحدفع  ثْنحها. ثُ يقول الآخحر  لهذا: »بِعنِ هذه السلعةح على أن أحدفعح ثْنحها بعد 

ها. فيكون أحححد هما قد أقرضح الآخحرح  11سنة    11ذهبا م قابلح  10ذهبًا«، فيحبيع ه إي 
 ربا.   في الَقيقة ولكنها م ؤحجَلا بهذه العملية التي هي في ظاهرها بيع  

وكان في بعض المصارف التي أ نشِئت في العهد العثماني، »ص ندوق الأحمنِي اتِ« 
ستقرضِون مِن ربًا، تباع تلك 

 
ليلح ما كان سيدفعه الم ؛ وكان الغحرض  منها تحح ساعة  جحيب 

، ثُ ت وهحب  للص ندوق.   280الساعة عدة مرات كلَ يوم 
صرِف يقوم ولو ل يحكنِ التحريم  

ح
السابق  لع ينِ  مكانح تلك الساعة م وحظَف  في الم

ستقرِض بالإجراءاتِ المعحيَنةِ أول، وي قرضِه  
 
 ذهبا.   10ذهبا ثانيا، ثُ ي عطِيه    11باسم الم

 ستبدال المواد متقاربة الجنس معجلا ا .3
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »… فإذا  :عن عبادة بن الصامِتِ قال

  281ختلفت هذه الأصناف  فبِيع وا كيف شِئت م إذا كان يدا بيد«.ا

 ت حعحلِ قة  بالموضوع ت حع د  استبدالح الذهب بالفضة، والَنطةِ بالشعير 
والأحاديث  الم

النوع، ول ي ذكرْ فيه التمر  بالملح من  في تحدةوالمالجنس  في ختلفةالممن استبدال المواد 
 النوعين المختلفين. 
: »… ول قال بن الصامت أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة

بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة  أكثر هما يدا بيد، وأما نسيئةً فلا، ول بأس ببيع البر ِ  
  282بالشعير والشعير  أكثر هما، يدا بيد، وأما نسيئةً فلا«.

 

 أخذت هذه المعلومات من المفتي السابق لمدينة إسطنبول صلاح الدين قاي.  280
 (.  1581)  81مسلم، المساقاة باب   281
 .  3349سنن أب داود، باب في الصرف،   282
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ه الأموال  التي ل وقد يح ل الذهب  محححلَ الفضةِ، والَنطة  محل الشعيِر. وهذ 
يحدث فرق كبير في ثْنها لمدة طويلة. واشتراط  التعجيلِ في تبادلِ هذه الأموالِ فيما بينها 

 سحدَ بابا من أبواب الربا. 
 100دراهم، فلابد أن تكون  10بقيمة   283واحد مثال ذلك: إذا كان  دينار

درهم  التي  1000باع المراب تلك  ال  درهم. ولو ل يح حرَمِ استبداله ا مؤجلةً ل 1000دينار ب  
من  %20نسبة  على دينار  على أن ت دفحعح بعد سنة، فيكون قد حصل 120بيده ب  

قرض يمارسه تحت ستار البيع والشراء. وما ي قال هنا عن الدينار والدرهم ي قال عن 
 الَنطة والشعير. 

تركية بالع ملة الصعبة وقد سد هذا الَديث الطريق المؤدي إلى استبدال الليرة ال
دولر أمريكي من ليرة تركية مثلًا  1000مؤجلا، فلا يمكن إذن دفع  ما ي عادِل اليومح 

دولر أمريكي، لأن هذه الأموال يحل بعضها محل  1200على أنْ تسترد بعد سنة 
 علاه يسهل فهم  هذه العملية بأنَّا عمل ربوي. أبعض. من خلال الأحاديث المذكورة 

 ل الأموال المختلفة بسعر يومها ستبداا .4
عن ابن عمر قال: »كنت أحبيع الإبل بالبحقِيع، فأبيع  بالدنّنير وآخذ الدراهم؛ 
أبيع  بالدراهم وآخ ذ  الدنّنيرح، آخذ هذه مِن هذه، وأ عطِي هذه من هذه، فأتيت  رسولح 

: "ي رسول الله! ر   وحيدحكح أسألك. الله صلیالله عليه وسلم وهو في بيتِ ححفصةح، فقلت 
إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنّنير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنّنير، 
آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه"، فقال رسول  الله صلیاللهعليه وسلم: "ل 

  284بأسح أن تَخذحها بسعر يومِها، ما ل تحفترقِا وبينحكما شيء "«.

 

 ن الذهب الدينار، وللمضروب من الفضة الدرهم. يقال للمال المضروب م 283
 .  50. النسائي، البيوع  3354، حديث 14سنن أب داود، باب  284
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يكن  بسعر يومِهما، ولو ليجب أن يكون بالفضة  وعليه فاستبدال  الذهب
دينارا ويأخذ  11ي قرض المراب شخصا أن  :مثالهحرمة الربا، و  فيالناس  نع لوقع هذا الم

 هوسعر الدينار الواحد أن  ماً لع،درهم 100ب   ثُ يشتريها منه عليها الضمانّتِ اللازمةح 
صورة البيع بالعمليتين اللتين أجراهما بهاتين  يحصل المراب لنهايةباو  ،ل غير دراهم 10

العملتين  استبدالسعر اليومي في ال طاشتر ل الو و . % 10 بزيدةقرض ربوي  على والشراء
لكن و  .لعله كانت ست نشحأ  لهذه المعاملة مؤسسات  مصرفية لها صبغة قانونية   المختلفتين

 . من الأبواب التي تفضي إلى الربا قد أغلق باباً   شتراطهذا ال

 . الأخطاء الأصولية في المذاهب ت
قسمت المذاهب الأربعة الربا إلى قسمين: نّتج  عن البيع، وآخرح عن القرض، 
وبنوا نظام الربا على الأحاديث التي ذكر فيها الربا الناتج عن البيع والشراء، أي الذهبِ 

 والص لحِ بشكل القرضِ   ضمنوالفضة والَنطة والشعير والتمر والملح. وصنفوا ربا القرضِ  
ا  تحصحر  جِد   اعتبارأن ي صحنِ ف وه في كتاب الربا والصحرف. ومن الصعب فحهم  سبب  بدلمخ 

 )البقرة،  «وأحل الله البيع وحرم الربا»الفقهاءِ الربا من أقسام البيع رغم قوله تعالى: 

2/275  .) 
ة بالمواد الستِ، بنى الفقهاء  نظامح الربا على بعضِ أنواعِ الب يوع المتعلق وحين

المفضية  عللاليستنبطون من تلك الأحاديث  أخذواورحأحوْا أنه ل يحقتصِر عليها وحدحها، 
 في التناقض.   فوقعواعوا دائرتحه بالقياس،  ووحسالربا    إلى

علتين هما القدر  والجنِس، ويدخل في القحدر الكحيل  والوحزن .  لربافالَنفية  ذكروا ل
: »الذهب  بالذهب والَنِطة  بالَنطة«، وفي القحدْر ودليل هم في عِلَة  الجنس حديث 

: »مثلا بمثل«. وب حيَ ن وا كيفيةح استنباطِهم القدرح من الأحاديث بقولهم: »ويحعن  حديث 



 

217 
 

وقالوا أيضا: »فقول ه: "الَنطة بالَنطة"   285بالقدر الكيلح فيما ي كال والوزنح فيما ي وزن«.
سم يتناول الَبةح الواحدة ول لتي هي مال  م ت حقحوِ م  … فالإمعناه بيع الَنطة بالَنطة ا

، فع لِم ضرورةً أنَ المرادح الَنطة   يبيعها أحد ، … ولو باعحها ل يجح ز لأنَّا ليست بمال متقوم 
التي هي مال متقوم، ول ي علحم ماليَ ت ها إل بالكحيل، فصارت صفة  الكيل ثابتةً بم قتحضحى 

ه: "الذهب بالذهب" فالإسم  قائم  بالذحرةَ ول يبيع ها أحد ، وإنَّا النص. وكذلك قول  
ت عرحف ماليت ها بالوزن كالشعير ونَو ذلك، فصارت صفة  الوزن ثابتةً بمقتضى النص، 

حكِيلة  بالَنطة"«.
   286فكأنه قال: "الذهب الموزون بالذهب، والَنطة  الم

ف  فبِيع وا كيف شئتم، إذا كان وفحهِم وا مِن حديثِ: »فإذا اختلفت هذه الأصنا
في وحدات القياس، أو  المواد المتحدة الجنسِ، المختلفةيدا بيد« المذكور  سابقا بأنَ 

كون وحدات  قياسِها الكيلح أو الوزنح، إذا است بدِلت منها مادَتان تالتي و المختلفةح الجنسِ 
 فيما بينهما وجب التعجيل. 

 من حديد  بعحمود من حديد وحجحبح أن يكون وعلى هذا إذا است بدِلحت خ ردة  
ما متساويً، وأن ي  عحجَلح التباد ستبدال  حديدا بن حاس  ل  وإل كان ربا. أما إذا كان الوزنَّ 

ختلاف جنسيهما اكت فِيح بالتعجيل وححدحه، لأنَ ك لاًّ منهما ي باع وي شترححى بالوزن، ول
 يجوز التأخير  في استبدالِهما حتى ل ي وقِعح ذلك يجوز زيدة  أحدِهما على الآخر، ولكن ل

 في الربا. 
وبناءً على هذا الَكم فإن استبدال النقود المضروبة من الذهب والفضة بما ي باع 

 بالوزن م ؤحجَلا وحجحبح اعتبار ه ربًا، لأن الذهب والفضة يباعان وزنّ أيضا. 
سَروه بقولهم: تَّتلف الدنّنير والدراهم إل أنَ الَنفية رحأحوا جوازح هذا التبادلِ وف

المضروبة من الذهب والفضة عن الأموال الأخرى المستبدلة بالوزن من حيث  الصورةِ، 
 

 .  12/113المبسوط للسرخسي  285
 .  12/116 المبسوط للسرخسي 286
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، بينما ت وزحن بحقِية  الأموال   287لأنَ الدنّنيرح والدراهمح ت وزحن بوحححدات  ي قال لها صحنجات 
 ض ها عن بعض اختلافا معنوي؛يختلف بعوكذلك  288يقال لها الأمناء . ىبوحدات أ خحر 

  289نَ الدنّنير والدراهم ل تتعين بالتعيين، بخلاف الأموال فإنَّا تتعين بالتعيين.إ حيث
. فإذا بيِعح دينار  )قطعة من ذهب( أيضا يختلف بعض ها عن بعض من حيث الأحكامو 

. ولو بائع لباثن عحشحرح  محن ا من حديد مثلا؛ فل زن كل منهما و  الَديد  وللمشتري الذهب 
، فإنه ل يجب في النقود إعادة  الوزن في كل بيع، بخلاف  ما عنده حيث ل يراه الآخحر 

ختلافات يقولون بعدم غيرها من السلع فإنه يجب فيها إعادة الوزن حتى تباع. ولهذه الإ
شتراك بين النقود الذهبية والفضية وبين غيرها من الموزونّت في الوزن من كل الإ

  290وجه.

إنه لمن التناقض التامِ  اعتبار  الوزن علةً للذهب والفضة لكونَّما يباعان بالوزن 
وا الوزن علة تبر ثُ إهمال  العلة عند تبادلهما بغيرهما من الأموال. وكان على الَنفية أل يع

الذهب والفضة  ل يصح اعتبار  الوزن علة للربا في هبأنيقولوا أن  عليهم وكان  ،للربا
يِ،لكونَّما يختلفان عن سائر الأموال صورةً ومعنًى وح كمًا. مهما بيِع  ا واشتر 

  لهيكون الكيل علة ل يمكن أن فإنه أن يكون الوزن علة للربا يمكن  كما ل
 . في نظام الربا الَنفيبيان خطأ المذهب  . وهذا يكفي لكذلك

 

السحنجة أو الصحنجة كلمة معربة من الفارسية "سنك ترزون"، جمعها صحنجات أو سنجات أو   287
 .  5/274اية مع فتح القدير لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،  السنج. أنظر شرح الهد
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 في يقولون: »لو كانت العلة  وهم وما قيل عن الحنفية يقال عن الحنابلة: 
أثْان الوزن ل يجح زْ إسلام هما في الموزونّت، لأنَ أحححدح وحصفحي علةِ ربا الفحضلِ يكفي في 

ومن نّحية أخرى هم يقبلون الوزن علة للربا كالَنفية. فما أكبرحه من  291ء«.يتحريم النحس
 تناقض!  

حِ فرحأحوا أنَ الربا أما المالكية فنظروا إلى المواد المذكورة الَنطة والشعيِر والتمرِ والملِ
 .كالملح  الطعامح   ذ  لذ ِ ي  ما  الأساسية( أو  الستة  ل يكون إل فيما ي دَخحر  من الأحقواتِ )المواد  

فهذه الأجناس  إذا است بدِلت فيما بينها م نِعح فيها التفاض ل  والنحسيء ، وإن 
 اختلفت الأجناس جازح فيها التفاضل دون النسيء . 

الآيةح التي ت  فحر قِ بين البيع والربا فهو منسجم مع  تهالفح من مخ بالرغمهذا الرأي 
نفسه، لأن الَنطة والشعير والتمر من المواد الغذائية الأساسية، وهي كذلك مما يدخر، 

 . ويدخر والملِح يلذذ الطعام
واعتبرت المالكية مقايضة جميع المواد الغذائية بعضِها ببعض  إلى أجل، سواء   

عتبرت كلَ ال تدخر، ومقايضةح كلِ  شيء  بمثِلحيه مِن جنسه إلى أجل،  مر أكانت ت د خح 
 .  جد له أساس في نظامهم الربويوهذا مما ل يو   292ذلك من ربا النسيئة.

محلًا، أي م بهحمًا ب حيَنه النبيُّ صلی الله عليه  أما الشافعية فيرون لفظ الربا مج 
 تعلقةح ببيع المواد الستِ بعضِها ببعض. ويحقصِد ون بالبيان الأحاديثح الم  293وسلم،

ليل ه في أيِ  شريعة. ول ي علِنِ ت قول الشافعية: »الربا من أكبر الكبائر، ول يحردِْ تحح
الله  تعالى في كتابه الَحربح على أيِ  عاص  إل على آكِلِ الربا. وتحريم ه ت حعحبُّدِيٌّ، وكل  ما 
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قصود  بالتعحبُّديِ    294ل ةً«.أ بدِيح له إنَّا يحصل ح حِكمةً ل عِ 
ح
ل ي درحك معناه، بل ي  ت  بحع ما والم

ي . ري القياس  على ما ل ت درحك له علة  م وجِبة   295بم وجب الع بودي ة مِن أمر  أو نَّح وكيف يجح
نِي ة، وب حنحوا مذهبحهم على   296للحكم؟! ولكنَهم مع هذا ذحكحر وا للربا علتين؛ الطحعمِي ةح والثحمح

ا من آنفاً  السابق  المذكور كأنَّم ل يقولوا القولح و لتين هاتين الع . ومعنى الطحعميةِ كونَّ 
عدنين.  مضروباً  لثمنية كونَّا ذهبا أو فضة أو نقداً المواد الغذائية، ومعنى ا

ح
من هذين الم

إذا كان تحريم  الربا تعبدي فلم إذن هذه العِلحل  كلُّها؟  ،الرأيهذا  في الَقيقة يصعب فحهم  و 
  !.تقولون إذن بأنَ تحريمح الربا تعبدي؟  ا كانت تلك العلل  موجودةً فلموإذ

ابن عباس. إل أنَ  كما روي عنوآيت  تحريم الربا من آخر ما نزل من القرآن 
وسلم أحعلنح في خ طبة الوداع أنَ ربا الجاهلية موضوع ، فلا بد وأنَ  النبَي صلیاللهعليه

 الآيت كانت قد نزلت. 
ل موسم الَج في الشهرِ القمري ذي الَجةِ، وفي اليوم التاسع منه يحقِف  ويدخ

 الَجاج بعرفة. وكانت حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، وخطبها رسول الله
ثنيِن، الثاني عشر من ربيع الأول، من سنة إحدى بموقف عرفات. وفي صباح يوم الإ

وضعِه ربا  نفكان قد محضحى ع  297وسلم. ليهعشرة من الهجرة توفي رسول الله صلیاللهع
الجاهلية في خ طبته إلى وفاته ثلاثة أشهر قمرية وثلاثة أيم. عن جابِرِ بنِ عبدِ الله أنَ 
رسولح الله صلیاللهعليهوسلم قال في خطبة الوداع: » … وربا الجاهلية موضوع، وأول  
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   298كله … «.  ربا أضعه ربانّ: ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع
إلى اجة بحأححد  يكن والربا الموضوع  في هذه الخطبة معروف  لحدحى الجميعِ، فلم 

 تحعلِ قح بالمواد الست ستفسارالإ
الذي ذحكحرحه النبيُّ صلی الله و . ويم كن أن ي فهم أنَ التحريمح الم

وسلم وضع ولكنه صلى الله عليه  ،ل ي شحكِ ل أصلح الموضوععليه وسلم في هذا الَديث 
 من الوقوع في الربا.الناس    به  يحمي سورا  

 

 .  1905، حديث رقم  57سنن أب داود، المناسك،  298



 

222 
 

 . الرشوة 30
ول تَكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الَكام »قال الله تعالى: 

 (.  2/188 )البقرة، «لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثُ وأنتم تعلمون
ي  ت حوحصَل به إلى مشتقة  من الرشِاء. والرشاء؛ الَبل الذي  «:الر شوة»كلمة 

خراج الماء. و الذي رساله إلى قعر البئر لإإفالرشوة ت شبه ربطح الَبلِ بالدَلْوِ ثُ   299الماء.
 حقه. من  ليس    ليأخذ الرشوة هو كالدلو، والذي ي عطي الرشوة يحصل بها على ما

أن يكون القصد الأولى:   تتحقق الرشوة بشرطين اثنين كما بينت الآية؛و 
إعطاء المال للحكام في سبيل الثانية:  و أموال الناس بالباطل مع العلم بذلك.  منها، أكل  

 تحقيق هذا القصد. 
لو اشترط  اً . ويعتبر مرتشيل يقصد به نفع والمال المدفوع لموظف يعتبر هدية إذا 

يحصل  لكيمقابل عمله. ول حرج على الذي دفع إذا كان مضطرا  مال   له دفع أن ي  
 على حقه.

 من   بالرغمستخراج الرخصة، من يريد بناء البيت دفع رشوة ل ولو اضطر
ثُ على الموظف الذي أخذ، ول حرج على الذي كل الشروط اللازمة لها، فالإلتمامه إ

 دفع إن شاء الله. ولكن إذا دفع الرشوة ليأخذ مال غيره بلا حق فهذا حرام. 
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 . حرمة يوم السبت31
 كونوا لهم فقلنا السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم ولقد»قال الله تعالى: 

)البقرة،  «للمتقين وموعظة خلفها وما يديها بين لما نكال فجعلناها. خاسئين قردة
2/65-66  .) 

ح ر مِح على اليهود أن يصطادوا يوم السبت، حيث كانوا يعيشون في زمن داود 
من البحر يجتمع إليه   عليه السلام بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان

الَيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى ل يرى الماء لكثرتِا، وفي غير ذلك الشهر 
تَتي في كل سبت خاصة. فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت 

ثُ  ،ذلك الَبس في الَياض هو اعتداؤهم . إن الَيتان تدخلها فيصطادونَّا يوم الأحد 
ا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة فلما طال العهد استسن إنَّم أخذو 

الأبناء بسنة الآباء واتَّذوا الأموال فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا 
نَن في هذا العمل منذ زمن فما زادنّ الله به  :الصيد يوم السبت ونَّوهم فلم ينتهوا وقالوا

تروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم وهم قردة ل تغ :فقيل لهم ،إل خيراً 
   300خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيم ثُ هلكوا.

 أمة قالت ..»وكان هناك طائفة تجادلهم وتدعوهم إلى ترك ما حرم الله تعالى، 
 ربكم إلى معذرة» قالوا« شديدا عذابا معذبهم أو مهلكهم الله قوما تعظون  ل منهم

 الذين أنجينا به ذكروا ما نسوا فلما »وتستمر الآية إلى قوله تعالى:  «ونيتق ولعلهم
 عن عتوا فلما  .يفسقون  كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنّ السوء عن ينهون 

 (. 166-7/165)الأعراف،    «خاسئين قردة  كونوا  لهم  قلنا  عنه نَّوا  ما
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 . حادثة ذبح البقرة32
 قالوا ،بقرة تذبحوا أن  يأمركم الله إن لقومه موسى قال وإذ »قال الله تعالى: 

 ،هي ما لنا يبين ربك لنا ادع قالوا. الجاهلين من أكون أن بالله أعوذ قال ،هزوا أتتخذنّ
 لنا  ادع  قالوا.  تؤمرون   ما  فافعلوا  ذلك  بين  عوان  بكر  ول فارض  ل بقرة  إنَّا  يقول  إنه  قال

 ادع قالوا. الناظرين تسر لونَّا فاقع صفراء بقرة اإنَّ يقول إنه قال ،لونَّا ما لنا يبين ربك
 يقول إنه قال. لمهتدون  الله شاء إن  وإنّ علينا تشابه البقر إن  هي ما لنا يبين ربك لنا

 جئت الآن  قالوا ،فيها شية ل مسلمة الَرث تسقي ول الأرض تثير ذلول ل بقرة إنَّا
 (. 71-2/67)البقرة،    «يفعلون   كادوا  وما  فذبحوها  بالَق

وجملة "تثير الأرض" تدل على   301بقرة اسم مفرد وجمعه بقر، ويقال للذكر ثور.
أنَّا ذكر. لأن "تثير" اشتق من "الثور"، كما يدل عليه "ول تسقي الَرث". أي أن هذه 

ول سقت الَرث. مع أنه الذي يستطيع أن يثير ويسقى، هو  الأرض، تر أثاالبقرة ما 
 فعال هنا لأن البقرة مؤنث لفظي.الثور ل غيره. وأما تَنيث الأ

وكان في منفيس ثور يعبد يقال له أبيس. ومنفيس قرية من قرى مصر القديمة 
هذه العقيدة فيما بعد في  ت كم. وانتشر 35على ضفة النيل بجنوب القاهرة على بعد 

أنَاء مصر كلها. ويعتقد أن أبيس واحد فقط، وحين يموت تنتقل روحه إلى ثور آخر. 
 302.لرهبان عن الثور الجديد في المراعي. وله صفات ومميزات تفرقه عن غيرهويبحث ا

 وتقول التوراة في هذا الموضوع:
، ق ول وا: قِفْ » . خحبرِ  وا في ممحْفِيسح وحفي تححْفحنْحِيسح أحذِيع وا في مِصْرح وحأحعْلِن وا في مجحْدحلح

باً وحتِححيَأْ لأحنَ السَيْفح ي حلْتحهِ  . لِمحاذحا ف حرَ إِلهح كح الثَ وْر  أحبيِس  وحلحْ يحصْم دْ في م تحأحهِ  م  مِنْ ححوْلِكح
 

 مفردات ألفاظ القرآن مادة: بقر.    301
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 (.  15-46/14 )كتاب إرميا.  «الْقِتحالِ؟ لأحنَ الرَبَ طحرحححه  
وفي سورة البقرة أمروا بذبح الثور الذي يحمل صفات "أبيس"، حتى يزول ذلك 

الطور ى عليه السلام حين ذهب إلى عتقاد الباطل الذي كانوا عليه. ذلك أن  موسال
هارون رغم وجود عجل وعبدوه  على هيئة إسرائيل صنما لمدة أربعين يوما، صنع بنو

(. لذا ل 2/93)البقرة،  «أشربوا في قلوبهم العجل»فقد  ،وإنذاره لهم بينهم عليه السلام
 ذبح البقرة. بيرغبوا  

قد خراجها إ فإن  جداالمس أحد  والهنود يعظمون البقرة، حتى لو أن بقرة دخلت
د نَو مائتين و وج هذكر ومن الجدير بين المسلمين والهنود.  فتنةسببا في وقوع يكون 

الهنديةح تبذل  الجهات المختصةأن ورغم ذلك فقد ذكر  ،في الهند  وخمسين مليون بقرة
  303.!باءت بالفشل  هذه الجهود قد  ولكن  ،تعيد للبقر مكانتحه الأصليةلجهدا  

تفل به المسلمون كل عام يحمل في طياته عيد  إنَ  الأضحى المبارك الذي يحح
يذبحون الَيوان الذي تقدسه طائفة من عندما أهمية كبيرة من هذه الناحية. فالمسلمون 

لان منهم عن تنكرهم لهذه المعتقدات الباطلة إلى جانب تذكيرهم لهذه عإنَّا هو إ الناس
 ،لضروري مراجعة نفوسهم قبل فوات الأوان هذه المعتقدات، وأنه من ا الطوائف بخطأ

وهذا المشهد يتكرر سنوي بمظهر احتفال كبير يسمع به القاصي والداني من أهل الملل 
 «لن ينال الله لَومها ول دماؤها ولكن يناله التقوى منكم».  قال الله تعالى: والنحل
 (.  22/37 )الَج،

توزيعه  ل يشترط أكل لَمها أوو  ،والمهم في عيد الأضحى إراقة  دمِ الَيوان 
للفقراء. فمن أكل لَم أضحيته كله أو تركه بعد الذبح بدون التوزيع بين الفقراء فقد 

عتبر مؤدي للأضحية. أي أنه ل أدى الأضحية. أم ا من وزع اللحم ول يرق الدم فلا ي
 ح ولو بلغ اللحم الموزع إلى أطنان.يض
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 . علاقة النوم بالموت33
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثُ يبعثكم »عالى: قال الله ت

 (.  6/60)الأنعام،    «فيه ليقضى أجل مسمى
والقِيامة في اللغة من قام يقوم قياما. والبعث بعد الموت كالقيام من الفراش، 

 ونفخ في الصور فإذا هم من»من النوم. قال الله تعالى:  ظقاستيونفخ الصور كالمنبه للا
 (.  52-36/51)يس،    «الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا ي ويلنا من بعثنا من مرقدنّ

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيته »قال الله تعالى: 
(. وهذه الآية تتحدث عن إحياء من مات حديثا 2/73)البقرة،  «لعلكم تعقلون 

بقدرته ما اعترى على أعضاء الميت من  وجسمه ل يفسد بعد. فقد أصلح الله تعالى
يي الجسد أولً،  يي الله تعالى الموتى من جحديد ؛ يح  الخراب ثُ أعاد إليه روححه. كذلك يح 

 ثُ يعيد إليه روحه كأنه قام من النوم. 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ »والإنسان  مخلوق من طين . قال الله تعالى:  

 (.  8-32/7)السجدة،   «سله من سلالة من ماء مهينخلق الإنسان من طين ثُ جعل ن
 ختحلط بالماء، هو والطين  

وبدون اختلاط الماء بالتراب ل تحصل   304التراب  الم
الَياة. وعلى هذا النظام تتكون كل المواد الغذائية. فكل إنسان خلق من تراب وليس 

لإنسان الذي بل البشرية جمعاء. ومن جوهر الأغذية يتكون بذر ا ،أبونّ آدم فقط
ويتغذى من التراب حتى يتوفاه الموت،  كذلك، بالأغذية ، وينموفي رحم المرأة تكون يح 

وما انفصل من الإنسان يصبح ترابا، والخلق الجديد كذلك يكون من التراب، فيخرج 
 نعيدكم وفيها خلقناكم منها »الإنسان من التراب كما يخرج النبات. قال الله تعالى:

 (.20/55)طه،    « أخرى  رةتا  نخرجكم ومنها
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 روح الإنسان  .أ
وحين يبلغ الإنسان في رحم أمه إلى قوام معينة ينفخ الله فيه الروح. قال الله 

ثُ سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما »تعالى:
 (.32/9)السجدة،    «تشكرون 

 الموت والنوم    .ب
سد تَّرج  الروح، وإذا استيقظ عادت إليه الجسد للروح كالبيت، فإذا نّم الج

من جديد. وجسد الميت كالبيت المنهدم ل ترجع إليه الروح حتى ي عاد بناؤه من جديد. 
الله يتوفى الأنفس حين موتِا والتي ل تمت في منامها فيمسك »يوضح هذا قوله تعالى:

 (.  39/42 )الزمر، «التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى

 :ين في الإنسان نفس ومما ينبغي معرفته أن     في الآية كلمة الموت وكلمة النوم،يرد  
حداهما تتوفى والأخرى تنام وتموت. وحين نقيم العلاقة بين الآيت على شكل صحيح إ

 نرى أن النفس التي تنام وتموت هي الجسد أما النفس التي تتوفى  فهي الروح. 
عمله. ويأخذ الله  ىستكمال الشيء. وتوفى، انَّوالوفاة من وفى، والوفى هو ا

 تعالى الروح أثناء النوم لأنَّا ل تعمل حينذاك.
والموت، هو غياب الَيوية. والذي ينام ويموت إنَّا هو الجسد، والروح ل تموت 

ذكر القرآن ول تنام. والإنسان مركب من روح وجسد. ويقال على كل منهما نفس. وي
 إذا حتى »ي تجريه الروح بعد انفصالها عن الجسد: فيقول تعالى: الكريم هذا الَوار الذ 

 هو كلمة إنَّا كلا تركت فيما صالَا أعمل لعلي ارجعون رب قال الموت أحدهم جاء
جتماع ا(. أول 100-99/ 23 )المؤمنون، « يبعثون  يوم إلى برزخ ورائهم ومن قائلها

 من ثُ تراب من خلقكم والله » للروح مع الجسد يكون في بطن الأم. قال الله تعالى:
 ول معمر من يعمر وما بعلمه إل تضع ول أنثى من تحمل وما أزواجا جعلكم ثُ نطفة
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(. ويتكرر  35/11 )الفاطر، « يسير الله على ذلك إن كتاب في إل عمره من ينقص
وإذا النفوس »جتماع حين يخلق الجسد من جديد يوم القيامة. ويقال عنه هذا ال
 (    81/7 )التكوير،  «زوجت

والنوم ضرورة لراحة الجسد، فكذلك الموت ضرورة للجسد الذي سيعاد على 
. أي لئقًا بحياة الآخرة الأبدية. ويحسب  رحض، ول يحفنىح شكل ل يفسد، ول يهرم ول يمح

وما أمر الساعة إل كلمح »الإنسان أن هذا الأمر قد تم في لمحة بصر. قال تعالى: 
 (.  16/77 )النحل،  «أقرب  البصر أو هو

والبعث يكون في هذه الدنيا وعندئذ تزوج النفس مع الجسد. ويشعر الإنسان  
 ربهم إلى الأجداث من هم فإذا الصور في ونفخ»كأنه قام من نومه. قال الله تعالى: 

)يس،  «المرسلون وصدق الرحمن وعد  ما هذا مرقدنّ من بعثنا من ويلنا ي قالوا. ينسلون 
(. النوم هو الموت بالنسبة لَاسة الإنسان. والآيت السابقة تدل على 36/51-52

 ذلك.
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 . المجتمع الزراعي34
وإذ قلتم ي موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك »قال الله تعالى: 

يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون 
و خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة الذي هو أدنى بالذي ه

والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنَّم كانوا يكفرون بِيت الله ويقتلون النبيين بغير 
   (.2/61 « )البقرة،الَق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

بأنه  «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»وقيل في تفسير قوله تعالى: 
 ، والثانيمقايسة بين الأطعمة. ونَن نرى أنه مقايسة بين المجتمع الزراعي ومجتمع الرُّححل

ومجتمع الرُّححل ينتقلون من  يوانّت،الَمن  ماليومية على الصيد وما معه هفي حيات عتمد ي
كما أن المجتمع الرحال أكثر   هدون الكثير من المواقف والأحداث،ويشا  ،مكان إلى آخر

افظون على أحمنِهم على أكمل وحجه .نشاطا وهم  أما المجتمع  حس اسون تجاه بيِئاتِِم، ويح 
حساسهم إويقلُّ  في الأرض، الزراعي أو الريفي فهم مستقرون حول مزارعهم ول يسيرون

حتلالهم من قبل القوم احيث يسهل  ،بما حولهم ول يهتمون بالمحافظة على أمنهم
  الرُّححل.

في حين أن  مجتمعا زراعيا.منهم ذكورة في الآية تجعل الم اليهود طلبات إن  
  علهم مجتمعاً رحالً يعيشون على الصيد.يج  السلوى والمن  

بقلها وقثائها وفومها وعدسها »والذين فضلوا ما يخرج من الأرض من 
 أما.و «ضربت عليهم الذلة والمسكنة»أنْ  ل بد من أن يكون هذا هو سبب «وبصلها

يهود في الصحراء انتصروا على جالوت وحققوا نجاحا عظيما.. وقال الذين بقوا من ال
، يعن أنكم لن تحتاجوا إلى مزاولة الزراعة «اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم»لهم موسى: 

أيما مصر نزلتموه وجدتم فيه ما »لتححص لوا على ما طلبتم من الطعام. وكأنه قال لهم: 
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م  كان بهذا التوجيه الَكيم قد حرضهم على . وهكذا فإن موسى عليه السلا«طلبتموه
 عزةكون لهم التف  آفاقهم فيه توسع تممارسة التجارة أيضا، وبالتال الدخول إلى عال جديد 

 . من بعد ذل  
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 . مبادئ التشريع الجنائي35
يْك مْ فحمحنِ اعْتحدحى عحلحيْك مْ فحاعْتحد وا عحلحيْهِ بمثِْلِ محا اعْتحدحى عحلح  »قال الله تعالى: 

 (.  2/194 « )البقرة،وحاتَ ق وا الَلح وحاعْلحم وا أحنَ الَلح محعح الْم تَقِينح 

عليه وسلم خطب  صلى الله أن رسول الله عنهما عن ابن عباس رضي الله
ا: »الناس يوم النحر فقال ب حلحد  قحالح فحأحيُّ  .قحال وا ي حوْم  ححرحام  ؟ يح أحي ُّهحا النَاس  أحيُّ ي حوْم  هحذح

ا ا .قحال وا ب حلحد  ححرحام   ؟هحذح فحإِنَ دِمحاءحك مْ وحأحمْوحالحك مْ  :قحالح  .قحال وا شحهْر  ححرحام   ؟قحالح فحأحيُّ شحهْر  هحذح
ا فحأحعحادحهحا مِرحا راً وحأحعْرحاضحك مْ عحلحيْك مْ ححرحام  كحح رْمحةِ ي حوْمِك مْ هحذحا في ب حلحدكِ مْ هحذحا في شحهْركِ مْ هحذح

َ رحفحعح رحأْسحه  ف حقحالح اللَه مَ هحلْ ب حلَغْت  اللَه مَ هحلْ ب حلَغْت     305«ثُ 
عتداء على أي منها، حرمة النفس والمال والَياة الخاصة... وإن حدث ال

عتدائه، وهذا فسد المعتدي باأصلاح ما إوهذا بعد  ،ىاعتد يعاقب المعتدي بمثل ما
من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي.  ذه الآية تعتبرهأن معنى العقاب بمثله. كما 

ت مْ ف حعحاقِب وا بمثِْلِ محا ت عليها هذه الآيت الثلاث: قال الله تعالى:»وقد دل   وحإِنْ عحاق حب ْ
ت مْ بهِِ وحلحئِنْ صحبرحْتم ْ لهح وح خحيْر  للِصَابِريِنح   ذحلِكح وحمحنْ عحاقحبح  »(. 16/126 « )النحل،ع وقِب ْ

(.  22/60« )الَج، بمثِْلِ محا ع وقِبح بهِِ ثُ َ ب غِيح عحلحيْهِ لحي حنْص رحنهَ  الَل  إِنَ الَلح لحعحف وٌّ غحف ور  
بُّ الظاَلِمِينح » « وحجحزحاء  سحيِ ئحة  سحيِ ئحة  مِثْ ل هحا فحمحنْ عحفحا وحأحصْلححح فحأحجْر ه  عحلحى اللَِ إِنهَ  لح يحِ 

 (. 42/40 )الشورى،

وكل جريمة في التشريع الجنائي الإسلامي لها أبعادها الأخروية أيضا، فلا يكفي 
إل ، حيث ل يتم له ذلك تطبيق الجزاء المدني على المجرم ليتخلص من العقاب الأخروي

دِ الَلح غحف وراً وحمحنْ ي حعْمحلْ س وءًا أحوْ يحظْلِمْ ن حفْسحه  ثُ َ يحسْت حغْفِرِ الَلح  »بالتوبة. قال الله تعالى:   يجحِ
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 (.  4/110 « )النساء،رححِيمًا
وهذه هي المبادئ العامة، في بيان حرمة النفس والمال والَياة الشخصية. 

التي بينت جزاء من انتهك حرمتها طبقا و وهناك آيت وأحاديث كثيرة متعلقة بالموضوع  
 لتلك المبادئ العامة. 

 انتهاك حرمة النفس .أ
نفس، أي قتل النفس، إن كان خطأ يجب فيه الدية. أما إذا  انتهاك حرمة ال

 عمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها.    ن كا

 الدية والكفارة .ب
وحمحا كحانح لِم ؤْمِن  أحنْ ي حقْت لح م ؤْمِنًا إِلَ خحطحأً وحمحنْ ق حتحلح م ؤْمِنًا خحطحأً قال الله تعالى: »

لَمحة  إِلىح أحهْلِهِ إِلَ أحنْ يحصَدَق وا فحإِنْ كحانح مِنْ ق حوْم  عحد و   لحك مْ ف حتححْريِر  رحق حبحة  م ؤْمِنحة  وحدِيحة  م سح 
ن حه مْ مِيثحاق  فحدِيحة  م سحلَمحة    إِلىح وحه وح م ؤْمِن  ف حتححْريِر  رحق حبحة  م ؤْمِنحة  وحإِنْ كحانح مِنْ ق حوْم  ب حي ْنحك مْ وحب حي ْ

دْ فحصِيحام  شحهْرحيْنِ م ت حتحابعِحيْنِ ت حوْبحةً مِنح اللَِ وحكحانح الَل  عحلِيمًا أحهْلِهِ وحتححْريِر  رحق حبحة  م ؤْمِ  نحة  فحمحنْ لحْ يجحِ
 (.4/92 « )النساء،ححكِيمًا

قتل النفس هو عصيان لله تعالى؛ لأن الله هو الذي أعطاها وحرم قتلها.  
عادة ما إرقبة مؤمنة قام مقام  والرقيق كالميت. وتحريره كان بمثابة إحياء الميت. فتحرير

أفسد. وإذا ل يستطع تحرير رقبة فعليه بصيام شهرين متتابعين. لأن الله تعالى ل يكلف 
جريمة، تستر الجريمة وتكون سبباً لأن للنفسا إل وسعها. وهي كفارة، والكفارة ستر 

 تغفر. فلا يحمل المجرم جريمته إلى يوم القيامة.
تل النفس، هو الدية المسلمة إلى أهل المقتول، وهي مال والجزاء المثلي على ق
عر العدائية اشلمتلاشى بها اتفقدوه من أفراد الأسرة، كما  يناله أهل المقتول مقابل من

 .وعائلة  تجاه القاتل
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 القصاص والخلود في جهنم  .ت
من و وجزاء من قتل نفسا متعمدا هو الخلود في جهنم بعد أن يقتص منه.   

وحمحنْ ». وقد بين هذا الَكم قوله تعالى: لن ينال السعادة الأبدية اة مؤمننَّاء حيإتعمد 
دًا فحجحزحاؤ ه  جحهحنَم  خحالِدًا فِيهحا وحغحضِبح الَل  عحلحيْهِ وحلحعحنحه  وحأحعحدَ لحه  عحذح  ابًا ي حقْت لْ م ؤْمِنًا م ت حعحمِ 

 (.  4/93 « )النساء،عحظِيمًا
مثلي بما ارتكب من قتل النفس. كما قال الله جزاء كوهذا بعد أن يقتص منه 

لحى الَْ رُّ بِالَْ رِ  وحالْعحبْد  بِالْعحبْدِ  تعالى: » يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا ك تِبح عحلحيْك م  الْقِصحاص  في الْقحت ْ
 (.  2/178 « )البقرة،وحالْأ نْ ثحى بِالْأ نْ ثحى

القاتل أو العفو عنه. قال من اص قتصلو القرار الأخير لأقارب المقتول في ا
وحلح ت حقْت  ل وا النَ فْسح الَتِي ححرَمح الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحمحنْ ق تِلح محظْل ومًا ف حقحدْ جحعحلْنحا لِوحليِِ هِ »الله تعالى: 

 (.  17/33 « )السراء،س لْطحانًّ فحلاح ي سْرِفْ في الْقحتْلِ إِنهَ  كحانح محنْص وراً
فحمحنْ ع فِيح لحه  مِنْ عن القاتل قال الله تعالى: » لعائلة المقتول أن تعفو زويجو 

أحخِيهِ شحيْء  فحات بِحاع  بِالْمحعْر وفِ وحأحدحاء  إلِحيْهِ بإِِحْسحان  ذحلِكح تَّحْفِيف  مِنْ رحبِ ك مْ وحرححْمحة  فحمحنِ 
  (.2/178 « )القرة،اعْتحدحى ب حعْدح ذحلِكح ف حلحه  عحذحاب  أحليِم  

محنْ ق حتحلح م ؤْمِنًا »مة؛ فقال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدية المسلَ 
يحةح وحهِيح  دًا فحإِنهَ  ي دْفحع  إِلىح أحوْليِحاءِ الْقحتِيلِ فحإِنْ شحاء وا ق حت حل وا وحإِنْ شحاء وا أحخحذ وا الدِ  ث ونح  م ت حعحمِ  ثحلاح

ث ونح جحذحعحةً وحأح  رْب حع ونح خحلِفحةً فحذحلِكح عحقْل  الْعحمْدِ وحمحا صحالَح وا عحلحيْهِ مِنْ شحيْء  ف حه وح حِقَةً وحثحلاح
 306«لهح مْ وحذحلِكح شحدِيد  الْعحقْلِ وحعحقْل  شِبْهِ الْعحمْدِ م غحلَظحة  

غفر بالتوبة. قال الله تعالى: يويمكن للقاتل أن يتوب، لأنه ما من ذنب إل و 
الَذِينح أحسْرحف وا عحلحى أحنْ ف سِهِمْ لح ت حقْنحط وا مِنْ رححْمحةِ اللَِ إِنَ الَلح ي حغْفِر  الذُّن وبح ق لْ يح عِبحادِيح »

تْيِحك م  الْعح  يعًا إِنهَ  ه وح الْغحف ور  الرَحِيم . وحأحنيِب وا إِلىح رحبِ ك مْ وحأحسْلِم وا لحه  مِنْ ق حبْلِ أحنْ يأح َ جمحِ ذحاب  ثُ 
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 (. 54-39/53 « )الزمر،صحر ونح لح ت  نْ 
اً آحخحرح وحلح ي حقْت  ل ونح النَ فْسح الَتِي ححرَمح وقال تعالى: » وحالَذِينح لح يحدْع ونح محعح اللَِ إِلهح

مًا. ي ضحاعحفْ لحه  الْعحذحاب  ي حوْمح ا لْقِيحامحةِ الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحلح ي حزْن ونح وحمحنْ ي حفْعحلْ ذحلِكح ي حلْقح أحثاح
ل  الَل  سحيِ ئحاتِِِمْ  وحيخحْل دْ فِيهِ م هحانًّ. إِلَ محنْ تاحبح وحآحمحنح وحعحمِلح عحمحلًا صحالَِاً فحأ ولحئِكح ي  بحدِ 

 (.  70-25/68 « )الفرقان،ححسحنحات  وحكحانح الَل  غحف وراً رححِيمًا

 انتهاك حرمة المال .ث
أخذه في خفاء، وصار  كما ليس ل: أخذ والسرقة هيجريمة السرقة.  مثل

وفي هذه الَالة   307.ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص
 تقطع يد السارق.

 سرقة المال من مكان حرز .1
. لأن السرقة ليست طريقاً لكسب أمين ويعاد المال الذي سرق من حرز  

ي ْنحك م بِالْبحاطِلِ وحت دْل واْ بِهحا إِلىح الَْ كَامِ لتِحأْك ل واْ وحلح تَحْك ل واْ أحمْوحالحك م ب ح المال. قال الله تعالى: »
 (. 188/ 2،  البقرة« )فحريِقاً مِ نْ أحمْوحالِ النَاسِ بِالِإثُِْ وحأحنت مْ ت حعْلحم ونح 

صاحب  ارتكب ثلاث جرائم؛ أولها بحق قدف هلذي يسرق مال من حرز او 
قطع يد مرتكبها. هو الله تعالى. وجزاء تلك الجريمة  قا بحهوثالث المجتمعثانيها بحق المال و 

وحالسَارقِ  وحالسَارقِحة  فحاقْطحع وا  يقول: » عبرة للمعتبرين. والله تعالى كون السارق يقطع يد و 
 (.5/38 « )المائدة،أحيْدِي حه محا جحزحاءً بمحا كحسحبحا نحكحالً مِنح اللَِ وحالَل  عحزيِز  ححكِيم  

يقال: نكل عن الشيء: ضعف وعجز، ونكلته: قيدته، والنكل: قيد : النكال
إن لدينا »الدابة، وحديدة اللجام؛ لكونَّما مانعين، والجمع: الأنكال. قال تعالى: 
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 عودي أن من( وهذا يدل على أن الجزاء يكون مانعا 73/12 ،المزمل) «أنكال وجحيما
لغيره من ارتكاب الجريمة؛ لأنه سيلقى ، كما أنه مانع إلى ارتكاب جريمة ثانية المجرم

ولو أن المجرم استسلم واعترف لسقط عنه النكال، فيحكم عليه بدفع  .العقاب نفسه
فحمحنْ تاحبح مِنْ ب حعْدِ ظ لْمِهِ وحأحصْلححح فحإِنَ الَلح ي حت وب  عحلحيْهِ إِنَ الَلح  . قال الله تعالى: »ةالغرام

 (. 5/39« )المائدة،  غحف ور  رححِيم  
ه أن يعيد ما سرق أو مثله لو أتلفه. وسنقف على هذا الموضوع ؤ فجزا

 .إن شاء الله  بالتفصيل في الصفحات التالية

 مال غير محرز  أخذ .2
رِ الْم عحلَقِ ف حقحالح محنْ »عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أحنهَ  س ئِلح عحنْ الثَمح

نحةً فحلاح شحيْءح عحلحيْهِ وحمحنْ خحرحجح بِشحيْء  مِنْه  ف حعحلحيْهِ أحصحابح بفِِيهِ مِنْ ذِي ححاجحة  غحيْرح   م تَخِذ  خ ب ْ
 .308«غحرحامحة  مِثْ لحيْهِ وحالْع ق وبحة  

في عتدائه على صاحب الثمر، و والذي يأخذ خبنة قد ارتكب ثلاث جرائم با
خذ، أي أنه المجتمع، وعصى الله تعالى بالثالثة. ويعيد إلى صاحب الثمر مثلي ما أ حق

. وقد ارتكب جريمة على المجتمع غمك 4 هامن الثمر فعليه أن يعيد  غمك 2لو أخذ 
ه حسب ما ترى السلطة. وقد خالف ؤ الأمن، فجزا إخلال نظامبانتهاك حرمة المال و 

 والله يغفر الذنوب جميعاً.  ،يجب أن يتوب بتلك الجريمة أمر الله تعالى فهو عاص  

 عادة اللقطة إلى صاحبهاإ .3
بِلِ »عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ضحالَة  الْإِ
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ا  309«الْمحكْت ومحة  غحرحامحت  هحا وحمِثْ ل هحا محعحهح
ل يهرب فلا كي . أما إذا ربطه بنية التملك الإبل ههذ  أخذ يوالجريمة هنا ه

ذهب إليه أحمد بن شيء عليه. هذا من تطبيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما 
 310حنبل رحمه الله. أما بقية الفقهاء ليسوا على هذا الرأي.

 نتهاك حرمة الحياة الخاصةا .ج
اءح فحاجْلِد وه مْ قال الله تعالى: » تْ وا بأحِرْب حعحةِ ش هحدح وحالَذِينح ي حرْم ونح الْم حْصحنحاتِ ثُ َ لحْ يأح

ةً وحلح ت حقْب حل وا لهح مْ شح  لْدح  (.24/4« )النور،  هحادحةً أحبحدًا وحأ ولحئِكح ه م  الْفحاسِق ونح ثْححانِينح جح
بمجرد التهمة بالزنّ تصبح المرأة متهمة وتفقد  و جريمة الزنّ مائة جلدة.  حد 

عليها  ثبات الزنّإفي حالة . و ل تكون  ربماو  ارتكبت جريمة الزنّ قدتكون  ربماو كرامتها. 
أقل من جزاء الزنّ وهو جزاء القذف. أي: يجلد  تعاقب. وإل وقع على المتهم جزاءً   فإنَّا

شهداء  ةإل أن يأتي بأربعالقاذف ثْانين جلدة. وهو جزاء ما ارتكب من هتك العرض. 
 ،هنصيب  جلدة، ويستثنى20صبح مع نفسه خمسة. وعلى هذا يكون نصيب كل شاهد ي

 ويطبق عليه نصيب الشهداء الأربعة الذين ل يستطع أن يحضرهم. 
فع عدم قبول شهادته  المتهم هولمدعي اوجزاء  إل أن يتوب ويصلح حاله فحير 

ها كما أن المقذوفة ترفع عنعنه العقاب. أي تقبل شهادته إذا تاب وأصلح حاله. 
ب وا مِنْ »إذا تابت وأصلحت حالها. ويدل على ذلك قوله تعالى:  التهمة إِلَ الَذِينح تاح

 (.  24/5 « )النور،الَلح غحف ور  رححِيم    ب حعْدِ ذحلِكح وحأحصْلحح وا فحإِنَ 

 النواحي الأخرى للتشريع الجنائي   .ح
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 جريمة الزنا.   1 

؛ جزاء بما كسب من الجريمة. قال الله ةعفيف ييفقد الزاني حق الزواج ممن ه
ةً وحالزاَنيِحة  لح ي حنْكِح هحا »تعالى:  إِلَ زحان  أحوْ م شْركِ  وحح ر مِح الزاَني لح ي حنْكِح  إِلَ زحانيِحةً أحوْ م شْركِح

 (. 24/3 . )النور،«ذحلِكح عحلحى الْم ؤْمِنِينح 
 فحد الزنّ مائة جلدة.  وسنذكر الموضوع مفصلا فيما يأتي. قال الله تعالى: »

ا رحأفْحة  في دِينِ اللَِ إِنْ الزاَنيِحة  وحالزاَني فحاجْلِد وا ك لَ وحاحِد  مِن ْه محا مِئحةح جحلْدحة  وحلح تَحْخ ذْك مْ بِهِمح 
ت مْ ت  ؤْمِن ونح بِاللَِ وحالْي حوْمِ الْآحخِرِ وحلْيحشْهحدْ عحذحابهح محا طحائفِحة  مِنح الْم ؤْمِنِينح     .(24/2 « )النور،ك ن ْ

 واضع هذا دة؛ لذا بين الله تعالى أنلسبب ضرب الزاني مئة جفهم ول يمكن 
ولو تاب الزاني  ذلك باب النقاش حول هذا الموضوع.ب . فأغلقالله تعالى وهزاء الج

إِلَ الَذِينح  قال الله تعالى:» الصالَة. العفيفة وأصلح حاله فيمكن له الزواج من المؤمنة
ب وا مِنْ ب حعْدِ ذحلِكح وحأحصْلحح وا فحإِنَ الَلح غحف ور  رححِيم    (.  24/5 « )النور،تاح

وحالَذِينح إلى حسنات. قال الله تعالى: » الواسعة  يبدل سيئات هؤلء برحمتهوالله
اً آحخحرح وحلح ي حقْت  ل ونح النَ فْسح الَتِي ححرَمح الَل  إِلَ بِالَحْقِ  وحلح ي حزْن و  نح وحمحنْ لح يحدْع ونح محعح اللَِ إِلهح

مًا. ي ضحاعحفْ لحه  الْعحذحاب  ي حوْمح الْقِيح  امحةِ وحيخحْل دْ فِيهِ م هحانًّ. إِلَ محنْ تاحبح ي حفْعحلْ ذحلِكح ي حلْقح أحثاح
وحآحمحنح وحعحمِلح عحمحلًا صحالَِاً فحأ ولحئِكح ي  بحدِ ل  الَل  سحيِ ئحاتِِِمْ ححسحنحات  وحكحانح الَل  غحف وراً رححِيمًا. 

 (.  71-25/68ان، « )الفرقوحمحنْ تاحبح وحعحمِلح صحالَِاً فحإِنهَ  ي حت وب  إِلىح اللَِ محتحاباً 
 

 . علاقة المسلم بغير المسلم 2
ينِ وحلحْ يخ ْرجِ وك مْ قال الله تعالى: »   لح ي حن ْهحاك م  الَل  عحنِ الَذِينح لحْ ي  قحاتلِ وك مْ في الدِ 

. إِ  بُّ الْم قْسِطِينح ركِ مْ أحنْ تحبرحُّوه مْ وحت  قْسِط وا إلِحيْهِمْ إِنَ الَلح يحِ  نََّحا ي حن ْهحاك م  الَل  عحنِ الَذِينح مِنْ دِيح
ركِ مْ وحظحاهحر وا عحلحى إِخْرحاجِك مْ أحنْ ت حوحلَوْه مْ وحمحنْ ي حت حوحلَه   ينِ وحأحخْرحج وك مْ مِنْ دِيح مْ قحات حل وك مْ في الدِ 

 (.  9-60/8 « )الممتحنة،فحأ ولحئِكح ه م  الظاَلِم ونح 
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ثلاثة يجب على غير المسلم  اهناك حدودونفهم من الآيتين السابقتين أن 
 وهي:  همعلاقة جيدة معحتى يقيم المسلمون  مراعاتِا 

 في الدين.لمسلمين اعدم قتال  .  1
 .عدم إخراجهم من ديرهم.  2
 .مظاهرة أعداء المسلمينعدم .  3
تعالى م. والله لمسلمين مودتِتلك الَدود الثلاثة فلا يجوز ل يهمفي حالة تعد و 

بُّ الْم عْتحدِينح وحقحا: »يقول  تلِ وا في سحبِيلِ اللَِ الَذِينح ي  قحاتلِ ونحك مْ وحلح ت حعْتحد وا إِنَ الَلح لح يحِ 
نحة  أحشحدُّ مِنح الْقحتْلِ وحلح  وحاقْ ت  ل وه مْ ححيْث  ثحقِفْت م وه مْ وحأحخْرجِ وه مْ مِنْ ححيْث  أحخْرحج وك مْ وحالْفِت ْ

تَى ي  قحاتلِ وك مْ فِيهِ فحإِنْ قحات حل وك مْ فحاقْ ت  ل وه مْ كحذحلِكح جحزحاء   ت  قحاتلِ وه مْ عِنْدح  الْمحسْجِدِ الَحْرحامِ حح
ي نحة  وحيحك ونح الدِ  ن  للَِ الْكحافِريِنح. فحإِنِ انْ ت حهحوْا فحإِنَ الَلح غحف ور  رححِيم . وحقحاتلِ وه مْ ححتَى لح تحك ونح فِت ْ

 (. 193-2/190« )البقرة،  ا فحلاح ع دْوحانح إِلَ عحلحى الظاَلِمِينح فحإِنِ انْ ت حهحوْ 
في بدر وأحد ويوم الخندق وحققوا  ،وقد حارب المسلمون مشركي مكة

اعتداء أهل مكة على  هو وكان سبب تلك الَروب انتصارات عظيمة بإذن الله تعالى.
 ون ومشركو قد المسلمعام السادس الهجري، عالوفي  هم من ديرهم.جالمسلمين وإخرا

ه ثر أولكن أهل مكة نبذوا الصلح. وعلى  لمدة عشر سنوات في الَديبية.الصلح مكة 
وأعطى لأهل مكة المكرمة في العام الثامن الهجري. بفتح النبي صلى الله عليه وسلم قام 

خمسة عشر شهرا. والآيت التي نزلت في موسم الَج في العام التاسع  مكة مهلة
ب حرحاءحة  مِنح اللَِ وحرحس ولهِِ إِلىح الَذِينح عحاهحدْتم ْ إنذارا لهم كما قال الله تعالى: » كانت الهجري

 مِنح الْم شْركِِينح. فحسِيح وا في الْأحرْضِ أحرْب حعحةح أحشْه ر  وحاعْلحم وا أحنَك مْ غحيْر  م عْجِزيِ اللَِ وحأحنَ الَلح 
مِنح اللَِ وحرحس ولهِِ إِلىح النَاسِ ي حوْمح الَحْجِ  الْأحكْبرحِ أحنَ الَلح بحريِء  مِنح  مخ ْزيِ الْكحافِريِنح. وحأحذحان  

ت مْ فحاعْلحم وا أحنَك مْ غحيْر  م عْجِزيِ ا ت مْ ف حه وح خحيْر  لحك مْ وحإِنْ ت حوحليَ ْ للَِ الْم شْركِِينح وحرحس ول ه  فحإِنْ ت  ب ْ
رِ الَذِينح كحفحر وا ئًا وحلحْ  وحبحشِ  . إِلَ الَذِينح عحاهحدْتم ْ مِنح الْم شْركِِينح ثُ َ لحْ ي حن ْق ص وك مْ شحي ْ بعِحذحاب  أحليِم 
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. فحإِذح  بُّ الْم تَقِينح ا انْسحلحخح ي ظحاهِر وا عحلحيْك مْ أحححدًا فحأحتمُّوا إلِحيْهِمْ عحهْدحه مْ إِلىح م دَتِِِمْ إِنَ الَلح يحِ 
ر  الَْ ر م  فحاقْ ت  ل وا الْم شْركِِينح ححيْث  وحجحدْتم  وه مْ وحخ ذ وه مْ وحاحْص ر وه مْ وحاقْ ع د وا لهح مْ ك لَ الْأحشْه  

ةح وحآحت حو ا الزكَحاةح فحخحلُّوا سحبِيلحه مْ إِنَ الَلح غحف ور  رححِيم   ب وا وحأحقحام وا الصَلاح « )التوبة، محرْصحد  فحإِنْ تاح
9/1-5 .) 

 تينيرى أن الآية الأخيرة من الآيت المذكورة نسخت الآي ثير من العلماءوك  
في بيان علاقة المسلم مع غيره  لآيتينبا ؤخذيلذا ل  .الممتحنةالثامنة والتاسعة من سورة 

نسخ، وكل من يتدبر عدم المن المشركين وغيرهم ممن ل يعتنق الإسلام. ونَن نرى 
فكرة النسخ نشأت من الممكن أن و ذلك بسهولة.  الآيت المتعلقة بالموضوع يفهم

 . على أية حال ل يمكن قبول فكرة النسخبسبب الضغوط السياسية. و 

 . الردَّة3
قتل من ارتد عن دين الإسلام أو قال كلمة تدل على  علىاتفقت المذاهب 

ه وسلم الشتم أو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بشتم النبي صلى الله علي
يح أحي ُّهحا الَذِينح آحمحن وا ل الله تعالى فيمن ارتد عن دينه: »و قينبينها فيما بعد إن شاء الله. 

بُّونحه  أحذِلةَ  عحلحى الْم ؤْمِنِ  ب ُّه مْ وحيحِ  ينح أحعِزَة  محنْ ي حرْتحدَ مِنْك مْ عحنْ دِينِهِ فحسحوْفح يأحْتي الَل  بِقحوْم  يحِ 
ئمِ  ذحلِكح فحضْل  اللَِ ي  ؤْتيِهِ محنْ عحلحى الْكحافِ  بِيلِ اللَِ وحلح يخححاف ونح لحوْمحةح لح ريِنح يج حاهِد ونح في سح

 (.   5/54 « )المائدة،يحشحاء  وحالَل  وحاسِع  عحلِيم  
وخرجوا من  ،اثنى عشر رجلًا ارتدوا عن الإسلامن إ :قال مقاتل بن سليمان 

منهم  طعمة بن أبيرق  ،هاحقوا بكفار تلواطريق مكة   قصدوا ثُ ،شاردي الذهنالمدينة 
خطل من بنى تيم بن مرة وعبد الله بن أنس بن  ،ومقيس بن ضبابة الليثى ،الأنصارى

 والَارث بن سويد بن  ،، وأبو عامر بن النعمان الراهببن الأسلت الأنصارىا، القرشى
ثُ إن  .سويد بن الصامت لصامت الأنصارى من بنى عمرو بن عوف أخو الجلاس بنا

، ارث ندم فرجع تائباً من ضرار، ثُ أرسل إلى أخيه الجلاس: إنى قد رجعت تائباً الَ
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س إلى فانطلق الجلا .قت بالشاملَفسل النبى صلى الله عليه وسلم هل لى من توبة وإل 
فح كحيْ : »فأنزل الله عز وجل ،، فأخبره فلم يرد عليه شيئاً النبى صلى الله عليه وسلم

 ي حهْدِي الَل  ق حوْمًا كحفحر وا ب حعْدح إِيمحانَِِّمْ وحشحهِد وا أحنَ الرَس ولح ححقٌّ وحجحاءحه م  الْب حيِ نحات  وحالَل  لح 
ئِكحةِ وحالنَاسِ أحجْمحعِ  . ينح ي حهْدِي الْقحوْمح الظاَلِمِينح. أ ولحئِكح جحزحاؤ ه مْ أحنَ عحلحيْهِمْ لحعْنحةح اللَِ وحالْمحلاح

ب وا مِنْ ب حعْدِ ذحلِكح  خحالِدِينح فِيهحا لح يخ حفَف  عحن ْه م  الْعحذحاب  وحلح ه مْ ي  نْظحر ونح. إِلَ الَذِينح تاح
  311(. 89-3/86« )آل عمران،  وحأحصْلحح وا فحإِنَ الَلح غحف ور  رححِيم  

الملائكة وعلى ما سبق نفهم أن جزاء من ارتد عن الإسلام أن عليه لعنة الله و 
رتد في القرآن الكريم فإن المومن تاب فقد نجا. ومع وضوح حكم  والناس أجمعين،

، وهذا أمر عجيب يدعو إلى الَيرة. ودليل الَنفية المرتد المذاهب قد اتفقت على قتل 
لَفِينح مِنح الْأحعْرحابِ سحت دْعحوْنح إِلىح ق حوْم  أ  في هذا الموضوع قوله تعالى: » ولِ بأحْس  ق لْ للِْم خح

ت مْ شحدِيد  ت  قحاتلِ ونَّح مْ أحوْ ي سْلِم ونح فحإِنْ ت طِيع وا ي  ؤْتِك م  الَل  أحجْراً ححسحنًا وحإِنْ ت حت حوحلَوْا كحمحا ت حوحلَ  ي ْ
ابًا أحليِمًا بْك مْ عحذح  (.  48/16« )الفتح،  مِنْ ق حبْل  ي  عحذِ 

ثلاثة المذكورة، لذا ل يأت ليس من الَدود الفأما ما يدل على الشتم والتحقير 
 فعل تجاه تلك المعاملات إل الصبر والَذر والعزم. بما ي  

« ت  قحاتلِ ونَّح مْ أحوْ ي سْلِم ونح واستدل الأحناف على وجوب قتل المرتد بقوله تعالى »
 ولكنه استدلل غير صحيح.   312

 عتداء على الدينالا.  4
ان حر في قبول دين أو رده. والإنس ،متحان ة للاساحة الأساسيال والد ين ه

لا بد من التفكير هو صحيح فا للوصول إلى مختيار. و و أخطأ في الوعليه ذنبه ل

 

 . 181-1/180، 1424/2002تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق أحمد فريد، بيروت،  311

 . 7/111البدائع الصنائع،   312
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والتدبر والمجادلة. وهو أمر ل يدخل في ساحة التشريع الجنائي. فيجب تحمل العواقب. 
 مِنح الَذِينح أ وت وا الْكِتحابح مِنْ لحت  ب ْلحو نَ في أحمْوحالِك مْ وحأحنْ ف سِك مْ وحلحتحسْمحع نَ يقول الله تعالى: »

آل « )ق حبْلِك مْ وحمِنح الَذِينح أحشْرحك وا أحذًى كحثِيراً وحإِنْ تحصْبر وا وحت حتَ ق وا فحإِنَ ذحلِكح مِنْ عحزْمِ الْأ م ورِ 
 (.3/186عمران،  

 ،بالشتم والإساءة النبي صلى الله عليه أو الإسلام قدحون بشخصفالذين ي
في طريق الدعوة. لأنَّا ليست  على الَق والثبات الصبر والصمود لى المسلم إلفما ع

وهي قوله من سورة التحريم التاسعة التي وردت في الآية  من الَدود الثلاثة الَمراء
رِ »تعالى:  ينِ وحأحخْرحج وك مْ مِنْ دِيح ك مْ وحظحاهحر وا عحلحى إِنََّحا ي حن ْهحاك م  الَل  عحنِ الَذِينح قحات حل وك مْ في الدِ 

     «.إِخْرحاجِك مْ أحنْ ت حوحلَوْه مْ وحمحنْ ي حت حوحلَه مْ فحأ ولحئِكح ه م  الظاَلِم ونح 
فقين الذين آمنوا ثُ كفروا، وآذوا النبي صلى الله عليه اقال الله تعالى في المن

نَكح لحرحس ول  اللَِ وحالَل  ي حعْلحم  إِنَكح إِذحا جحاءحكح الْم نحافِق ونح قحال وا نحشْهحد  إِ وسلم والمسلمين: »
نَةً فحصحدُّوا عحنْ سحبِيلِ اللَِ   إِنََّ مْ لحرحس ول ه  وحالَل  يحشْهحد  إِنَ الْم نحافِقِينح لحكحاذِب ونح. اتََّحذ وا أحيْمحانَّح مْ ج 

كحفحر وا فحط بِعح عحلحى ق  ل وبِهمِْ ف حه مْ لح ي حفْقحه ونح. وحإِذحا   سحاءح محا كحان وا ي حعْمحل ونح. ذحلِكح بأحِنََّ مْ آحمحن وا ثُ َ 
عْ لقِحوْلِهمِْ كحأحنََّ مْ خ ش ب  م سحنَدحة  يححْسحب ونح ك لَ   رحأحيْ ت حه مْ ت  عْجِب كح أحجْسحام ه مْ وحإِنْ ي حق ول وا تحسْمح

رْه مْ قحات حلحه م   وحإِذحا قِيلح لهح مْ ت حعحالحوْا يحسْت حغْفِرْ  الَل  أحنَى ي  ؤْفحك ونح  صحيْححة  عحلحيْهِمْ ه م  الْعحد وُّ فحاحْذح
تح لحك مْ رحس ول  اللَِ لحوَوْا ر ء وسحه مْ وحرحأحيْ ت حه مْ يحص دُّونح وحه مْ م سْتحكْبر ونح. سحوحاء  عحلحيْهِمْ أحسْت حغْفحرْ 

 لهح مْ إِنَ الَلح لح ي حهْدِي الْقحوْمح الْفحاسِقِينح. ه م  الَذِينح لهح مْ أحمْ لحْ تحسْت حغْفِرْ لهح مْ لحنْ ي حغْفِرح الَل  
للَِ خحزحائِن  السَمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ  ي حق ول ونح لح ت  نْفِق وا عحلحى محنْ عِنْدح رحس ولِ اللَِ ححتَى ي حن ْفحضُّوا وح

دِينحةِ لحي خْرجِحنَ الْأحعحزُّ مِن ْهحا الْأحذحلَ وحلحكِنَ الْم نحافِقِينح لح ي حفْقحه ونح. ي حق ول ونح  عْنحا إِلىح الْمح لحئِنْ رحجح
لِلَِ الْعِزةَ  وحلرِحس ولهِِ وحللِْم ؤْمِنِينح وحلحكِنَ الْم نحافِقِينح لح ي حعْلحم ونح   (.  8-63/1 « )المنافقون،وح

لَم في غزوة، فقال عبد زيد بن أرقم كنا مع رسول الله صحلَى الله عحلحيْهِ وحسح  قال
لحئِنْ »وقال ، «ل تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» :الله بن أ ب  بن سلول
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دِينحةِ لحي خْرجِحنَ الأعحزُّ مِن ْهحا الأذحلَ  ال: سمعته فأتيت رسول الله صحلَى الله ق «رحجحعْنحا إِلىح الْمح
نه ل يكن شيء من ذلك، قال: أبن أ ب   فحلف عبد الله عحلحيْهِ وحسحلَم، فذكرت ذلك،

 ما أردت  إلى هذا، قال: فانطلقت فنمت كئيبًا أو حزينًا، قال: :فلامن قومي وقالوا
فأتيت النبي صحلَى الله عحلحيْهِ وحسحلَم،  ،فأتاني رسول الله صحلَى الله عحلحيْهِ وحسحلَم أو بلغن

" قال: فنزلت الآيةفقال: "إنَ الله ت حبحارحكح وحت حعحالىح قح  ه م  الَذِينح ي حق ول ونح » دْ صحدَقحكح وحعحذحرحكح
 313.. الآية..«  ل ت  نْفِق وا عحلحى محنْ عِنْدح رحس ولِ اللَِ 

وقال ألماليلي محمد حمدي يزر: كان عبد الله في قومه صاحب وجه. جاء 
حين بعثك الله  أسيد بن الَضير وقال: ي رسول الله! فاصفح عنه ول تغضب، والله

 رسول كان قومه يريدون أن يجعلوه ملكا عليهم. فهو يرى أنك أخذت الملكية منه.

وكان ابن عبدالله بن أب مؤمنا صالَا. وحين عرف ما فعل أبوه جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: »ي رسول الله سمعت أنك تريد قتل عبد الله بن أب بما 

ريد أن تفعل  هذا حقا فأمرني آتي إليك برأسه، والله إن الخزرجين كلهم قاله فيك، لو ت
غيري بقتله  تمر أيعرفون ل يوجد فيهم من هو أشد احتراما لأبيه من. فإني أخاف لو 

مل أن يمشي قاتل أب بين الناس فأقتله وأدخل النار بسبب أنن قتلت مؤمنا تأح أل
 كافر.ب

 314.ل، فنحسن إليه المعاملة ما دام فينا«»م: قال النبي صلى الله عليه وسل

بالرغم من سوء موقف عبد الله بن أب بن سلول تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ل 
يتجاوز الَدود الثلاثة الَمراء،  لذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له معاملة 

 حسنة. 
 من بالرغم لمعاملة لهمالَق. وحسن ا هؤلء هو قولمثل وأكثر ما يزعج 

 

 تفسير البخاري، عند تفسير سورة المنافقون.    313
 حق ديلي قرآن دين لألماليلي محمد حمدي يزر. بالتصرف والقتصار.  314
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رأي العام ن النبي صلى الله عليه وسلم اللنبي صلى الله. وبهاذا كوَ ل السيئة ممعاملاتِ
. كما أسلم كثير ممن حوله بسبب حسن معزول شخصا بن سلولا من جعلالذي 

 معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له.



 

244 
 

 النسخ والرجم. 36
. قال الله  تعالى: 315لشيء من الشيء وهو غيرهالنسخ تبديل ا :النحسْخ  في اللغة

»وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنَّا أنت مفتر بل أكثرهم ل يعلمون« 
تبديل آية بمثلها أو هو  النسخ  قد بينت الآيتان السابقتان بأن (. و 16/101)النحل، 

 خير منها. هي بأخرى  
 نتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه.النسخ والوقال في كتاب العين: 

والنسخ: إزالتك أمرا كان يعمل به، ثُ تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر، ثُ 
 316.ولى منسوخة والثانية نّسخةيخفف فتنسخ بأخرى، فالأ

تعلم  ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أل»قال الله تعالى: 
 ( 2/106 البقرة،  ير« )أن الله على كل شيء قد 

 قد وعلى هذا فالنسخ: هو نقل الرجل ما كتبه إلى مكان آخر، وفي أثناء النقل  
 ويغير، وكثيرا ما ينقلها كما هي.  ذفيح

والقرآن الكريم هو كتاب الله الأخير أنزله الله تعالى ليحل مكان الكتب المنزلة 
لموجودة في الكتب السابقة، بعض الأحكام اعلى القرآن الكريم  ىحتو ا. وقد السابقة

 بعضها بما هو خير منها. فالوحي  واحد م تكامِل  فيما بينه م نذ  أولِ النبيينح إلى وغير  
 آخِرهِم. قال تعالى:

»شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
(. فنفهم من 42/13،  إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه« )الشورى

 

 العرب، مادة: نسخ.  لسان  315
 كتاب العين مادة: نسخ.   316
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القرآن قد نحسحخح ما نزل قبلحه مِن كتب  سماوي ة  كالتوراة والإنجيل. إلى  أن   ية إذنالآهذه 
 جانب أنه آخر الكتب السماوية نزول، فلا كتاب بعده. 

يوجد في القرآن الكريم آيت قد خففت الأحكام الموجودة في كما أنه و 
 الكتب السابقة. قال الله تعالى: 

د ونحه  محكْت وبًا عِنْدحه مْ في التَ وْرحاةِ » الَذِينح ي حتَبِع ونح الرَس ولح النَبيَ الْأ مِ يَ الَذِي يجحِ
لُّ لهح م  الطيَِ بحاتِ وحيح حر مِ  عحلحيْهِ  يلِ يأحْم ر ه مْ بِالْمحعْر وفِ وحي حن ْهحاه مْ عحنِ الْم نْكحرِ وحيحِ   م  الخحْبحائِثح وحالْإِنجِْ

لح الَتِي كحانحتْ عحلحيْهِمْ فحالَذِينح آحمحن وا بهِِ وحعحزَر وه  وحنحصحر وه  وحا تَ ب حع وا وحيحضحع  عحن ْه مْ إِصْرحه مْ وحالْأحغْلاح
 .(7/157الأعراف،  النُّورح الَذِي أ نْزلِح محعحه  أ ولحئِكح ه م  الْم فْلِح ونح )

 ،لسابقة على يد أهل الكتابمن الكتب ا اؤهخفإ ما تم  يتمن الآ وهناك
وجودها في القرآن  من وهذا سبب عدم وجود بعض الآيت في الكتب السابقة بالرغم

 ريم. قال الله تعالى: كال
يح أحهْلح الْكِتحابِ قحدْ جحاءحك مْ رحس ول نحا ي  بحينِ   لحك مْ كحثِيراً مماَ ك ن ْت مْ تَّ ْف ونح مِنح الْكِتحابِ »
ثِير  قحدْ جحاءحك مْ مِنح اللَِ ن ور  وحكِتحاب  م بِين   وحي حعْف و عحنْ    .(5/15المائدة،  )«  كح
 رجتأد ات قدزيدكما تم إخفاء بعض الآيت من الكتب السابقة فإن ثْة و 

 ؛ كما يدل على ذلك قوله تعالى:كذلك  بيد أهل الكتاب
ا مِنْ عِنْدِ اللَِ ليِحشْترح وا بهِِ  وحيْل  للَِذِينح يحكْت  ب ونح الْكِتحابح بأحِيْدِيهِمْ ثُ َ »ف ي حق ول ونح هحذح

ت حبحتْ أحيْدِيهِمْ وحوحيْل  لهح مْ مماَ يحكْسِب ونح   .(2/79البقرة،  )  «ثْححنًا قحلِيلًا ف حوحيْل  لهح مْ مماَ كح
. معرفتها  نسجام بين الآيت لذا يسهلتفسد ال ات أن هذه الزيدمن شأن و 

و نقصان. قال الله أيتبعوا ما أنزل الله تعالى بدون زيدة  ن كتاب أهل البأ الأجدر وكان
 تعالى: 

إِنَّ أحنْ زحلْنحا التَ وْرحاةح فِيهحا ه دًى وحن ور  يححْك م  بِهحا النَبِيُّونح الَذِينح أحسْلحم وا للَِذِينح هحاد وا  »
اءح فحلاح تَّحْشحو ا النَاسح وحالرَبَانيُِّونح وحالْأححْبحار  بمحا اسْت حْفِظ وا مِنْ  كِتحابِ اللَِ وحكحان وا عحلحيْهِ ش هحدح
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تي ثْححنًا قحلِيلًا وحمحنْ لحْ يححْك مْ بمحا أحنْ زحلح الَل  فحأ ولحئِكح ه م  الْكحافِ   « ر ونح وحاخْشحوْنِ وحلح تحشْترح وا بِحِيح
يلِ  . وقال أيضا: »(5/44)  بمحا أحنْ زحلح الَل  فِيهِ وحمحنْ لحْ يححْك مْ بمحا أحنْ زحلح الَل  وحلْيححْك مْ أحهْل  الْإِنجِْ

 .(5/44)«  فحأ ولحئِكح ه م  الْفحاسِق ونح 
وما تؤمن  لأنّجيلما هو مسطور بابين أن هناك فرقا شاسعا مما ينبغي ذكره و 

احد من ل يأت عليها ذكر في أي و  هية عيسى عليه الصلاة والسلامو ألإن  .  به الكنائس
النصرانية قد أصدرت قرارا بألوهية عيسى عليه الصلاة  المجتمعات غير أن   الأنّجيل،

عتمادا على نقولت ل تمت إلى المسيح عليه السلام بصلة ول إلى تلاميذه من ا  والسلام
ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد بينا هذا  ةالنصرانية اليوم على عقيد ف. بعده

 مدخل الكتاب.الموضوع في 
ويمكننا تثبيت الزيدات الملحقة في الكتب السابقة بالرجوع إلى القرآن الكريم. 

وحأحنْ زحلْنحا لأن القرآن الكريم مهيمن على ما سبق من الكتب السماوية. قال الله تعالى: »
يْهِ مِنح الْكِتحابِ وحم   قاً لِمحا بحيْنح يحدح ن حه مْ بمحا إلِحيْكح الْكِتحابح بِالَحْقِ  م صحدِ  يْمِنًا عحلحيْهِ فحاحْك مْ ب حي ْ هح

وحلحوْ أحنْ زحلح الَل  وحلح ت حتَبِعْ أحهْوحاءحه مْ عحمَا جحاءحكح مِنح الَحْقِ  لِك ل   جحعحلْنحا مِنْك مْ شِرْعحةً وحمِن ْهحاجًا 
ةً وحلحكِنْ ليِ حب ْل وحك مْ في محا  ك مْ فحاسْتحبِق وا الخحْيْرحاتِ إِلىح اللَِ شحاءح الَل  لجححعحلحك مْ أ مَةً وحاحِدح آحتاح

ت مْ فِيهِ تَّحْتحلِف ونح  يعًا ف حي  ن حبِ ئ ك مْ بمحا ك ن ْ  .  (5/48المائدة،  )   «محرْجِع ك مْ جمحِ
نّسخة  للكتب السابقة  القرآن الكريم نسخة أخيرة نفهم من هذه الآيت أن  

الَذِينح ي حتَبِع ونح الرَس ولح النَبيَ »قال الله تعالى: المنزلة من الله تعالى. فهو المتبع ل غيره. 
يلِ يأحْم ر ه مْ بِالْمحعْر وفِ وحي حن ْهحاه   د ونحه  محكْت وبًا عِنْدحه مْ في التَ وْرحاةِ وحالْإِنجِْ مْ عحنِ الْأ مِ يَ الَذِي يجحِ

لُّ لهح م  الطيَِ بحاتِ وحيح حر مِ  عحلحيْ  لح الَتِي الْم نْكحرِ وحيحِ  هِم  الخحْبحائِثح وحيحضحع  عحن ْه مْ إِصْرحه مْ وحالْأحغْلاح
ه م   كحانحتْ عحلحيْهِمْ فحالَذِينح آحمحن وا بهِِ وحعحزَر وه  وحنحصحر وه  وحاتَ ب حع وا النُّورح الَذِي أ نْزلِح محعحه  أ ولحئِكح 

 .(7/157   الأعراف،)  «الْم فْلِح ونح 
خلاف  و، وهأو ل لقرآن الكريم لكون السنة نّسخة  وقد اختلف العلماء في



 

247 
 

ا مستقلا عن المتبوع. متابع حكالبلا فائدة. لأن السنة تابعة للقرآن الكريم، ول يأخذ 
 «اتبَِعْ محا أ وحِيح إِلحيْكح مِنْ رحبِ كح لح إلِحهح إِلَ ه وح وحأحعْرِضْ عحنِ الْم شْركِِينح »قال الله تعالى: 

ت  نحا ب حيِ نحات  قحالح الَذِينح لح ي حرْج ونح »وقال أيضا:  (6/106الأنعام، ) وحإِذحا ت  ت ْلحى عحلحيْهِمْ آحيح
لحه  مِنْ تلِْقحاءِ ن حفْسِي إِنْ أحتَ  لْه  ق لْ محا يحك ون  لِ أحنْ أ بحدِ  ا أحوْ بحدِ  بِع  لقِحاءحنّح ائْتِ بِق رْآحن  غحيْرِ هحذح

 .(1015يونس،  )  «ني ِ أحخحاف  إِنْ عحصحيْت  رحبِ  عحذحابح ي حوْم  عحظِيم  إِلَ محا ي وححى إِلحَ إِ 
بيقات النبي صلى الله عليه طت ت معهاسخت آية نسخومن المعلوم أنه إذا ن  

. ولكن الَقيقة أن الآية دون تلاوتِا. ويدعي البعض نسخ حكم الآية المتعلقة بها وسلم
 لحكما، و ل . فلا يبقى من المنسوخ شيء معا لاوتهتو الناسخة ترفع حكم المنسوخ 

 تعلق بها من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم.يتلاوة وما  
محا ن حنْسحخْ مِنْ آحيحة  أحوْ ن  نْسِهحا نأحْتِ بِخحيْر  مِن ْهحا أحوْ مِثْلِهحا أحلحْ ت حعْلحمْ أحنَ وقوله تعالى: »

وحإِذحا بحدَلْنحا آحيحةً محكحانح آحيحة  تعالى: » ه؛ وقول(2/106 البقرة،) «الَلح عحلحى ك لِ  شحيْء  قحدِير  
  وقد  (16/101النحل، ) «وحالَل  أحعْلحم  بمحا ي  ن حز لِ  قحال وا إِنََّحا أحنْتح م فْترح  بحلْ أحكْث حر ه مْ لح ي حعْلحم ونح 

 النسخ.  عنمعلومات كاملة    هاتان الآيتان  ناتعطأ

 شرط النسخ .أ
أن يكون فيما بين  تحقق أمرين أحدهما؛ تبرا ل بد منمع وليكون النسخ

 أن تكون الآية  الناسخة  مثلح الآية المنسوخة أو خيرا منها.  والثاني  الآيت.
نزل الله تعالى الكريم هي نفس ما أ نن الكثير من آيت القرآإوخلاصة القول؛ 

 الذي كانلزنّ حد امثل حكام المخففة. بعض الأفي الكتب السابقة. كما يشمل على 
ثُ مدة. هذا الَكم ة والإنجيل القتل. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم االتور  في

 حد الزنّ من القتل إلى السجن مدى الَياة. ثُ إلى الضرب بمائة جلدة. نسخ القرآن 

 بأنه القتل رجما:   الزنّ  التي جاء فيها بيان حكمو ولننظر أولً في نص التوراة    
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 في التوراة   حد الزنى .ب
إِذحا زحنىح رحج ل  محعح امْرحأحةِ  - 10جاء في الإصحاح العشرين من سفر اللاويِ ين: 

وحإِذحا عحاشحرح رحج ل  زحوْجحةح أحبيِهِ، فحكِلاحهم حا ي  قْتحلاحنِ لأحنهَ   - 11قحريِبِهِ، فحالزاَني وحالزاَنيِحة  ي  قْتحلاحنِ. 
نَ تحه  فحكِلاحهم حا  - 12ون  دحم ه محا عحلحى رحأْسحيْهِمحا. كحشحفح عحوْرحةح أحبيِهِ، وحيحك   وحإِذحا عحاشحرح رحج ل  كح

يْهِمحا.  وحإِذحا ضحاجحعح  - 13ي  قْتحلاحنِ، لأحنََّ محا قحدِ اقْترححفحا فحاحِشحةً، وحيحك ون  دحم ه محا عحلحى رحأْسح
لاحنِ لأحنََّ محا ارْتحكحبحا رجِْساً. وحيحك ون  دحم ه محا عحلحى رحج ل  ذحكحراً م ضحاجحعحةح امْرحأحة ، فحكِلاحهم حا ي  قْتح 

وحإِذحا ت حزحوَجح رحج ل  مِنِ امْرحأحة  وحأ مِ هحا، فحتِلْكح رحذِيلحة . ليِ حْرحقحا بِالنَارِ لئِحلَا ت حفْش وح  - 14رحأْسحيْهِمحا. 
يِمحةً   -15رحذِيلحة  ب حي ْنحك مْ.   يِت ونَّححا أحيْضا.    وحإِذحا عحاشحرح رحج ل  بهح  16فحإِنهَ  ي  قْتحل ، وحكحذحلِكح الْبحهِيمحة  تم 

ةً ذحكحراً لتِ حن ْز وحهحا فحأحمِت ْه محا. كِلاحهم حا ي  قْتحلانِ، وحيحك ون  دحم ه محا عحلحى  - يِمح وحإِذحا قحارحبحتِ امْرحأحة  بهح
ب  أحنْ إِذحا ت حزحوَجح رحج ل  أ خْتحه ، ابْ نحةح  -17رحأْسحيْهِمحا.  ، وحيجحِ أحبيِهِ أحوِ ابْ نحةح أ مِ هِ، فحذحلِكح عحار 

نبِْهِ.    18ي سْتحأْصحلاح عحلحى محشْهحد  مِنْ أحبْ نحاءِ شحعْبِهِ، لأحنهَ  قحدْ كحشحفح عحوْرحةح أ خْتِهِ، وحي  عحاقحب  بِذح
ب وعحهحا، وحهِيح أحيْضاً كحشحفحتْ إِذحا عحاشحرح رحج ل  امْرحأحةً ححائِضاً وحكحشحفح عحوْرحتِححا ف حقحدْ عحرَ  - ى ي حن ْ

إِذحا عحاشحرح رحج ل  عحمَتحه  أحوْ  - 19عحنْه . ف حيحجِب  أحنْ ي سْتحأْصحلاح كِلاحهم حا مِنْ بحيْنِ شحعْبِهِمحا. 
نبِْهِمحا.  هِ ف حقحدْ كحشح  - 20خحالحتحه ، ي  عحاقحب  كِلاحهم حا بِذح فح عحوْرحتِححا، وحإِذحا عحاشحرح رحج ل  زحوْجحةح عحمِ 

نِ مِنْ غحيْرِ أحنْ ي  عْقِبحا نحسْلا.  نبِْهِمحا، وحيمح وتاح وحإِذحا ت حزحوَجح رحج ل  امْرحأحةح  - 21وحي  عحاقحب  كِلاحهم حا بِذح
نِ مِنْ غحيْرِ أحنْ ي  عْقِبحا نحسْ   لا.أحخِيهِ فحذحلِكح نجححاسحة  لأحنهَ  كحشحفح عحوْرحةح أحخِيهِ. كِلاحهم حا يمح وتاح

وحإِذحا ضحبحطْت مْ رحج لاً   -22وفي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية: 
وحإِذحا  -23م ضْطحجِعاً محعح امْرحأحة  م ت حزحوِ جحة  ت حقْت  ل ونَّح محا كِلحيْهِمحا، ف حت حنْزعِ ونح الشَرَ مِنْ وحسحطِك م. 

دِينحةِ وحضحاجحعحهحا، الْت حقحى رحج ل  بفِحتحاة  مخحْط وبحة  لرِحج ل  آخحرح في  فحأحخْرجِ وهم حا كِلحيْهِمحا  - 24 الْمح
، لأحنَ الْفحتحاةح لحْ تحسْتحغِ  ةِ ب حوَابحةِ تلِْكح الْمحدِينحةِ، وحارْجم  وهم حا بِالَِْجحارحةِ ححتَى يمح وتاح ثْ وحهِيح إِلىح سحاحح

دِينحةِ، وحالرَج لح لأحنهَ  اعْتحدحى عحلحى خحطِ  يبحةِ الرَج لِ الآخحرِ، ف حتحسْتحأْصِل ونح الشَرَ مِنْ في الْمح
وحلحكِنْ إِنِ الْت حقحى ذحلِكح الرَج ل  بِالْفحتحاةِ الْمحخْط وبحةِ في الَحْقْلِ، وحأحمْسحكحهحا  - 25وحسحطِك مْ. 
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 ، رْجحم ، لأحنََّحا لحْ ت حرْتحكِبْ وحأحمَا الْفحتحاة  فحلاح ت    - 26وحضحاجحعحهحا، ي  رْجحم  الرَج ل  وححْدحه  وحيمح وت 
، بحلْ تحك ون  كحرحج ل هحاجمححه  آخحر  وحق حت حلحه .   خحطِيئحةً جحزحاؤ هحا الْمحوْت 

 حد الزنى في الإنجيل   .ت
نَا:  وحأححْضحرح إِلحيْهِ م عحلِ م وا الشَريِعحةِ  -3جاء في الإصحاح الثامن من إنجيل ي وحح

وحقحال وا لحه : »يح م عحلِ م ، هحذِهِ  -4أحةً ض بِطحتْ ت حزْني، وحأحوْق حف وهحا في الْوحسحطِ، وحالْفحر يِسِيُّونح امْرح 
امِ أحمْثحالِهحا رحجْماً  -5الْمحرْأحة  ض بِطحتْ وحهِيح ت حزْني.  وحقحدْ أحوْصحانّح م وسحى في شحريِعحتِهِ بإِِعْدح
؟«  ل وه  ذحلِكح لِكحيْ يح ْرجِ وه  ف حيحجِد وا تِ ْمحةً يح حاكِم ونحه  بِهحا. سحأح  -6بِالَِْجحارحةِ، فحمحا ق حوْل كح أحنْتح

أح يحكْت ب  بإِِصْبحعِهِ عحلحى الأحرْضِ.  وحلكِنَ ه مْ أحلَحُّوا عحلحيْهِ بِالسُّؤحالِ،  -7أحمَا ه وح فحانَْحنىح وحبحدح
مِْهحا أحوَلً بِححجحر !« فحاعْتحدحلح وحقحالح لهح مْ: »محنْ كحانح مِنْك مْ بِلاح خحطِيئحة   ثُ َ انَْحنىح وحعحادح  -8 ف حلْيرح

يعاً وحاحِداً تلِْوح الآخحرِ،  -9يحكْت ب  عحلحى الأحرْضِ.  ا الْكحلاحمح انْسحححب وا جمحِ ع وا هحذح ف حلحمَا سمحِ
اءً مِنح الشُّي وخِ. وحبحقِيح يحس وع  وححْدحه ، وحالْمحرْأحة  وحاقِفحة  في مح  فحاعْتحدحلح وحقحالح  -10كحانَِّحا. ابتِْدح
أحجحابحتْ: »لح أحححدح يح  -11لهححا: »أحيْنح ه مْ أحيَ ت  هحا الْمحرْأحة ؟ أحلحْ يححْك مْ عحلحيْكِ أحححد  مِن ْه مْ ؟« 

 سحيِ د «. ف حقحالح لهححا: »وحأحنّح لح أححْك م  عحلحيْكِ. إذْهحبي وحلح ت حع ودِي تَّ ْطِئِينح!«. 
ل يرد أن يقيم يسى عليه السلام ل يحرفحعْ حكمح الرجم بهذا القول، ولكن  إنَ ع
، كما أنه _عليه السلام _ زورادِ  وشه  ة اصرعاخبإثقيل م عتحمِدا على  الكم  عليها هذا الَ

ه من ربما أدرك أن  هذا فخاً فتجنب الوقوع فيه، إذ إن  صاحب السلطان كان عدوَ 
 الرومان. 

لح تحظ نُّوا أحني ِ جِئْت   -17جاء قول عيسى بن مريم عليه السلام:  وفي إنجيل محتَى 
، بحلْ لأ كحمِ لح. الَحْقَ أحق ول  لحك مْ: إِلىح أحنْ  -18لأ لْغِيح الشَريِعحةح أحوِ الأحنبِْيحاءح. محا جِئْت  لأ لْغِيح

ة  وحاحِدحة  مِنح الشَريِعحةِ، ححتَى يحتِمَ ك لُّ ت حز ولح الأحرْض  وحالسَمحاء ، لحنْ ي حز ولح ححرْف  وحاحِد  أحوْ ن  قْطح 
ةً مِنْ هحذِهِ الْوحصحايح الصُّغْرحى، وحعحلَمح النَاسح أحنْ ي حفْعحل وا  -19شحيْء .  فحأحيُّ محنْ خحالحفح وحاحِدح

لَمحهحا، ف حي دْعحى عحظِيماً فِعْلحه ، ي دْعحى الأحصْغحرح في محلحك وتِ السَمحاوحاتِ. وحأحمَا محنْ عحمِلح بِهحا وحعح 



 

250 
 

ت حبحةِ  -20في محلحك وتِ السَمحاوحاتِ.  فحإِني ِ أحق ول  لحك مْ: إِنْ لحْ يحزدِْ بِرُّك مْ عحلحى بِرِ  الْكح
 والْفحر يِسِيِ ينح، لحنْ تحدْخ ل وا محلحك وتح السَمحاوحاتِ أحبحدا. 

 الرجم في الأحاديث   .ث
يهودي محمما ب على النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب قال: م رَ 

مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: 
! نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال: أحنش د ك بالله الذي أنزل التوراةح على موسى 

د ه أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: ل. ولول أنك  نحشحدتَنِ بهذا ل أ خبرك. نجحِ
الرجمح. ولكنه كث ر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنّ الشريفح ت حرحكناه، وإذا أخذنّ الضعيفح 
أحقحمْنا عليه الَحدَ. قلنا: تحعالحوا ف حلْنحجتمِع على شيء ن قيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا 

 صلى الله عليه وسلم: »اللهم إني أحوَل  محن التححْميمح والجلدح مكانح الرجمِ. فقال رسول الله
فأنزل الله عز وجل: »ي أيها الرسول ل يحزنك  أححيا أمرحك إذ أماتوه«. فأحمحر به ف حر جِمح.

(. يقول 5/41الذين يسارعون في الكفر« إلى قوله »إن أوتيتم هذا فخذوه« )المائدة، 
لتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم با

فاحذروا. فأنزل الله تعالى: »ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون« )المائدة، 
(، »ومن ل 5/45(، »ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون« )المائدة، 5/44

  317. (5/46يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون« )المائدة،  
زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا وعن أب هريرةح قال: 

إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانّ بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في 

ه فقالوا ي أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة المسجد في أصحاب
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فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على  مدراسهمحتى أتى بيت 
موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن 

ما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيته
رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنّ نجد في 
التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتَّصتم أمر الله قال زنى ذو 

من الناس فأراد رجمه  قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثُ زنى رجل في أسرة
فحال قومه دونه وقالوا ل يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على 
هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما 

نور : »إنّ أنزلنا التوراة فيها هدى و قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم. فرجما
( كان النبي صلى الله عليه وسلم 5/44يحكم بها النبيون الذين أسلموا« )المائدة، 

   318.منهم
وعن ابنِ عمرح رضي الله عنهما قال: أ تيح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيهودي   ويهودية  قد أححدحثا جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنّ 

: أ دْع ه م ي رسولح الله بالتوراة فأتحى أحدثوا تحميمح ا لوجهِ والتحجبيهح. قال عبد  اِلله بن  سحلامَ 
بها، فوحضحعح أحد هم يدحه على آية الرجم وجعل يحقرأ  ما قبلحها وما بعدحها، فقال له ابن  

: إرفحعْ يدحك، فإذا آية  الرجم تحتح يدِه، فأحمحرح بهما رسول  الله صلى الله عليه وسلم  سلام 
  319فر جِما.

أن يكون حكمح الله تعالى الذي إل إن ح كم رسول الله بين اليهود ل يمكن 
قال: »وأنزلنا إليك الكتاب بالَق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 

 (.  5/48فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك« )المائدة،  
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راة فيها حكم الله ثُ »وكيف يحكمونك وعندهم التو  :قوله تعالى وقيل إن
قد نزلت في حادثة الزنى. و (. 5/43يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين« )المائدة، 

أكدت أن حكم الزنى المذكور في التوراة إنَّا هو حكم الله تعالى. وتحاك م اليهودِ إلى النبي 
مبينة في صلى الله عليه وسلم إنَّا كان من أجل الفرار من هذه العقوبة التي جاءت 

  320(.5/41التوراة. لذلك قالوا: »إن أوتيتم هذا فخذوه وإن ل تؤتوه فاحذروا« )المائدة،  
كمح بغيره.  وإذ كان حكم  التوراة هو حكم الله تعالى ل يكن لرسول الله أن يحح

وذلك بخصوص  لمدة من الزمنبالتوراة فلقد حكم بين المسلمين  ،وهذا ما حدث فعلا
 ث التال يبين ذلك: . والَديحد الزنّ

عن أب هريرةح وزيدِ بن خالد  قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
رجل فقال: أحنش د ك اللهح إل ما قحضحيتح بيننا بكتاب الله، فقام خحصم ه وكان أفقهح منه 

ا على فقال: اقِْضِ بيننا بكتاب الله وائْذحن ل. قال: قل. قال: إن ابن هذا كان عحسِيف
، ثُ سألت  رجال من أهل العلم  هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة  وخادِم 
، وعلى امرأته الرجمح. فقال النبي صلى الله  فأخبروني أن على ابن جحلدح مئة وتغريبح عام 

َ بينكما بكتاب الله جحلَ ذكِر ه. المئِحة  شاة  وا لخادِم  عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأحقضِينح
رحدٌّ، وعلى ابنك جلد  مئة  وتغريب  عام. واغد  ي أ نيس  على امرأة هذا، فإنِ اعترفحتْ 

ا عليها فاعترفت، فرحجمححها.    321فارجم ْها، فغحدح
، لأن  القرآنح ل  والمقصود  بلفظة الكتاب هنا هو التوراة  قطعا دون أدنى شك  

 

ط إسطنبول   . أحكام القرآن للجصاص، 4/583 ه 1412تفسير الطبري، ط بيروت  320
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 ذكر  الرجم. آن المتعلقة بجريمة الزنى  القر   آيتيس في  لتحنزلِ فيه آية  ت حتحعلَق بالزنى بحعد . و 
والتوراة التي بين أيدينا اليومح ل يوجد فيها ذكر  الجحلد، فلعلَه كان في النسخة 

 التي كانت عند يهود المدينة.

 . رفع حكم الرجم ج
د في وت إلى الَبس المؤبَ من المللنساء وآية  الَحبس في سورة النساء ححوَلت الَحدَ 

، وزادت الآية  التي بعدها الأحذِي ةح للرجل والمرأة على السواء حتى يتوبا ويصلحا. البيوت
قال الله تعالى: »واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا«. »واللذان 

منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما«  يأتيانَّا
 (.  16-4/15)النساء،  

فتكون  هاتان الآيتان قد نحسحخحتا حكمح الرجم الذي جاء في التوراة، وخحفَفحتا 
. هامن بقائها في بيت أصعبتغريب  بكر  عاما إذ جلد مئة  وتغريب عام  على الأبكار. 

 . ه ل ي فرَق هنا بين البكر والثيبفإن  ومن جهة أخرى
 سيخفف؛الَحدِ   هذا أن   وقول ه تعالى: »حتى يجعل الله لهن سبيلا« يدل على

 قوله تعالى: بالآية الثانية من سورة النور  في  وحقحعح هذا التخفيف   بالفعل فقد و 
ة في »الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ول تَخذكم بهما رأف

دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين« )النور، 
24/2  .) 

رجل والمرأة، أو بين ححكحمت هذه الآية  على محن زنى بجحلد مئة  دون تمييز بين ال
 في في سورة النساء الذي هو الَحبس   ذكورمِن الَد الم أخف. وهذا الَحدُّ الثيب البِكرِ أو

 . إلى أن يتوب و يصلحالبيوت، والإيذاء   
دَةلقد طبَقح رسول  الله صلى الله عليه وسلم حدَ الزنى الذي جاء في التوراة و 

 
 لم
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إلى  ظحرانح يرى أن الآية تبين حد الزنى للبكر من الزمان ثُ جاء القرآن  فنسخه. والبعض  
هو الرجم لأن النبي لزنى للمحصن اأنَ حد  و أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

الَد الواجب إقامت ه على المحصحنِينح أيضا هو  ن أوالَقيقه   م طبقه.لصلى الله عليه وس
 . والآيت الثلاثة تبين ذلك بوضوح  جلد  مئة

قال الله تعالى: »والذين  الآيات التي نزلت فيمن ي رمي امرأته بالزنى: -1
إل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه  يرمون أزواجهم ول يكن لهم شهداء
عنها العذاب أن   عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ  لمن الصادقين. والخامسة أن  لعنة الله

تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
 (. 9-24/6الصادقين« )النور،  

عنها  سورة النور: »ويدرأ   رد في الآية الثامنة من»العذابِ« الوا :لفظ
العذاب«: ت  بحينِ   المئةح جلدة  المذكورةح في الآية الثانية من هذه السورة، فاللام  فيها للعهد، 
أي للعذاب المذكور في القرآن. ول يوجد في القرآن إل جلد  مئة فقط. وهذه اللام  في 

_ في  المتهمة بالزنىالمرأة  وأن آخرح إل ما ذكرنّه هنا. العربية ل يمكنها أن تدل على أمر 
صحنةً   هذا السياق _  . ل تكون إل مح 
قال الله تعالى: »ي نساء النبي من أزواج النبي:  حق الآيات النازلة في -2

يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا« 
 (.  33/30)الأحزاب،  
، والعذاب  الذي يم كن أن ي قام عليهن  ل شك  فيهمما و  أن أزواجح النبي محصنات 

لبد من أن يكون من جِنس ما يقبحل أن ي ضاعف. والموت ل يقبل المضاعفة، لكنَ المئةح 
 جلدة تحقبل أن ت ضاعف مرتين.

قال الله تعالى: »… فإذا الآيات النازلة في زنى الجواري المحصنات:  -3
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب …« )النساء،  أحصن فإن
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الرجم إذ الرجم ل  ول يعقل أن يكون حد الزنّ للجواري المحصنات نصف(. 4/25
 بححجحر واحد، والبعض  قد يحستدعي قتل ه استعمالح عدد  منالبعض  قد يموتنصف له. 
 الأحجار.

يفهم منه إل المئة جلدة  ل السابقة ثلاثِ ولفظ العذابِ المذكورة  في الآيتِ ال
 في سورة النور، لأن اللام فيها للعهد.   المذكورة

حد الزنى ليس إل مئةح جلدة . فكيف يمكن ادِ عاء  خلافِه بعد كل   والخلاصة أن  
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ادرؤوا الَدود  أن  مع ما محرَ من أدلة واضحة. 

فإذا كانت الشبهة كفيلة بإلغاء الَد فكيف يمكن إثباته   322عتم«.بالشبهات ما استط
عتماد على وبحعدح وجودِ كل هذه الأدلةِ البينة، فإنه ل يمكن الدفاع  عن الرجم بالبها.. 

 في التوراة وفي الإنجيل. الموجود يكون القرآن قد نسخ حد الزنى  وهكذا  شبهات.  

 جمالأحاديث التي تدل على رفع حكم الر .  ح  
فح على نفسه بالزنّ على عهد رسول الله صلى  عن زحيدِ بنِ أحسلمح أن  رجلًا اعترح
، فأ تيح بسحوط  محكسور ،  الله عليه وسلم فدعا له رسول  الله صلى الله عليه وسلم بسحوط 
فقال: »فوقح هذا«، فأوتي بسوط جديد ل ت قطع ثْححرت ه، فقال: »دونح هذا«، فأتي 

ولحنح، فأحمحرح به رسول  الله صلى الله عليه وسلم فج لِد، ثُ قال: »أيها  د ر كِبح بهقبسوط 
الناس! قد آنح لكم أن تحنت حه وا عن حدود الله. محن أصاب من هذه القاذ وراتِ شيئا، 

   323فليحستحتر بسِتر الله، فإنه محن ي بدي لنا صحفحتحه ن قِمْ عليه كتابح الله«.
ه: من  عليه الَد  مئةح جحلدة  د ون أن يستفسرفي هذا الَديثِ أقام رسول الله

صحن؟ ثُ بحيَن أن هذا الَد كتاب  الله،  كلُّ سحقطحت  قد بهذا الَديثو أبِكر  هو أم مح 
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 إل مئة  جلدة. الله   كتاب  في  ي ذكرن حد الزنى هو مئة جلدة فقط إذ ل  إشبهة .  
: هل رحجمح رسول  الله صلى الله عليه  وعن الشحيبانيِ : سألت  عبدح اِلله بنح أب أحوفىح

: قبلح سورةِ النورِ أم بعد ؟ قال: ل أدري.   324وسلم؟ قال: نعم. قلت 
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 أصولنا في تفسير القرآن الكريم .37
 ، 15/1 لَجر،ا؛  21/2 لكتاب المبين" )يوسف،"تلك آيت ا :قال الله تعالى

هذه الآية قد افتتحت بها كثير  .( 44/2 ؛ الدخان،  28/2 قصص،ال؛   26/2 شورى،ال
يحانًّ أمن سور القرآن الكريم. و في آية  خرى قال الله تعالى: "وحن حزلَْنحا عحلحيْكح الْكِتحابح تبِ ْ

 (.16/89ى للِْم سْلِمِينح" )النحل،  لِ ك لِ  شحيْء  وحه دًى وحرححْمحةً وحب شْرح 
 .وهو يشبه بسطه الرزق لعباده ،فالقرآن الكريم مبين من الله تعالى للناس

والمشترك بينهما هو عدم الَصول على أيهما دون بذل الجهد وتحري الخير منهما، 
فكذلك ل يمكن فهم  ،فكما أنه لن يعيش الشخص حياة كريمة إل بالعمل والإنتاج

لكتاب العزيز على الوجه الصحيح دون بذل الجهد والتمعن والتدبر والتفقه في آيت ا
يِت ك مْ ثُ َ يح ْيِيك مْ هحلْ أحكامه ومعانيه،  يقول الله تعالى: "الَل  الَذِي خحلحقحك مْ ثُ َ رحزحقحك مْ ثُ َ يم 

 ،وحت حعحالىح عحمَا ي شْركِ ونح" )الروم مِن ش رحكحائِك م مَن ي حفْعحل  مِن ذحلِك م مِ ن شحيْء  س بْححانحه  
30/40  .) 

الرزق: هو كل ما يتمتع به الإنسان من مأكل، ومشرب، ومسكن، ومطر، 
 ،ضروريت الَياة  للحصول على أو يسير تاج إلى بذل جهد كبيروالإنسان يحوعلم. 

ن ر مثلا؛كم نبذل مانظف .ول يتصور عاقل أن تتحقق مطالبه إن ل يسع لتحقيقها
كم من الأيدي عملت؟ وكم من الجهود ب ذلت؟ ! هد لتأتي قطعة الخبز إلى المائدةالج

. لازمةلالأعمال ا لى موائدنّ وما بينهما منعوانتهاءً بتقديمها  الَصادابتداء بالزراعة و 
 _سبحانه_ أنهأي خلق البذور، والتراب، والماء، والشمس،  _ جل  شأنه_ اللهإن  

القيام بترتيب  إل يبقى للإنسانل . و ليه في الَصول على الرزقنَتاج إ ما خلق كلَ 
. يقول الله تعالى: "إِنَ رحبَكح ي حبْس ط  الر زِْقح لِمحن يحشحاء  وحي حقْدِر  هالأمور للحصول على رزق

 (.  17/30  ،إِنهَ  كحانح بعِِبحادِهِ خحبِيراً بحصِيراً " )الإسراء
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ستفادة مما بسط الله تعالى من أسباب ال ستفادة من القرآن الكريم مثلوال
الرزق. وكثير من الآيت ل تحتاج إلى التفسير. غير أننا نَتاج إلى بذل جهد وافر 

 لنا للوصول إلى معاني بعض الآيت. وقد تكفل الله تعالى ببيان القرآن حيث وضح
. بهِِ لِسحانحكح لتِ حعْجحلح بهِِ   ل الله تعالى: "لح تح حر كِْ االآيت. ق  طريقة الوصول إلى كيفية تفسير

نحا ب حيحانحه " ه  فحاتبَِعْ ق  رْآنحه . ثُ َ إِنَ عحلحي ْ نحا جمحْعحه  وحق  رْآنحه . فحإِذحا ق حرحأْنّح  ( 19-75/16،  القيامة)  إِنَ عحلحي ْ
و يعرف القرآن الكريم عند العامة؛ أنه كتاب دين يضع أحكاما محدودة فيما 
يتعلق بالعقائد، والعبادات، والأخلاق، بيد أن الآيت التي تتعلق بتلك الأحكام ل 

طأ من الخ و   .ىر أخضع  اتتجاوز الألف، مع أن كل واحدة من تلك الآيت قد تتعلق بمو 
، حيث قال بين الله تعالى أنه قد بين فيه كل شيءبعد أن  تحديد القرآن بحدود معينة

 "ما فرطنا في الكتاب من شيء".  سبحانه
وللوصول إلى تفسير القرآن الكريم ل بد من معرفة المناسبات والروابط بين  

  بها تميأرقام من صفر إلى تسعة، و  كهناف، فيما بينهاالأرقام مناسبة الآيت، وهي تشبه 
يمكن للإنسان الَساب بهذه الأرقام على و حصائيات. والإ كل ما نريد من الَسابات

يعرف على قدر ما يحتاج إليه من  دقالبعض ف. هابينفيما لمناسبات باقدر معرفته 
عندهم معرفة قد يكون والبعض الآخر  ؛الَسابات اليومية من شراء المستلزمات المعيشية

ات قنيوما إلى ذلك من التأوسع بحيث يستعمل الَاسوب الآل، والتقنيات الفضائية 
ستطاعة كل إنسان أن يستفيد من تلك الأرقام على قدر معرفته با  ن  إفالَديثة. وبالتال  

 يقرأ القرآن الكريم   ن البعضإستفادة من القرآن الكريم؛ حيث الشخصية. وكذلك ال
وعند البعض الآخر ملكة   325.«أميين»، وقد سماهم القرآن ب  ال فقط الثوابمن أجل 

 

 ( 2/78)البقرة،  »ومنهم أميون ل يعلمون الكتاب إل أماني « قال الأصفهاني وقوله تعال 325
من حيث إن التلاوة بلا   .وقال غيره إل تلاوة مجردة عن المعرفة  إل كذبا،  :معناه  :قال مجاهد

 مادة:من.  مفردات ألفاظ القرآن  نظر  امعرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية. 
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 . «الراسخون في العلم»يسمون ب    ؤلءبلغهم معرفة التفسير والبيان، وهت
كان فقد . حضار عرش بلقيس من اليمن لخير مثال على ما نقولإوفي حادثة 

سليمان عليه الصلاة والسلام يعرف منطق الطير، وكان له سلطنة يحكم بها على الجيش 
قيس من اليمن إلى القدس وقد خرجت بل .المكون من الطير، والجن، ومن غيرهم

مقاومة على مستسلمة لسليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن عرفت عدم قدرتِا 
وكان لها عرش عظيم، وحينما عرف سليمان عليه الصلاة والسلام أن بلقيس  ،هجيش

تْيِنِ بعِحرْشِ »جمع الملأ وقال لهم:  ،في الطريق إليه حلأح  أحيُّك مْ يأح
تْ وني .. يح أحي ُّهحا الم هحا ق حبْلح أحن يأح

قحالح عِفْريت  مِ نح الجِْنِ  أحنّح آتيِكح بِهِ ق حبْلح أحن ت حق ومح مِن مَقحامِكح وحإِني ِ عحلحيْهِ لحقحوِيٌّ  .م سْلِمِينح 
ه  عِلْم  مِ نح الْكِتحابِ أحنّح آتيِكح بِهِ ق حبْلح أحن ي حرْتحدَ إِلحيْكح طحرْ  .أحمِين   ف كح ف حلحمَا رحآه  قحالح الَذِي عِندح

ا مِن فحضْلِ رحبِ  ليِ حب ْل وحني أحأحشْك ر  أحمْ أحكْف ر  وحمحن شحكحرح فحإِنََّحا يحشْك ر   م سْتحقِر اً عِندحه  قحالح هحذح
  . (40-17/38)النمل، «لنِ حفْسِهِ وحمحن كحفحرح فحإِنَ رحبِ  غحنٌِّ كحريم   

يس من اليمن إلى القدس بطرفة فالذي عنده علم من الكتاب جاء بعرش بلق
استمد علمه من التوراة، لأنه كان لدى نبي من أنبياء بن إسرائيل   قد  هذا الجنو عين، 

 «الكتاب»من بعد موسى وهو سليمان عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يفهم من 
 . «التوراة  »غير 

ي يعرف الذ » بدل التعبير ب  «الذي عنده علم من الكتاب»ب  والتعبير 
يعرف الآيت ل يلزم معرفته للكتاب كله، بل كان كافيا أن إذ  ؛مهم للغاية «الكتاب

واليوم هناك محاولة في  تيان بالأشياء البعيدة.، وهي معرفة الإالمتعلقة باختصاصه
رسال الأشياء باستعمال قوة الأشعة( ولكن ل يتخيل في إاستشعاع الأشياء، )محاولة 

 .ةالطريق  الأشياء البعيدة بهذه  رحضاإالوقت الَاضر 
، ل يمكنهم معرفة تلك الآيت، لذا عانى اكتابا دينيا بحت والذين يعدون القرآن 

المفسرون من صعوبات في فهم بعض الآيت. حيث ظن بعضهم أنَّا كرامة، والبعض 
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 سليمان عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في التناقض.  اتنَّا من معجز إالآخر قالوا 
ظهار بعض الله تعالى لعبده بإكرام إعلامة نبوة نبي ؛ والكرامة هي هي جزة المع

الخوارق علي يديه. وبالتال فالمعجزة والكرامة كلتاهما من الله، ول يجوز ادعاؤهما لأي 
 «كِتحاب   وحمحا كحانح لرِحس ول  أحن يأحْتيح بِِيحة  إِلَ بإِِذْنِ اللِ  لِك لِ  أحجحل  »أحد. قال الله تعالى: 

 (.13/38 )الرعد،
. قال الذي عنده علم لفتة ل بد من الإشارة إليها حضار العرشإوفي حادثة 

 «تحدَ إلِحيْكح طحرْف كح أحنّح آتيِكح بهِِ ق حبْلح أحن ي حرْ »من الكتاب لسليمان عليه الصلاة والسلام 
من كتاب الله تعالى   المحض علمالهو إنَّا و  ،كرامةالو أعجزة قبيل الم منيكن هذا  ل إذ

مثله أو أعظم، ويمكن  يوجد في القرآن الكريم  هكما بينته الآية. وهذا العلم ل بد وأن
  بينها القرآن الكريم. تيستقراء الأساليب الالوصول إلى هذا العلم با

 تفسير القرآن بالقرآن .  أ
ت ه  ثُ َ ف صِ لحتْ مِن لَد نْ ححكِيم  خحبِير  »قال الله تعالى:  « الحر كِتحاب  أ حْكِمحتْ آيح

 (.11/1 )هود،
أي  ح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنتهفالقرآن الكريم مبين بنفسه، وقد وض

ستفادة من القرآن الكريم كيفية ال لنا بينقد و  .ما أوحي إليه بين المؤمنين هبتطبيق
الكتب السماوية السابقة. كما أن الآيت التي تلفت النظر إلى العلاقة بين الإسلام 

للغة العربية أهمية كبرى كما أن والفطرة تدل على أهمية الفطرة في فهم القرآن الكريم. 
لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. فبهذا المنهج يمكن الوصول إلى فهم القرآن الكريم 

 فهما صحيحا.
ل يحتمل شبهة ما كان واضح الدللة بحيث حكم من الكلام، و أ  المحكم: ما 

 المفسرةهي فالآيت المحكمة مبينة من الله تعالى، فتكون المعنى.  ول فيفي اللفظ 
للآيت الأخرى. وعلى هذا تنقسم آيت القرآن الكريم إلى آيت محكمات وأخرى 

file:///E:/hablullah/الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm%23_ftn9
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الَل  »مفصلات )متشابهات(. والآية التي تتحدث عن هذا الموضوع هي قوله تعالى: 
 (. 39/23 )الزمر،  «..ن حزَلح أححْسحنح الَحْدِيثِ كِتحاباً مُّتحشحابِهاً مَثحانيح 

ثنى أو مثن. جمع مثنى أو م    المتشابه: يطلق على شيئين بينهما التشابه. ومحثحانيح 
على  وهذا يدلُّ  وتتكرر على شكل المثاني. ،بعضمع فآيت القرآن يتشابه بعضها 
ية بين كثير من الآيت، والآيت المتشابهات ل يسهل وجود التشابه والعلاقات الثنائ

ت ه  ق  رْآنًّ عحرحبيِ اً ل قِحوْم  »كل إنسان. يقول الله تعالى: على فهمها  كِتحاب  ف صِ لحتْ آيح
 (.41/3 )فصلت،  «ي حعْلحم ونح 

هم الذين يجدون المناسبات بين الآيت المتشابهات، والقوم:  «قوم يعلمون »
جماعة الرجال في الأصل دون النساء. وفي القرآن يراد به الرجال والنساء  

عربيا يتطلب أن يكون في القوم من يعرف اللغة العربية إلى  وكون القرآن   326جميعا.
أي: أنَّم قد  «في العلم  الراسخون »كما تدل على ذلك الآية  .متياز والتفوقدرجة ال

ه وح الَذِيح أحنزحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْه  »بلغوا من العلم إلى درجة الثبات. قال الله تعالى: 
ت  محُّْكحمحات  ه نَ   أ مُّ الْكِتحابِ وحأ خحر  م تحشحابِهحات  فحأحمَا الَذِينح في ق  ل وبِهِمْ زحيْغ  ف حي حتَبِع ونح محا آيح

نحةِ وحابتِْغحاء تَحْوِيلِهِ وحمحا ي حعْلحم  تَحْوِيلحه  إِلَ الل   وحالراَسِخ ونح في ا لْعِلْمِ ي حق ول ونح تحشحابحهح مِنْه  ابتِْغحاء الْفِت ْ
 (.3/7 )آل عمران،  «بهِِ ك لٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِحا وحمحا يحذكََر  إِلَ أ وْل واْ الألْبحابِ آمحنَا  

 التأويل: من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع
إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه. والموضوع الأصلي المستهدف من 
الآيت المتشابهات هو الآيت المحكمات. والذي أول المتشابهات هو الله تعالى بإرجعها 
بالروابط والمناسبات إلى المحكمات، والمحكمات إلى المتشابهات وحأما الراَسِخ ونح في الْعِلْمِ 

قال الله تعالى: " وحمحا ي حعْلحم  تَحْوِيلحه  إِلَ الل   وحالراَسِخ ونح في   ن عنها و يجدونَّا ولذافيبحثو 
 الْعِلْمِ ".
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نحةِ وحابتِْغحاء تَحْوِيلِهِ »  «فحأحمَا الَذِينح في ق  ل وبِهِمْ زحيْغ  ف حي حتَبِع ونح محا تحشحابحهح مِنْه  ابتِْغحاء الْفِت ْ
الثنائية بين الآيت وي ؤوِ لونَّا على حسب  لعلاقاتن المناسبات واأي أنَّم ل يراعو 

 يقاع الفتنة بين المسلمين. إهواهم بنية  
وحالراَسِخ ونح في الْعِلْمِ ربما أخطأوا في إقامة العلاقة وفهم المناسبات بين الآيت 

السابقة, وهم ليسوا ممن ذمهم الله تعالى في الآية  ،ةني سوء نعنهم مهذا ل يصدر و 
 لأنَّم ل يبتغون الفتنة ول يؤولون الآيت على حسب هواهم. 

وهم "ي حق ول ونح آمحنَا بهِِ ك لٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِحا" أي: الله الذي أنزل الآيت منها محكمات وأخر 
بعضها ببعض، أي: أرجع بعضها إلى بعض حيث ربط بينها   متشابهات هو الذي أولَ 

ات الثنائية ونَن نَاول ونبذل الجهد لنجد الروابط التي أقامها الله بالمناسبات والعلاق
 الآيت.   تلك  تعالى بين

والذي ل يفهم المناسبات والعلاقات الثنائية أعطى لكلمة المتشابه، والمثاني معنى 
 من   ا كثير ئة  ط ا فجر ت هذه التأويلات الخ  ،يخالف المراد، فأ وِ لح كثير من الآيت تَويلا خاطئًا

ستنتاجات اوبالتال إلى  في الفهم إلى صعوبات التشريعيةالمؤسسات ورجال الفكر و  الناس
، فهذه  . وعلى سبيل المثال؛ موضوع الطلاق، والنكاح، والولية في النكاح، والرباخاطئة

. كما يوجد آيت كثيرة ل الوافر من التأويلات الخاطئة انصيبه تخذقد أ الموضوعات
قوله تعالى: "سمعنا كما نجد ذلك في تفسير  .يخالف المعنى المرادا تفسير  تفسر تفسر أو 

محنْ كحانح يحظ نُّ أحنْ لحنْ ؛ وهي قوله تعالى: »من سورة الَج ةوعصينا" والآية الخامس عشر 
نْ يحا وحالْآحخِرحةِ ف حلْيحمْد دْ بِسحبحب  إِلىح السَمحاءِ ثُ َ ليِ حقْطحعْ ف ح  َ كحيْد ه  ي حنْص رحه  الَل  في الدُّ لْي حنْظ رْ هحلْ ي ذْهِبَح

 «.محا يحغِيظ  
 ما هو إل نتيجة بين القرآن والسنة النبويةوالتناسق التضامن رؤية عدم إن  

وا السنة كثير من العلماء اعتبر و . غياب المناسبات والروابط والعلاقة الثنائية بين الآيتل
عد القرآن الكريم، فازداد بذلك انقطاع النبوية مصدرا ثانيا مستقلا للشريعة الإسلامية ب

ن القول بأ. كما أدى هذا الموقف من العلماء إلى روابط بين القرآن والسنة النبويةال
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غير ما شرعه القرآن.   من الأحكام القرآن يخالف الَديث النبوي أو أن الَديث يشرع
ع الملح، آية الربا والأحاديث التي تتحدث عن بي  نقطاع بينذلك ال رأيناكما 

ن قول بأي بعض أنلبا الأمر والذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر. وحتى بلغ
 الَديث  ينسخ ديث ول الَل ينسخ القرآن  أن  لقرآن الكريم.. والَق ا ينسخ الَديث

 . . ولكن يمكن القول بأن القرآن ينسخ بعضه بعضا والَديث كذلكقرآن ال
إقامة الربط بين الَديث والقرآن عدم ن التي نشأت م شاكل والصعوباتوالم

 لأحاديث النبويةا لبعض جعلت بعض العلماء ل يعطون و ، ئالكريم أدت إلى فهم خاط 
 القرآن  والصعوبات همصدر  بعض أن  الظن من نّحية أخرى . و هتمامحقها من ال

يت تَويلا فأوَلوا الآ ؛ماإن القرآن محدود بالزمان والمكان الذي أنزل فيه ؛ قائلينالكريم 
لهم الَياة الطيبة، ويضمن لهم سعادة يتكفل أبعدوا المسلمين عن القرآن الذي و  خاطئًا

ذهم مم ن خوأ  القديمة  تلقيهم كل ما في المؤلفاتهو    ينثير كالدارين. والخطأ المشترك عند 
 . الخطأ  ا إلى الآيت لما وقعوا فيالكتاب والسنة. ولو أنَّم نظرو   في  النظرع دَ عالماً وعدم  

الهامة في تفسير القرآن الكريم مثل المصطلحات بعض ونقف الآن على 
بالمقارنة بين معانيها التي فهمها العلماء وذلك  ،المحكم، والمتشابه، والمثاني، والتأويل

 ومعانيها التي نفهمها في سياق الآيت القرآنية.
  327 في اللفظ.حكم من الكلام، ول يحتمل شبهة في المعنى ولأالمحكم: ما 

 والآيت المحكمات تفيد حكما قاطعا ول يوجد فيها الخلاف.
بْه  و الشَبحه  و الشَبِ يه : ال مِثْل ، وال جمع أحشْباه . و أحشْبحه   المتشابه: أصلها من الشِ 

ثْانية مواضع من كتاب  في  قد وردت هذه الكلمة بهذا المعنىو   328الشَيْء  الشيءح: ماثله.
 :التالكت  الآي  ز، وهذهالله العزي
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رِ الَذِين آمحن واْ وحعحمِل واْ الصَالَِحاتِ أحنَ لهح مْ جحنَات  تجحْريِ مِن تححْتِهحا »    .1 وحبحشِ 
ا الَذِي ر زقِْ نحا مِن ق حبْل  وحأ ت واْ بهِِ م تح  ابِهاً وحلهح مْ شح الأحنَّْحار  ك لَمحا ر زقِ واْ مِن ْهحا مِن ثْححرحة  ر زِْقاً قحال واْ هح ذح

 (.2/25)البقرة،    «فِيهحا أحزْوحاج  مُّطحهَرحة  وحه مْ فِيهحا خحالِد ونح 
نحا وحإِنَّ إِن شحاء قحال واْ ادعْ  لحنحا رحبَكح ي  بحينِ  لنَحا محا هِيح إِنَ الب حقحرح »     .2 تحشحابحهح عحلحي ْ

 (2/70 )البقرة،  «الَل  لحم هْتحد ونح 
تْيِنحا آيح »      .3 ة  كحذحلِكح قحالح الَذِينح وحقحالح الَذِينح لح ي حعْلحم ونح لحوْلح ي كحلِ م نحا الل   أحوْ تَح

تِ لقِحوْم  ي وقِن ونح   (.  2/118)البقرة،    «مِن ق حبْلِهِم مِ ثْلح ق حوْلِهمِْ تحشحابهححتْ ق  ل وبه  مْ قحدْ ب حيَ نَا الآيح
ذِيح أحنزحلح مِنح السَمحاءِ محاءً فحأحخْرحجْنحا بهِِ ن حبحاتح ك لِ  شحيْء  فحأحخْرحجْنحا وحه وح الَ »      .4

نحاب  مِنْه  خحضِراً نخُّْرجِ  مِنْه  ححب اً مُّترححاكِباً وحمِنح النَخْلِ مِن طحلْعِهحا قِن ْوحان  دحانيِحة  وحجحنَات  مِ نْ أحعْ 
ت  وحالزَيْ ت ونح وحالرُّمَانح م شْتح  بِهاً وحغحيْرح م تحشحابهِ  انظ ر واْ إِلِى ثْححرهِِ إِذحا أحثْْحرح وحي حنْعِهِ إِنَ في ذحلِك مْ لآيح

 (.6/99)الأنعام،    «ل قِحوْم  ي  ؤْمِن ونح 
نَات  مَعْر وشحات  وحغحيْرح محعْر وشحات  وحالنَخْلح وحالزَرعْح وحه وح الَ »     .5 ذِي أحنشحأح جح

واْ ححقَه  ي حوْمح مخ ْتحلِفاً أ ك ل ه  وحالزَيْ ت ونح وحالرُّمَانح م تحشحابِهاً وحغحيْرح م تحشحابهِ  ك ل واْ مِن ثْححرهِِ إِذحا أحثْْحرح وحآت  
بُّ الْم سْرفِِينح ححصحادِهِ وحلح ت سْرفِ واْ إِنَ   (.6/141 )الأنعام،  «ه  لح يحِ 

ق لْ محن رَبُّ السَمحاوحاتِ وحالأحرْضِ ق لِ الل   ق لْ أحفحاتََّحذْتم  مِ ن د ونهِِ أحوْليِحاء »     .6
لِك ونح لِأحنف سِهِمْ ن حفْعاً وحلح ضحر اً ق لْ هحلْ يحسْتحوِي الأحعْمحى وحالْبحصِير  أحمْ هحلْ تحسْتحوِي لح يمحْ 

لْقِهِ ف حتحشحابحهح الخحْلْق  عحلحيْهِمْ ق لِ الل   خحالِ  ق  ك لِ  الظُّل محات  وحالنُّور  أحمْ جحعحل واْ للِِ  ش رحكحاء خحلحق واْ كحخح
 (.13/16)الرعد،    «لْوحاحِد  الْقحهَار  شحيْء  وحه وح ا
الَل  ن حزَلح أححْسحنح الَحْدِيثِ كِتحاباً مُّتحشحابِهاً مَثحانيح ت حقْشحعِرُّ مِنْه  ج ل ود  الَذِينح »     .7

رحبَه مْ ثُ َ تحلِين  ج ل ود ه مْ وحق  ل وبه  مْ إِلىح ذكِْرِ اللَِ ذحلِكح ه دحى اللَِ ي حهْدِي بهِِ محنْ يحشحاء  يخحْشحوْنح 
 (.  39/13الزمر،  )  «وحمحن ي ضْلِلْ الَل  فحمحا لحه  مِنْ هحاد  

ت  محُّْكحمحات  ه نَ أ مُّ الْكِتحابِ »    .8 ه وح الَذِيح أحنزحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْه  آيح
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نحةِ وح  ابتِْغحاء  وحأ خحر  م تحشحابِهحات  فحأحمَا الَذِينح في ق  ل وبِهِمْ زحيْغ  ف حي حتَبِع ونح محا تحشحابحهح مِنْه  ابتِْغحاء الْفِت ْ
ا وحمحا يلِهِ وحمحا ي حعْلحم  تَحْوِيلحه  إِلَ الل   وحالراَسِخ ونح في الْعِلْمِ ي حق ول ونح آمحنَا بهِِ ك لٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِح تَحْوِ 

 (.3/7)آل عمران،    «يحذكََر  إِلَ أ وْل واْ الألْبحابِ 
وقد قال العلماء في الآيت السبعة السابقة أن "المتشابهات" بمعنى المتماثلات، 

أنه ل يفصل فيهن »بمعنى المتشابهات: في الآية السابعة من آل عمران إن ولكنهم قالوا: 
  329«القول كفصله في المحكمات، وتتشابه في عقول الرجال ويتخالجها التأويل

من القرآن  أن المحكمات "هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالقسم الكبيرعلى 
متشابهات. لأن الأم دائما قليل، أما الآخر فكثير. فالقول السابق عن المتشابهات 

لذا حاول بعض  ؛يحمل في طياته أن معظم القرآن غير مفهوم. وهذا كلام ل يقبل
إلى أي دليل. وقد روى الطبري عن العلماء أن يضع حدا للمتشابهات بدون أن يستند 

، «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيت محكمات هن  أم الكتاب»ابن عباس قوله: 
 المحكمات: نّسخه، وحلال ه، وحرحامه، وحدوده وفرائض ه، وما يؤمن به ويعمل به = قال:

ما ، والمتشابهات: منسوخه، ومقد مه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، و «وأخر متشابهات»
   330يؤمن به ول ي عمل به.

( ضرب ل سبيل  1) :صفهاني فقال: المتشابه على ثلاثة أضربأما الراغب الأ
( 2للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابة الأرض، وكيفية الداب ة ونَو ذلك. )

( وضرب 3وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته، كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. )
متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على 

   331من دونَّم.
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فقال: التشابه  ،وألماليلي حمدي يزير حاول أن يوضح الموضوع توضيحا علميا
هو المماثلة بين شيئين متساويين ويقال عن كل واحد منهما المتشابه حيث يصعب 
التفريق بين كل من المتشابه عن الآخر. وفي التشبيه والمشبه والمشبه به يكون أحد 

ما في التشابه فيتساوى كلا الطرفين في وجه الطرفين أقوى من الآخر في وجه الشبه. أ
فيصعب التفريق بينهما كما في هذه الآية:  ،الشبه. فتختفي الفوارق من شدة التشابه

وحأ ت واْ  »(. 2/118 )البقرة، «تحشحابهححتْ ق  ل وبه  م»(. 2/70 )البقرة، «إِنَ الب حقحرح تحشحابحهح عحلحي ْنحا»
(. فالتشابه سبب في عدم التمييز وهو المعنى اللازم لكلمة 2/25 )البقرة، «بهِِ م تحشحابِهاً 

 332التشابه.
ليس الذي نقله ألماليلي حمدي يزير عن فخر الدين الرازي وهذا التفسير 
وعندما فسر ألماليلي   333عن فخر الدين الرازي.، وقد نقله اهتفسيرا علميا كما ادع

 . وقالبه هو ما يفهم معناهاالقائل بأن المتش الآيت السابقة كان بعيدا عن ذلك الخطأ
اكهة في الدارين من جنس واحد؟ كلا ؛ وهل الفو والعشرين الخامسةفي تفسير الآية 

، ويفترق في بوجه ماليست من جنس واحد، وهو التشابه فقط، يشبه بعضها بعضاً 
 شتباه بمعنى الخلط.أي ليس فيها ال  334.كثيرة  الَقيقة بفوارق

اشتبه علينا البقر، ول نعرف »البقرة كالتال: سورة وتفسيره للآية السبعين من 
 335.«نسأل عن وصف يأتي بأوصاف قد توجد في الأبقار الأخرىالبقر المقصود، كلما  

 والأوصاف التي توجد في الأبقار الأخرى هي أوصاف متشابهة. 
كما ترى أن قلوب هؤلء كمثل »بعد المائة فيقول:  ةعشر  ةأما في الآية الثامن
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والتشابه هنا في الشعور   336.«وأفكارهم مشاعرهمفتشابهت    قلوب من سبقهم،
 ر، وليس عدم التمييز بينهم من كل جهة.والأفكا

 نإقالوا حيث   ؛الأصوليون بشيء آخر غريب للغاية وقد جاء المفسرون
ن القرآن كله إ بالآية الأولى من سورة هود. وقال بعضهم القرآن كله محكم مستدلين

ن القرآن منه إالزمر، وقال آخرون  ةمتشابه مستدل بالآية الثالثة والعشرين من سور 
   337.مستدلين بالآية السابعة من سورة آل عمران  كم و منه المتشابهالمح

ن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في المتشابه. غير أنه روي عن عول يأت 
الذين  معائشة رضي الله عنها أنَّا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيت

 احذروهم". يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ف
وهذا الَديث كذلك ل يبين المتشابه. لذا من الضروري أن نفهم منها معناها 

وحمحا أحرْسحلْنحا مِن رَس ول  إِلَ بلِِسحانِ ق حوْمِهِ »اللغوي المعروف بين الناس. قال الله تعالى: 
ح لهح مْ ف حي ضِلُّ الل   محن يحشحاء  وحي حهْدِي محن يحشحاء  وحه وح   (.  14/4)إبراهيم،    « الْعحزيِز  الَحْكِيم  ليِ  بحينِ 

ومما سبق يتبين أن فهم العلماء للمتشابه ل يستند إلى القرآن ول إلى الَديث 
الكريم   القرآنمن ول اللغة العربية ول إلى أي من الَقائق العلمية. كما يجعل هذا الفهم 

على ذلك   كما دل   امبين  بانه كتاكو  من بالرغم  منه،  غير مفهوم سوى آيت قليلة  كتابا
ن قبول هذا الفهم بأي حال من كلذا ل يم «تلك آيت الكتاب المبين» :قوله تعالى
 الأحوال.

تلف عن التشبيه، فالتشبيه ليس يخ ووالمتشابه يطلق على شيئين متماثلين، وه
ولد  » و  أ   «رجل كالأسد » لإفادة التماثل بل لإفادة القوة والتأثير في المعنى. عندما يقال:

يقصد بها تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة، والولد بالثعلب في المكر.  «كالثعلب
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الولد الثعلب. أي ل يلزم التشابه التام يشبه ل كما الأسد يشبه ل أن  الرجل والَقيقة 
لصنف وبهذه الطريقة تعرف بينهما. والأشياء المشتبهات تكون في الجنس، والنوع، وا

 وصل إلى الأهداف الجديدة. تالمعرفة وي    ، وتتكونالأشياء
 سورة ن منيآل عمران والآية الثالثة والعشر  سورة ونفهم من الآية السابعة من

. إذن نتعلم الآخر ها البعضفسر بعض  يالزمر أن آيت القرآن الكريم متشابهات. لأنه 
معاني القرآن القرآن كما نتعلم الأشياء، نقسم الآيت المتشابهات إلى مجموعات لنعرف 

العلاقة الثنائية   دو وجهذا يؤكد الكريم. وعلى أن التشابه يكون بين شيئين على الأقل ف
 . «المثاني»كما يؤيد ذلك كلمة    ،يةالقرآن  بين الآيت
مثاني« في »وقد ذكرت كلمة   338جمع مثنى أو مثنى أو مثن.  «مثاني»و

 التالية:   الأربع   يتالآ
 ت  قْسِط واْ في الْي حتحامحى فحانكِح واْ محا طحابح لحك م مِ نح النِ سحاء وحإِنْ خِفْت مْ أحلَ »    .1

ةً أحوْ محا محلحكحتْ أحيْمحان ك مْ ذحلِكح أحدْنىح أحلَ  عح فحإِنْ خِفْت مْ أحلَ ت حعْدِل واْ ف حوحاحِدح  محثْنىح وحث لاحثح وحر باح
 (.4/3 )النساء،«  ت حع ول واْ 

ة  أحن ت حق وم وا لِلَِ محثْنىح      .2 وحف  رحادحى ثُ َ ت حت حفحكَر وا محا  "ق لْ إِنََّحا أحعِظ ك م بِوحاحِدح
 (.  34/46)سبأ،    شحدِيد "بِصحاحِبِك م مِ ن جِنَة  إِنْ ه وح إِلَ نحذِير  لَك م بحيْنح يحدحيْ عحذحاب   

ئِكحةِ ر س لًا أ ولِ »     .3 الَحْمْد  للَِ فحاطِرِ السَمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ جحاعِلِ الْمحلاح
عح يح  ثح وحر باح  «زيِد  في الخحْلْقِ محا يحشحاء  إِنَ الَلح عحلحى ك لِ  شحيْء  قحدِير  أحجْنِححة  مَثْنىح وحث لاح

 (. 35/1 )الفاطر،
 ت حقْشحعِرُّ مِنْه  ج ل ود  الَذِينح الَل  ن حزَلح أححْسحنح الَحْدِيثِ كِتحاباً مُّتحشحابِهاً مَثحانيح »     .4

اء  يخحْشحوْنح رحبَه مْ ثُ َ تحلِين  ج ل ود ه مْ وحق  ل وبه  مْ إِلىح ذكِْرِ اللَِ ذحلِكح ه دحى اللَِ ي حهْدِي بهِِ محنْ يحشح 
 (.39/23 )الزمر،  «وحمحن ي ضْلِلْ الَل  فحمحا لحه  مِنْ هحاد  
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وحلحقحدْ آت حي ْنحاكح سحبْعاً مِ نح الْمحثحاني وحالْق رْآنح »ه كعالى: وذكرت كلمة "مثاني" في قول
هنا تشير إلى المثاني  «المثاني»التعريف في كلمة  «ال»(. ف  15/87 )الَجر، «الْعحظِيمح 

  . أن الآيت كلها مثانيين الآيتورة الزمر. ونفهم من هاتينورة في سالمذك
قد لفتت النظر إلى المثاني السبع  من سورة الَجر ينن الآية السابعة والثمانإ

وهي آيت سورة الفاتحة. فالفاتحة خلاصة القرآن وأعظم سوره. عن أب السعيد المعلى: 
 عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله

 «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم»ي رسول الله إني كنت أصلي، فقال: أل يقل الله 
في القرآن قبل أن  ثُ قال: إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور  (.24/ 8 )الأنفال،

تَّرج من المسجد ثُ أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: أل تقل لأعلمنك سورة 
هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال: الَمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن 

 339العظيم الذي أوتيته. ما أنزل الله مثلها في التوراة ول في الإنجيل.
هما صحيحا. قال كثير من إذا ل تربط العلاقات بين الآيت ل تفهم المثاني ف

مختلفة ن المثاني بمعنى التكرار أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام والَكم، العلماء إ
من غير اختلاف في  ،اوتة الطرق في وضوح الدللت، متفالبيان في وجوه من الَكم

مع أن جميع ما فيه أزواج  ،وترداد قراءته وتَمله واعتباره ،ول يمل من تكراره ،أصل المعنى
وبالجملة فأكثر الأشياء المذكورة وقعت »وقال فخر الدين الرازي:   340من الشيء وضده

وأحوال السموات   ،لمجمل والمفصلوا ،والعام والخاص ،الأمر والنهي :زوجين زوجين مثل
والعرش  ،والملائكة والشياطين ،واللوح والقلم ،والظلمة والنور ،والجنة والنار ،والأرض

والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الَق  ،والرجاء والخوف ،والوعد والوعيد  ،والكرسي
 زوج ويدل على أن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد الأحد الَق هو الله
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 في تفسير القرآن.   صلحكلام جميل ولكن ل ي  ذاوه  341.«سبحانه
من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: الموئل للموضع الذي  التأويل:

وقد   342هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا.لذلك يرجع إليه، و 
 المثاني.سلوب  لأذكرت هذه الكلمة في القرآن الكريم أربع مرات طبقا 

 . تأويل ما حدث لموسى مع الخضر1
، ول يستطع الصبر على بعض   343صحب موسى عليه السلام الخضر

ثُ قتل طفلا، ثُ دخلا  ،رقهاقام الخضر بخالتصرفات التي صدرت منه. فقد ركبا سفينة ف
بادر الخضر ذلك  من حاجتهما للمساعدة، ومع  رغم  بال  اهمستضافتِ بإها  أهل    م يقولقرية  
القرار بأن الخضر  . وحين اتَّذ دون أن يأخذ عليه أجرا س قوطلآيل  ل جدارمة بإقا

أحمَا  »نبأه بما يلي:  «سأنبئك بتأويل ما ل تستطع عليه صبراً»: لموسىقال  يفترقا.
ه م مَلِك  يأحْخ ذ  السَفِينحة  فحكحانحتْ لِمحسحاكِينح ي حعْمحل ونح في الْبححْرِ فحأحرحدتُّ أحنْ أحعِيب حهحا وحكحانح وحرحاء

م  فحكحانح أحب حوحاه  م ؤْمِنحيْنِ فحخحشِينحا أحن ي  رْهِقحه محا ط غْيحانًّ وحك فْراً  .ك لَ سحفِينحة  غحصْباً   .وحأحمَا الْغ لاح
ار  فحكح  .فحأحرحدْنّح أحن ي  بْدِلهح محا رحبهُّ محا خحيْراً مِ نْه  زحكحاةً وحأحقْ رحبح ر حْماً  محيْنِ يحتِيمحيْنِ في وحأحمَا الجِْدح انح لغِ لاح

تحخْرجِحا الْمحدِينحةِ وحكحانح تححْتحه  كحنز  لَه محا وحكحانح أحب وهم حا صحالَِاً فحأحرحادح رحبُّكح أحنْ ي حب ْل غحا أحش دَهم حا وحيحسْ 
 « تحسْطِع عَلحيْهِ صحبْراً كحنزحهم حا رححْمحةً مِ ن ربَِ كح وحمحا ف حعحلْت ه  عحنْ أحمْريِ ذحلِكح تَحْوِيل  محا لحْ 

 (.  82-18/65 )الكهف،
وكانت ححيرة  موسى عليه السلام تتلاشى عند تَويل كل حادثة، أي عند ردها 

رادة منها. 
 
 إلى الغاية الم
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 . تأويل الر ؤيا2
مثاله تعبير يوسف  عليه السلام لرؤي الملك  لرؤي. و اويطلق التأويل على تعبير  

إِني ِ أحرحى سحبْعح  »: حيث قص  علينا القرآن الكريم قولح الملك حين كان في السِجن
بِسحات  يح أح  ي ُّهحا الْمحلأ  ب حقحرحات  سِمحان  يأحْك ل ه نَ سحبْع  عِجحاف  وحسحبْعح س نب لاحت  خ ضْر  وحأ خحرح يح

يح إِن ك نت مْ للِرُّؤْيح ت حعْبر  ونح   . «أحفْ ت وني في ر ؤْيح
. وقال أحد «أحضْغحاث  أححْلاحم  وحمحا نَحْن  بتِحأْوِيلِ الأححْلاحمِ بعِحالِمِينح »فقالوا له: 

ْ أ ن حبِ ئ ك م بتِحأْوِيلِهِ  »كر بعد أمة  اللَذحين كانّ معه في السجن بعد أن اد    . « فحأحرْسِل ونِ أحنّح
، فأوَل له يوسف  الرؤي وقال له:  ت حزْرحع ونح سحبْعح سِنِينح دحأحبًا فحمحا »فجاء يوسفح

اد  يأحْك   اَ تَحْك ل ونح. ثُ َ يأحْتي مِن ب حعْدِ ذحلِكح سحبْع  شِدح لْنح ححصحدتمُّْ فحذحر وه  في س نب لِهِ إِلَ قحلِيلًا ممِ 
اَ تح ْصِن ونح. ثُ َ يأحْتي مِن ب حعْدِ ذحلِكح عحام  فِيهِ ي  غحاث  النَاس  وحفِيهِ محا قحدَمْت مْ لهح نَ   إِلَ قحلِيلًا ممِ 

 (.   49-12/43 )يوسف،  «ي حعْصِر ونح 
بالنظر في حوادث الَياة اليومية وفيما ت شبِهه من ر موز  في  يوت ؤوَل الر ؤح 

فية بين حوادث الَياة وما يراه النائم في رؤيه، فينظر المعبر إلى تلك العلاقة الخالر ؤى.
الربط بين هذه الرموز وما تعبر  نالتأويل بحس ف  عرح ي  كما فكل رمز يدل على حدث، و 

 شحاهد،
أما الذين ل ينظرون في هذه الصلة فلا يستطيعون التأويل.   عنه في واقع الَياة الم

 رؤيه.   وا لهكما ل يستطع رجال الملك أن يعبر 

 . تأويل الدنيا3
الدنيا له علاقة بما سيكون في الآخرة.  هذه في ماكل و متحان، الدنيا مكان ال

_ والعياذ النار كون من أهلسيفإنه بين الدارين  المثلى ع أن يقيم العلاقةل يستط منو 
دحى أحصْححاب  »ا. قال الله تعالى: دخولهبيأمل وإن كان ول يدخل الجنة  ،_ بالله وحنّح

نحا مِنح الْمحاء أحوْ مماَ رحزحقحك م  الل   قحال واْ إِنَ الل ح ححرَمحه  النَ  محا ارِ أحصْححابح الجحْنَةِ أحنْ أحفِيض واْ عحلحي ْ
نْ يحا فحالْي حوْمح نحنسحاه   .عحلحى الْكحافِريِنح  وْاً وحلحعِباً وحغحرَتِْ م  الَحْيحاة  الدُّ مْ كحمحا الَذِينح اتََّحذ واْ دِين حه مْ لهح
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تنِحا يجحْححد ونح  ا وحمحا كحان واْ بِِيح نحاه م بِكِتحاب  فحصَلْنحاه  عحلحى عِلْم   .نحس واْ لقِحاء ي حوْمِهِمْ هح ذح وحلحقحدْ جِئ ْ
نح نحس وه  مِن هحلْ يحنظ ر ونح إِلَ تَحْوِيلحه  ي حوْمح يأحْتي تَحْوِيل ه  ي حق ول  الَذِي .ه دًى وحرححْمحةً ل قِحوْم  ي  ؤْمِن ونح 

ق حبْل  قحدْ جحاءتْ ر س ل  رحب نِحا بِالَحْقِ  ف حهحل لنَحا مِن ش فحعحاء ف حيحشْفحع واْ لحنحا أحوْ ن  رحدُّ ف حن حعْمحلح غحيْرح 
-7/50 )الأعراف، «الَذِي ك نَا ن حعْمحل  قحدْ خحسِر واْ أحنف سحه مْ وحضحلَ عحن ْه م مَا كحان واْ ي حفْترح ونح 

53 .) 
كما رأينا من خلال الآيت السابقة أن التعبير عن العلاقة بين الدارين الدنيا 

. الدار الآخرة هي الأصل الباقي. وما يعطى في الآخرة من والآخرة يسمى تَويلا
لدنيا. قال الله تعالى: "محنْ جحاء بِالَحْسحنحةِ ف حلحه  عحشْر  أحمْثحالِهحا وحمحن جحاء المكافئة يشبه بما في ا

 (.6/160،  )الأنعام  بِالسَيِ ئحةِ فحلاح يج ْزحى إِلَ مِثْ لحهحا وحه مْ لح ي ظْلحم ونح"

 . تأويل الآيات4
ت  محُّْكحمحات  ه نَ أ مُّ »قال الله تعالى:  ه وح الَذِيح أحنزحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْه  آيح

نحةِ الْكِتحابِ وحأ خحر  م تحشحابِهحات  فحأحمَا الَذِينح في ق  ل وبِهِمْ زحيْغ  ف حي حتَبِع ونح محا تحشحابحهح مِنْه  ابتِْغحاء الْ   فِت ْ
مِ نْ عِندِ وحابتِْغحاء تَحْوِيلِهِ وحمحا ي حعْلحم  تَحْوِيلحه  إِلَ الل   وحالراَسِخ ونح في الْعِلْمِ ي حق ول ونح آمحنَا بهِِ ك لٌّ 

 (.3/7)آل عمران،    «رحب نِحا وحمحا يحذكََر  إِلَ أ وْل واْ الألْبحابِ 
للأصل   ةل يكن التأويل في هذه الآية راجعا إلى الأصل بل إلى الفروع المبين

وحمحا ي حعْلحم  »ن الأصل في قوله تعالى إكما كان في الأحداث الثلاثة السابقة. وقد قيل 
المتشابهات فهي مبينة لها. والذي جعل الآيت المحكمات، أما الآيت  «تَحْوِيلحه  إِلَ الل   

ل الآيت. ووضع العلاقة بين الآيت وربط بعضها ببعض هو الله تعالى، فهو الذي أو  
التأويل بين الآيت التشابه لنصل إلى تَويلها بتتبع العلاقات والروابط الموجودة بينها. و 

فهو ا الله بين الآيت  وضعهتيوصلنا إليه بدون النظر إلى العلاقات والروابط ال الذي
يهمل تلك العلاقات من والزائغ هو . ، بل هو تَويل مجرد عن الدليلتَويلا من الله يسل

 دين الله تعالى باسمعن الناس  صد  ينه لأ ضلا؛ً، فيكون بذلك ضالً م  بها مع العلم
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ب حيِ نحاتِ وحالْه دحى مِن ب حعْدِ محا إِنَ الَذِينح يحكْت م ونح محا أحنزحلْنحا مِنح الْ »الدين؛ يقول الله تعالى: 
ب واْ وح  أحصْلحح واْ ب حيَ نَاه  للِنَاسِ في الْكِتحابِ أ ولح ئِكح يحلعحن  ه م  الل   وحي حلْعحن  ه م  اللَاعِن ونح. إِلَ الَذِينح تاح

 (. 160-2/159 )البقرة،  «وحب حيَ ن واْ فحأ وْلح ئِكح أحت وب  عحلحيْهِمْ وحأحنّح التَ وَاب  الرَحِيم  
وفي التأويل موضوع أصلي وآخر مبين للأصل. والخلفية التي ل يعرفها موسى 
عليه الصلاة والسلام في حادثة الخضر هي الأصل. وما شاهده موسى من الأحداث 

  للأصل.هو المبين
والملأ ما استطاعوا تَويل  .ورؤي الملك كان مبينا لما سوف يحدث في المستقبل

 .الرؤي لأنَّم ما ربطوا الرؤي بالأحداث
لإنسان بما سيكون في اوكل شيء في الدنيا له علاقة بما في الآخرة. وهي تَّبر 

 الآخرة.
قة بين الأصل ؛ هو الوصول إلى التفسير عن طريق إقامة العلاإذن  فالتأويل

والفرع المبين للأصل. ولتأويل الآيت كذلك ل بد أن نقيم العلاقة بين الأصل )المحكم( 
 .إلى تَويل الآيت تَويلا صحيحاً   وبين الفرع المبين له )المتشابه(. و هذا الطريق يوصلنا

لذا أعطوا   344«المتشابه هي الآيت التي ل يدركها العقل»قال علماء التفسير 
لكلمة التأويل معناً آخر، فأشكل عليهم فهم الآية السابعة من آل عمران، وهي قوله 

  «نَا بهِِ ك لٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِحاوحمحا ي حعْلحم  تَحْوِيلحه  إِلَ الل   وحالراَسِخ ونح في الْعِلْمِ ي حق ول ونح آمح »تعالى:  
الذين يقال عنهم "الجمهور" بأن المتشابهات هي و فسر هذه الآية أكثر العلماء  

عقيدة ول شريعة. والذين يجرون عنها ول طائل من البحث  ،التي ل يعلم تَويلها إل الله
التعقيد  ، وإلى  التخليط، وإلىموضوع الجدل، ينتهي بهم الَال إلى المراءوراءها ويجعلونَّا 

، ول يخفى ما في أمر موكل إلى علم اللههم يجهدون أنفسهم . و دون الوصول إلى الَقيقة
. أما الراسخون الذين بلغوا إلى درجة الثبات في يتركه ذلك في نفوسهم من قلق  وتوتر

 

 . 134و زهره صأصول الفقه لمحمد أب 344
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ي مما وعلى هذا فالمتشابهات؛ ه ،كل من عند ربنا، بلا تَويل به، العلم يقولون آمنا
 استأثره الله تعالى بعلمه. فلا مجال لأي عال من السبيل لمعرفتها.

إلى  العلماء حيث ذهب بعض ،عتراض عليهول يسلم القول السابق من ال
ذين تثبتوا في العلم وتمكنوا  ال الله وال هل يعلمتَويل هذه الآيت المتشابهات  نالقول بأ

كمه ومتشابهه ،آن كاملاً ننا نؤمن بالقر إ، وهؤلء يقولون: منه . وما يعقل ل نفرق بين مح 
. وعلى هذا فالعلماء حة، والعقول الراجلمستنيرةذلك ويفقه حكمته ال ذووا البصائر ا

  هملتح هذه المعرفة يكمن في المعنى الذي وكيفية وصولهم إلى  345يعلمون المتشابهات.
 كلمة التأويل.

أما الماتريدي فقال: هو ترجيح أحد المعنيين المحتملين مع عدم القطع به، 
   346شهاد الله عليه.إوعدم 

ه: هو ترك المعنى الظاهر من اللفظ والَمل إلى المعنى وقال محمد أبو زهر 
 347الخفي.

وقال زكي الدين شعبان: هو الَكم بأن المراد من اللفظ هو المعنى الخفي 
 348ر.استنادا لدليل يمنع من قصد المعنى الظاه

فالتأويل على هذه التعريفات: هو ترك المعنى الظاهر للألفاظ والأخذ بمعناها 
وخلاصة الكلام في هذا  .الآيت غير مفهوممن  كثيراً على أن   الخفي. فهذا يدل

 

،  1989النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيروت،  345
1/203 . 

 . 1/28 حق ديلي قرآن دين لألماليلي محمد حمدي يزر،346
 .135المرجع السابق ص    347
براهيم  أصول العلوم التشريعية في الإسلام لزكي الدين شعبان، )المترجم إلى اللغة التركية ا  348

 .320 .، ص 1990أنقرة  كافي دونَّز( 
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، وهو يتعارض مع الموضوع؛ أن مفهوم التأويل عند العلماء ل يستند إلى حقائق علمية
 .حقيقة كون القرآن كتابا مبينا

 . تفسير رسول الله للقرآن الكريمب
ح للِنَاسِ محا ن  ز لِح إلِحيْهِمْ وحلحعحلَه مْ »قال الله تعالى:  وحأحنزحلْنحا إلِحيْكح الذ كِْرح لتِ  بحينِ 

 (. 16/44 )النحل،  «ي حت حفحكَر ونح 
 لِ محن كحانح لحقحدْ كحانح لحك مْ في رحس ولِ اللَِ أ سْوحة  ححسحنحة  »وقال تعالى في آية أخرى: 

 (. 33/21 )الأحزاب، «ي حرْج و الَلح وحالْي حوْمح الْآخِرح وحذحكحرح الَلح كحثِيراً 
؛ فالقرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم إن  خير من يفهم كلام الله هو

ة تبمعرف وذلك ،في حياته بيان القرآن الكريم عليه أنزل، وقد تولى عليه الصلاة والسلام 
ولما أخبر  .كان عليه الصلاة والسلام ملهم البيان قد ف ،قات والروابط بين الآيتالعلا

صلى الله عليه وسلم   هبيان  أن  جانبهم، أكديؤتمن    الذين ل  (العلماء)تعالى عن خطأ    الله
، فهو ل ينطق عن الهوى ول يتقول على الله نه ل يصدر عنه بيان خطأإذ إ ؛قصدَ م  

َ  »تعالى: قال الله  .الأقاويل حخحذْنّح مِنْه  بِالْيحمِيِن. ثُ  نحا ب حعْضح الْأحقحاوِيلِ. لأح وحلحوْ ت حقحوَلح عحلحي ْ
يح  »  (.47-69/44)الَاقة،  «فحمحا مِنك م مِ نْ أحححد  عحنْه  ححاجِزيِنح  .لحقحطحعْنحا مِنْه  الْوحتِينح 

بِ كح وحإِن لَْ ت حفْعحلْ فحمحا ب حلَغْتح رسِحالحتحه  وحالل   ي حعْصِم كح أحي ُّهحا الرَس ول  ب حلِ غْ محا أ نزلِح إِلحيْكح مِن رَ 
 (.5/67)المائدة،    «مِنح النَاسِ إِنَ الل ح لح ي حهْدِي الْقحوْمح الْكحافِريِنح 

دون زيدة  تاما أداءً  رسالة الله إلى الناس هو أداء الآيت أن  التبليغ:يفهم من   
 وظيفةهو الالتبليغ فبيانه لهم. و  إليهم يا أوحمتعليم الناس  ذلك يشملو نقصان،  وأ

جملة قالها في خطبة حجة  بي. لذا ختم الرسول صلى الله عليه وسلم كل  لن  ل الكبرى
   .«نعم بلغت»جاب الصحابة قائلين  أو   ،رها ثلاثاوكر   «غت؟أل هل بل  »بقوله    عالودا 

التشابه وليس من السهل معرفة الَديث الذي يشرح آية معينة. ومثلما يوجد 
، كذلك يوجد التشابه بين السنة والآيت. فانطلاقا من هذا التشابه يمكن بين الآيت
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كت ظنا من الَصول على الآية المقصودة من الَديث. وهناك كثير  من الأحاديث ت ر 
. ولكن إذا وصلنا لفهم الأحاديث الأخرىمع  ةمتناقض االبعض مخالفتها للقرآن، أو بأنَّ

. ومثال ذلك ذا التناقض والمخالفةالآية التي يشرحها هذا الَديث بذاته ل يبقى مجال له
قحضحى »أنه قال:   حديث الشُّفعة: حيث روي عن جابرِ بنِ عبد الله رضي اللهعنهما

ى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كلِ  ما ل ي قسحم، فإذا وحقحعت الَدود  وص رفِحت النبيُّ صل
  349.«الطر ق  فلا ش فعةح 

 350.«تمححلُّك  المشتري لعحقار  محبيع  مقابل الثمن»وع ر فِت الشفعة  في المجلة بأنَّا: 
تأذن من وذلك بأن يشترك اثنان في قِطعة  من الأرض، فيبيع  أحد هما حِصَتحه دون أن يس

حق في شراء حصة  _ عن البيع  إذا ل يكن راضيا_ فيكون لهذا الشريك  ،شريكه
قُّ لل هإنمع ذلك فو  استنادا لَق الشفعة.بثمن المباع شريكه  أن يأخذ حصة  شفيعل يححِ
ي أيُّها »لأن الله تعالى ححرَم هذا بقوله:  ؛د من صاحبها الجديالأرض جبرا في شريكه 

 «تَكلوا أموالحكم بينكم بالباطلِ إِل أن تكون تجارةً عن ت حرحاض  منكم الذين آمنوا لح 
 (.  4/29)النساء،  

تيح ببيان  هالرسول صلى الله عليه وسلم ل يمكنن  ومن المعلوم أ مخالف  أن يأح
. فالله تعالى اقتضاها منطق العدل حالة استثنائية الشفعة كون تلقرآن. وعلى هذا ل

 (.  6/119  لحك م مَا ححرَمح عحلحيْك مْ إِلَ محا اضْط ررِتم ْ إلِحيْهِ" )الأنعام،يقول: "وحقحدْ فحصَلح 
لقد بينت الآية الكريمة أن  للمضطر أحكاما خاصة تمكنه من مواقعة المحظور، 

فهنا يأتي أهمية بيان الرسول صلى   ولكنها _ في الوقت نفسه _ ل تبين من هو المضطر،
 يفعل. يجب عليه أن   من هو وما بين    قدف  ؛  للمضطر  الله عليه وسلم
بيع أحد الشريكين حصته من العحقار المشترك إلى أجنبي يوقع صاحبه في إن 

 

 . 2البخاري، الشفعة  349
 . 950المجلة، م   350
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بهذا طريق لرفع الَرج. ومن اشتراه ي لزحم  التي اقتضاها منطق العدل الَرج، فحق الشفعة
 . آثار  ويتحمل ما يترتب عليه من  ،قالَ

ة للقرآن الكريم. قال القرآن، بل هي تابعفالسنة ليست مصدرا مستقلا عن 
ت  نحا ب حيِ نحات  قحالح الَذِينح لح ي حرْج ونح لقِحاءنّح ائْتِ بقِ رْآن  غحيْرِ »: الله تعالى وحإِذحا ت  ت ْلحى عحلحيْهِمْ آيح

لحه  مِن تلِْقحاء ن حفْسِي إِنْ أحتبَِ  لْه  ق لْ محا يحك ون  لِ أحنْ أ بحدِ  ا أحوْ بحدِ  ع  إِلَ محا ي وححى إِلحَ إِني ِ هح ذح
اتبَِعْ محا »(. وقال تعالى: 10/15 )يونس، «أحخحاف  إِنْ عحصحيْت  رحبِ  عحذحابح ي حوْم  عحظِيم  

 (.  6/106)الأنعام،   «لح هح إِلَ ه وح وحأحعْرِضْ عحنِ الْم شْركِِينح  أ وحِيح إِلحيْكح مِن ربَِ كح ل إِ 
، ول ينبغي أن ن السنة تابعة للقرآن الكريم فإكما رأينا من هذه الآيت، 

عطاء إ ، كما ل ينبغيعل يجوز التفريق بين التابع والمتبو  وبناءً عليه .توصف بغير هذا
أو قضية أو شأن من  . فيجب تناول كل موضوعالمتبوعمستقلا عن  احكمالتابع 

 ويظهر لنا في وححدة  م تكامِلة  من الكتاب والسنة، وحينئذ  يحتبيَن  شؤون الأفراد والجماعة
الفة لأصل و  سلمأن أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه و  جلياً  التي ت ركِت ظنًّا أنَّا مخ 

من أجل هذا يجب التحأني ِ في  .أنَّا تشرح موضوعات أ خرى -عام أو متناقضة في نفسها
القرآن الكريم. وبهذا المنهج يمكن  تموضوع السنة، والبحث عما يرتبط بها من آي

 التحرز من الأحاديث الموضوعة. 

 تفسير القرآن الكريم  ستفادة من الكتب السابقة في. الات
ن حزَلح عحلحيْكح »القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتاب. قال الله تعالى: 

يْهِ وحأحنزحلح التَ وْرحاةح وحالِإنِجيلح  قاً لِ محا بحيْنح يحدح مِن ق حبْل  ه دًى ل لِنَاسِ وحأحنزحلح  .الْكِتحابح بِالَحْقِ  م صحدِ 
تِ اللِ  لهح مْ عحذحاب  شحدِيد  وحالل   عحزيِز  ذ و انتِقحام  الْف رْقحانح إِنَ الَذِينح   )آل عمران،«  كحفحر واْ بِِيح

3/3-4  .) 
إلى جميع الأنبياء صدر من مشكاة واحدة،  وحيال  من المعروف بداهة أن  إن  

من أول الأنبياء إلى   ةتكاملمفإن كان الأمر كذلك فلا بد من أن تكون سلسلة الوحي  
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 ما أوحي إلى نوح، وإبراهيم،تحمل في مضمونَّا آيت القرآن الكريم وعليه ف، آخرهم
ينِ محا ذكره تعالىه لو قوقد ظهر هذا جلياً في  وموسى، وعيسى.  : »شحرحعح لحك م مِ نح الدِ 

نحا بهِِ إِبْ رحاهِيمح وحم وسحى وحعِيسح  نحا إِلحيْكح وحمحا وحصَي ْ ي ْ ى أحنْ أحقِيم وا  وحصَى بِهِ ن وحاً وحالَذِي أحوْحح
ينح وحلح ت حت حفحرَق وا فِيهِ كحبر ح عحلحى الْم شْركِِينح محا تحدْع وه مْ إلِحيْهِ الَل  يجحْتحبي إلِحيْهِ محن يحشحاء    وحي حهْدِي الدِ 

بعض آيت القرآن  مما ينبغي الإشارة إليه أن  (. و 42/13)الشورى، « إلِحيْهِ محن ي نِيب  
ذه محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وه لناعلى رسو  تالكريم نزل

الأحكام المخففة. يقول الله تعالى: "محا نحنسحخْ مِنْ آيحة  أحوْ ن نسِهحا  الآيت تشتمل على
 (.2/106، )البقرة  نأحْتِ بِخحيْر  مِ ن ْهحا أحوْ مِثْلِهحا أحلحْ ت حعْلحمْ أحنَ الل ح عحلحىح ك لِ  شحيْء  قحدِير "

إِبطال »وقد نسخ القرآن الكريم الكتب السماوية السابقة. فالنسخ في اللغة؛ 
هو آخر الكتب نزول وبه قد نسخ  الكريم والقرآن 351.«الشيء وإِقامة آخر مقامه

ت بِاع الف قة، فهو نّسخ ومهيمن على ما أنزل الله من كتاب،سبحانه الكتب الساب
قبل محمد صلى الله عليه  زل على النبييننجيل وما أنللقرآن الكريم هو اتباع للتوراة والإ

د ونحه  محكْت وباً عِندح »: . يقول الله تعالىوسلم ه مْ الَذِينح ي حتَبِع ونح الرَس ولح النَبيَ الأ مِ يَ الَذِي يجحِ
لُّ لهح م  الطيَِ بحاتِ وحيح ح  يلِ يأحْم ر ه م بِالْمحعْر وفِ وحي حن ْهحاه مْ عحنِ الْم نكحرِ وحيحِ  ر مِ  في التَ وْرحاةِ وحالِإنجِْ

وحعحزَر وه   عحلحيْهِم  الخحْبحآئِثح وحيحضحع  عحن ْه مْ إِصْرحه مْ وحالأحغْلاحلح الَتِي كحانحتْ عحلحيْهِمْ فحالَذِينح آمحن واْ بهِِ 
 (.  7/157)الأعراف،   «وحنحصحر وه  وحاتَ ب حع واْ النُّورح الَذِيح أ نزلِح محعحه  أ وْلح ئِكح ه م  الْم فْلِح ونح 
كيفية إقامة  ةعرفتمكننا من م وفي الكتب السابقة معلومات عن أهل الكتاب

ن حنحا وحب حي ْنحك مْ  »: قال الله تعالى هم.ة معالعلاق ق لْ يح أحهْلح الْكِتحابِ ت حعحالحوْاْ إِلىح كحلحمحة  سحوحاء ب حي ْ
باً مِ ن د ونِ  اللِ  فحإِن ت حوحلَوْاْ  أحلَ ن حعْب دح إِلَ الل ح وحلح ن شْركِح بهِِ شحيْئاً وحلح ي حتَخِذح ب حعْض نحا ب حعْضاً أحرْباح

 (.  3/64)آل عمران،   «ف حق ول واْ اشْهحد واْ بأحِنَّ م سْلِم ونح 
تتعلق من الكتب السماوية السابقة على معلومات صل نَ أن  ويمكننا
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ك م بأحِمْوحال  وحبحنِينح »: قال الله تعالى ة.لمجتمعات القديمبا ثُ َ رحدحدْنّح لحك م  الْكحرةَح عحلحيْهِمْ وحأحمْدحدْنّح
وحجحعحلْنحاك مْ أحكْث حرح نحفِيراً. إِنْ أححْسحنت مْ أححْسحنت مْ لِأحنف سِك مْ وحإِنْ أحسحأْتم ْ ف حلحهحا فحإِذحا جحاء وحعْد  

  «وهحك مْ وحليِحدْخ ل واْ الْمحسْجِدح كحمحا دحخحل وه  أحوَلح محرةَ  وحليِ  تحبرِ  واْ محا عحلحوْاْ ت حتْبِيراً الآخِرحةِ ليِحس وؤ واْ و ج  
    (.  7-17/6)الإسراء،  

بعض الموضوعات التي جاءت في و يم. والتوراة أكبر حجما من القرآن الكر 
ستفادة مما جاء في التوراة في القرآن الكريم مختصرة، وردت في التوراة مطولة. ويمكن الإ

تفسير الآيت المتعلقة بالموضوع. وعلى سبيل المثال؛ جاء في التوراة أن الأوائل من 
لبقرة أن الله تعالى ونرى في سورة ا .«المجتمع اليهودي كانوا يعبدون بقرة اسمها »أبيس

 )البقرة، أمر اليهودح بذبح البقرة، وأنَّم كانوا يبحثون عن الذرائع ليحفِرُّوا من ذبحها.

و سبب عبادتِِم (. وإذا جمعنا هذا إلى ذلك يسهل لنا فهم  تلك الآيت، 2/67-71
كذلك نفهم   352العِجل الذي صنعوه منتهزين غِياب موسى عليه السلام لفترة قصيرة.

 .راقة دم الأضحية في عيد الأضحىإسبب اشتراط  
وحإِذْ أحخحذْنّح مِيثحاقحك مْ وحرحف حعْنحا ف حوْقحك م  الطُّورح خ ذ واْ محا آت حي ْنحاك م » :قال الله تعالى  

نحا وحأ شْربِ واْ في ق  ل وبِهِم  الْعِجْلح بِك فْرهِِمْ ق لْ بئِْسحمحا يأحْم ر ك مْ بهِِ بقِ وَة  وحاسْمحع واْ  عْنحا وحعحصحي ْ  قحال واْ سمحِ
 (.2/93)البقرة،    «إِيمحان ك مْ إِن ك نت مْ مُّؤْمِنِينح 

كلمة   غير أن «سمعنا و تمسكنا بقوة»ب   «سمعنا وعصينا»كلمتي لقد فسرنّ 
في كتب التفسير بمعنى العصيان، فأ شكِلح على كثير من المفسرين رت قد فس «عصينا»

العصيان. وإذا نظرنّ إلى التوراة نجد أن كلمة مع أخذ الميثاق   فهم الآية، لأنه ل يمكن
ومن أراد المزيد  بمعنى التمسك بقوة، وهو أحد معاني هذه الكلمة. جاءت «عصينا»

   «.ة والعصيان التمسك بالقو »يرجى الرجوع إلى موضوع 
خلال المطالعة في الكتب السماوية السابقة نعرف الكيفية والكمية في من و 
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ستفادة من الكتب السماوية في الإ  يهم. وهي من أهم الجوانبتصديق القرآن إ
 يدى الناس. يها بأإلالسابقة. فيمكن بذلك التحرز مم ا أ ضيف 

 . أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن ث
وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من »الله تعالى: قال 

 (..14/4)إبراهيم،    «يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الَكيم

عحلحى ق حلْبِكح  .ن حزحلح بهِِ الرُّوح  الْأحمِين   .وحإِنهَ  لحت حنْزيِل  رحبِ  الْعحالحمِينح وقال تعالى: »
   (195-26/93الشعراء،  )  «بلِِسحان  عحرحبِ   م بِين    .ينح لتِحك ونح مِنح الْم نْذِرِ 

اللغة العربية لها أهمية بالغة في فهم القرآن الكريم لأنه نزل بلسان عرب مبين. 
اطئة لقواعد اللغة العربية. والآية السابقة خير مثال على الختطبيقات الاليوم  تقد كثر و 

رسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم ن في تفسيرها " وما أو المفسر   قال  ذلك. حيث
)هدايته( وهو العزيز الَكيم " أي: إن  ويهدي من يشاء ضلاله(إفيضل الله من يشاء )

ول دخل للعباد في موضوع الهداية والضلالة. وهنا علينا أن نطرح  ،المشيئة من الله فقط
لسان قومه ليبين لهم، سؤال؛ وهو إذا كان الأمر هكذا، فلماذا  أرسل الله كل رسول ب

م كلا في؟ وهل يصح هذا الأمر التناقضي مالفائدة في بيان الرسول لهم بلسانَّ يوما ه
   .الله تعالى؟ وهو العزيز الَكيم

وهذا إلى لفظ الجلالة،  «يشاء»رجاع الضمير المستتر في إومصدر التضاد 
 «من»عود إلى يشاء ي»مخالف للقواعد اللغوية. والصحيح أن الضمير المستتر في 

 إلى البعيد ل بد من القرينة ول يوجد هنا قرينة. والتفسير القريب. ولإعادة الضمير
الصحيح للآية: " وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
)الضلالة( ويهدي من يشاء )الهداية(. أي:أن العبد هو الذي يختار الهداية أو الضلالة. 

ختيار، لذا يستحقون الثواب أو العذاب على هم حرية الاعطأ تعالى خلق الناس و والله
هحلْ أحتحى عحلحى الْإِنسحانِ حِين  مِ نح الدَهْرِ لحْ يحك ن شحيْئاً »ما يختارون. قال الله تعالى: 
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تحلِيهِ فحجح  يعاً بحصِيراً مَذْك وراً. إِنَّ خحلحقْنحا الْإِنسحانح مِن نُّطْفحة  أحمْشحاج  نَ ب ْ يْ نحاه   .عحلْنحاه  سمحِ إِنَّ هحدح
لً وحسحعِيراً. إِنَ الْأحبْ رحارح  .السَبِيلح إِمَا شحاكِراً وحإِمَا كحف وراً  سِلاح وحأحغْلاح إِنَّ أحعْتحدْنّح للِْكحافِريِنح سحلاح

 (.5-76/1)الإنسان،    «يحشْرحب ونح مِن كحأْس  كحانح مِزحاج هحا كحاف وراً 

 القرآن الكريم والفطرة.  ج
ن البِنيةح و ِ كح الفطرة؛ تعن مبادئ وقوانين الخلقة والتغيير والتطور، وهي التي ت  

السماوات والأرض والبشر والَيوان والنبات وغيرها من  الأساسية للكائنات. أي أن  
المبدأ أي الفطرة _  _ الأشياء تتكون وتعمل وفق تلك القوانين والمبادئ.. كما أنَّا

جتماعية، ومخالفة الفطرة يفسد التوازن لأساسي في العلوم والتكنولوجيا والعلاقات الا
أنظر إلى قوله تعالى وهو  .، ويؤدي إلى ظهور الفساد في جميع مناحي الَياةجتماعيال

: »ظحهحرح الْفحسحاد  في يصف النتائج المترتبة على الخروج عن الفطرة التي فطر الناس عليها
)الروم،   « الْبححْرِ بمحا كحسحبحتْ أحيْدِي النَاسِ ليِ ذِيقحه م ب حعْضح الَذِي عحمِل وا لحعحلَه مْ ي حرْجِع ونح  الْبرحِ  وح 
30/41 ..) 

 ،وإذا أراد الإنسان أن ينضبط على ميزان الفطرة فليس له إل النظر من حوله
منهج الله كل  ما خلق الله من سماوات وأرض وما فيهما يسير وفق  أن   حيث يرى

ول يشذ عن هذه الفطرة إل   ،والتناغم بين مفردات هذا الكون  سقحيث التنا ؛القويم 
ل أنَّم ل يشكلون سوى ذرة صغيرة من منظومة هذا إكثير من الناس وهم رغم كثرتِم 

في الْأحرْضِ  أحلحْ ت حرح أحنَ الَلح يحسْج د  لحه  محن في السَمحاوحاتِ وحمحن»قال سبحانه  .الكون الهائل
 وحالشَمْس  وحالْقحمحر  وحالنُّج وم  وحالْجبِحال  وحالشَجحر  وحالدَوحابُّ وحكحثِير  مِ نح النَاسِ وحكحثِير  ححقَ عحلحيْهِ 

 (. 22/18)الَج،    «الْعحذحاب  وحمحن ي هِنِ الَل  فحمحا لحه  مِن مُّكْرمِ  إِنَ الَلح ي حفْعحل  محا يحشحاء  
لدين فينظم علاقة الإنسان بربه. كما ينظم علاقة الإنسان بأخيه وأما ا

عيش فيها. والمبادئ التي جاء بها يسيما علاقته بالبيئة التي ل الإنسان وعلاقته بالطبيعة 
 الدين يطلق عليها كذلك الفطرة. قال الله تعالى: 
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نِيفًا فِطْرحةح اللَِ الَتِي » ينِ حح فحطحرح النَاسح عحلحي ْهحا لح ت حبْدِيلح لِخحلْقِ اللَِ فحأحقِمْ وحجْهحكح للِدِ 
ين  الْقحيِ م  وحلحكِنَ أحكْث حرح النَاسِ لح ي حعْلحم ونح   . (30/30 الروم،)  «ذحلِكح الدِ 
هي ليست محدودة بما أنزل الله تعالى من  و ونعرف الفطرة من آيت الله تعالى، 

سحن ريِهِمْ  »قال الله تعالى:   353.والآفاق  كونة في النشور المالآيت  تلك  ب، بل تشمل  اكت
تنِحا في الْآفحاقِ وحفي أحنف سِهِمْ ححتَى ي حت حبحيَنح لهح مْ أحنهَ  الَحْقُّ أحوحلحْ يحكْفِ بِرحبِ كح أحنهَ  عحلحى   ك لِ  شحيْء  آيح

 (.53/ 41)فصلت،    «شحهِيد  
والمعرفة التي نَصل عليها من آيت الآفاق والأنفس، نستحضرها في أذهاننا 

ستحضارها في الذهن او  «الذكر»ستفادة منها. وهذه المعرفة تسمى للا ونَّيء أنفسنا
التناسق بتمام  مع كتاب الله تعالى تلك المعرفةتلتقي و   354«الذكر»يسمى أيضا 

 نسجام. لذا كل من يقرأ القرآن الكريم يزداد ثقة وطمأنينة.وال
وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى التذكر. والتذكر هو تنشيط 

أحفحلاح »وتفعيل ما هو موجود في الذهن. وعندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه 
(. معناه؛ أل تقارنوا ما قلته بما عندكم من المعرفة فتعرفوا أنكم 6/80 )الأنعام، «ت حتحذحكَر ونح 
 . محاسبة النفس، فتعودوا إلى رشدكم. فهو دعوة لهم منه إلى مخطئون 

الَذِينح »ال الله تعالى:  والذكر كذلك اسم مشترك للكتب المنزلة من الله تعالى. ق
قال و  (.13/28 )الرعد، «آمحن واْ وحتحطْمحئِنُّ ق  ل وبه  م بِذكِْرِ اللِ  أحلح بِذكِْرِ اللِ  تحطْمحئِنُّ الْق ل وب  

 (. 15/9)الَجر،    «كْرح وحإِنَّ لحه  لَححافِظ ونح إِنَّ نَحْن  ن حزلَْنحا الذ ِ »الكريم: الله تعالى عن القرآن  
لذكر لفالذي يقرأ القرآن الكريم بتدبر يجد أن الذكر الموجود في القرآن مطابق 

 

؛  16/44النحل،  ؛9، 6/ 15؛ الَجر، 63/ 7؛ الأعراف، 3/58 آل عمران، نظر:ا 353
؛ القمر،  8/ 38؛ ص، 1/ 36؛ يس، 25/18 رقان،؛ الف105، 50، 21/2الأنبياء، 

54/25  . 
 .ذكر  : مفردات ألفاظ القرآن مادة 354
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. لذا قال الله تعالى: عارف(المو المعلومات  ما اخت زل في ذاكرته من أي ) وجود عندهالم
 . (13/28 الرعد،)«  محن وا وحتحطْمحئِنُّ ق  ل وبه  مْ بِذكِْرِ اللَِ أحلح بِذكِْرِ اللَِ تحطْمحئِنُّ الْق ل وب  الَذِينح آح »

مدى تطابقها مع الآيت القرآنية،  على وصحة معلومات الإنسان متوقفة
وتوسعت آفاقه وازداد  زداد علمهاستوعب الإنسان الآيت القرآنية والكونية كلما اف

 طمأنينة.و ثقة    انهإيم
يخالف  منالإنسان هو و الف الفطرة. _ ل تَّ الإنسان  _ سوىالكائنات إن  

 ، ولذلك فإنهرادة والقدرةن الله خلقه وأعطى له العقل والإزن البيئة؛ لأاالفطرة ويفسد تو 
 يستطيع أن يفعل ما يشاء.

 .فطرةلان لكلها أسباب تؤدي إلى مخالفة الإنس المنافع والأمال والرغباتإن  
ويفقد هذا  ج بداية الأمر،ا نزعيشعر بالضيق والسالفطرة فإنه الإنسان  وإذا ما خالف

الإحساس تدريجياً كلما توغل في المعصية واعتاد على مخالفة الفطرة، وما يلبث إل أن 
بفعل ويتلذذ  المعصية يتذوق بعد ذلك يبدأطابعا جديدا ل ويأخذ هذه المخالفة داتيع

رغم ذلك فإنه يشعر بهذا الضيق بين الفينة والأخرى، لكنه ل يعيره اهتماما . و الَرام
هروبا من محاسبة النفس، لأن محاسبة النفس قد تؤدي به إلى الرجوع عن تيهه وضلاله 

يحانَّ  م  الَذِي ب حن حوْا ريِبحةً في ق  ل وبِهِمْ إِلَ  قال الله تعالى: »ومكتسباته من الَرام.   أحنْ لح ي حزحال  ب  ن ْ
 . (9/110 التوبة،)  «ت حقحطَعح ق  ل وبه  مْ وحالَل  عحلِيم  ححكِيم  

وافق الفطرة  ما للفطرة. والصواب هو ي هي السلوك المخالفوالخطاالذنوب 
وتسخير الإمكانّت  يتطلب بذل الجهد  ستمرار عليه الوصول إلى الصواب وال إل أن  

ذلك. قال الله بمن الصواب إلى الخطأ مع علمه  . لذا يعدل الإنسان بما يرضي الله تعالى
  :تعالى

 «وحقحدْ خحابح محنْ دحسَاهحا. قحدْ أحفْ لححح محنْ زحكَاهحا. فحأحلْهحمحهحا ف ج ورحهحا وحت حقْوحاهحا»
 . (10-8/ 91الشمس،  )
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يترك المخالفة أو يستمر فيها.  أن  والمخالف للفطرة ينزعج في البداية، ثُ إما
قول له نفسه الملهمة أنت تنذار؛ إ. وهذا صابأنه ع هلهميالله تعالى  هو ينزعج لأنو 

 على الخطأ، فلهذا ينزعج حين يعصي. 
وافق للتقوى يريح . والسلوك المالخطأمن الوقوع في  النفوس صون توالتقوى 

 بأن هذا الفعل موافق للفطرة.    له  الله تعالى  من إلهامذا الشعور ما هو إل  الإنسان. وه
قال  -صلى الله عليه وسلم-بصة بن معبد الأسدى أن رسول الله عن وا

فجمع أصابعه فضرب  :نعم. قال :. قال قلت«جئت تسأل عن البر والإثُ؟  »:لوابصة
البر ما اطمأنت  -ثلاثا  -استفت قلبك ي وابصة  ،استفت نفسك »:بها صدره وقال

وتردد فى الصدر وإن أفتاك والإثُ ما حاك فى النفس  ،إليه النفس واطمأن إليه القلب
 355.«أفتوك   وأالناس  

يستعمل عقله. قال الله تعالى:  لو  من اتبع هواه ول يقع في مثل هذا الخطأ إل
 . (10/100يونس،  ) «وحيجحْعحل  الر جِْسح عحلحى الَذِينح لح ي حعْقِل ونح   ...»

نيات ل الريضيات والتق في  مصدر العلم كذلك. والعلماء المتخصصون الفطرة و 
هذا و يصدرون القوانين، وإنَّا يحاولون ويبذلون الجهد لكشف ما في الآيت من قوانين، 

  مالقوانين بقراءتِ ون حصاء من يكشفجتماع وعلماء الإعلماء الو تباع  للفطرة. هو ال
طاء المجتمع صورا خاصة حسب أهوائهم  إع. ولكن بعضهم يحاول كذلك لتلك الآيت

ظهر تو   هذا الموقف منهم يؤدي إلى التطبيقات المخالفة للفطرة،بعيدا عن الَقيقة، و 
جتماعي د التوازن الافسمما يؤدي إلى بعد حين،  لتلك التطبيقات ثار السيئةالآ

لفطرة يكون كبيرا امخالفة  نعنتج ين الضرر الذي إفوبالتال  .قتصادي والسياسيوال
 ومستمرا.

لإفساد البيئة  لماء يمكن استعمالها والنتائج المعرفية التي وصل إليها الع
 

 . 2سنن الدارمي، كتاب البيوع،    355
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إعمال هذه خلافاً للفطرة. كما نعيش اليوم من فساد بيئي واجتماعي جراء والمجتمعات 
لحدود التي جاء بها القرآن ل بتعاد عن الفطرة هو تعد  اللفطرة. و لمخالفة النتائج بمسالك 

لْبححْرِ بمحا كحسحبحتْ أحيْدِي النَاسِ ليِ ذِيقحه مْ ظحهحرح الْفحسحاد  في الْبرحِ  وحا» قال الله تعالى: .الكريم 
 . (30/41الروم،  )  «ب حعْضح الَذِي عحمِل وا لحعحلَه مْ ي حرْجِع ونح 

كل ما جاء به القرآن الكريم متناسب مع الفطرة تمام التناسب، فلا خلاف 
تفاد من في فهم القرآن، كما يس هابينهما؛ لأن الإسلام هو دين الفطرة. فيستفاد من

القرآن الكريم في معرفة الفطرة. ومظن الخلاف بين القرآن الكريم والفطرة هو عدم فهم 
قامة الروابط والعلاقات بين القرآن الكريم والفطرة. والأمثلة على إوعدم  ،القرآن الكريم 

 كثيرة.   ذلك
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